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المشهد الثقافي 
المصري في ٢٠٢٢: 

أنشطة متنوعة 
وحوار غائب!

 ::

(ثقافة)

ح... وتحذير من «ثورة جياع»
َّ
الدينار يترن

أميركا تحاصر مصارف «الغسيل» في العراق
بـــعـــد أســـابـــيـــعَ مــــن إجـــــــراءات 
جــديــدة فرضها البنك الفيدرالي 
الأمــيــركــي عــلــى نــظــيــره الــعــراقــي، 
منعت تحويلات مالية ومبيعات 
دولار لصالح مــصــارف وشركات 
مــتــهــمــة بــغــســل الأمــــــــوال لــصــالــح 
جـــهـــات مــســلــحــة، تــشــهــد أســـــواق 
العملة في العراق تراجعاً متسارعاً 

في قيمة الدينار المحلي.
ونتيجة لمنع هذه المصارف من 
بــالــدولار الأميركي، شحَّ  التعامل 
عرض العملة الصعبة في السوق 
إلــى أكثر من  ليقفز سعر صرفها 
١٥٨ ألـــف ديـــنـــار، وســـط تــوقــعــات 
بـــأن يــصــل إلـــى حــاجــز الــــــ١٦٠ ألفاً 
قريباً، رغم تشاؤم خبراء اقتصاد 
عــراقــيــين بــــأنَّ الــوضــع فــي طريقه 
اللبناني. لكنَّ الفارق  إلــى المــســار 

في الوضع العراقي أنَّ الأميركيين 
دوا الرقابة على رؤوس الأموال  شدَّ
والـــشـــركـــات الـــتـــي تــمــلــك مــصــالــح 
نشطة مع الفصائل المسلحة، ومع 
إيران التي تستخدم هذه الشركات 

للتكيف مع العقوبات الأميركية.
الــســيــاســي  الـــضـــغـــط  وازداد 
عــــلــــى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة مــحــمــد 
شياع السوداني، الذي يجد نفسه 
عــالــقــاً بــين الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة، 

وبـــين حــالــة الــســوق المــتــداخــلــة مع 
مــصــالــح حــلــفــاء وأحـــــزاب شيعية 
لــه.  الـــداعـــم  فــي الإطــــار التنسيقي 
وأمام السوداني احتمال مواجهة 
ع 

ّ
أعضاء مجلس النواب، بعد أن وق

٥٥ نائباً طلباً لعقد جلسة طارئة 
حول أزمة الدينار مقابل الدولار.

فــــــــي خــــــضــــــمّ هــــــــــذه الأزمــــــــــــة، 
ث طيف واسع من الناشطين  يتحدَّ
«حــراك تشرين» عن  بـــ والمرتبطين 

إمكانية انطلاق جولة جديدة من 
الاحتجاجات وعــن «ثــورة جياع» 
تـــقـــف عـــلـــى الأبـــــــــــواب. ومــــــا يــزيــد 
مــن الــضــغــوط عــلــى الــســودانــي أنَّ 
الــتــكــهــنــات والـــدعـــوات إلـــى «ثـــورة 
الــــجــــيــــاع» تـــصـــدر عــــن اتـــجـــاهـــات 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــتــــيــــار الــــــصــــــدري، 
المعارض الأبرز لحكومته المدعومة 

من «الإطار التنسيقي» الشيعي. 
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

دعا مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، حركة «طالبان»، إلى التراجع عن سياساتها تجاه النساء، خصوصاً 
الفتيات و«استبعاد نصف الشعب». وتبدو في الصورة طالبة تدعى مروة (١٨ عاماً)، لدى وقوفها عند بوابات جامعة كابل حاملة ورقة 

كتب عليها «اقرأ» في تحدٍ لقرار «طالبان» الأخير بحرمان الإناث من التعليم الجامعي (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٨)

تايوان تمدد الخدمة العسكرية 
لمواجهة تهديدات الصين

دت تـــــــــايـــــــــوان الـــــخـــــدمـــــة  مـــــــــــــــدَّ
العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر 
إلـــى عـــام واحــــد، حــســب مــا أعلنت 
الرئيسة تــســاي إيــنــغ - ويــن أمس 
الثلاثاء، مؤكدة ضرورة استعداد 
الجزيرة لمواجهة تهديدات الصين 

المتزايدة.
وقالت في مؤتمر صحافي إنَّ 
«الــخــدمــة العسكرية الحالية لمدة 
أربعة أشهر ليست كافية للرد على 
الوضع المتغير باستمرار وبوتيرة 
متسارعة»، ولذلك «قــررنــا تعديل 
مدة الخدمة العسكرية لعام اعتباراً 

من ٢٠٢٤». وأوضحت أنَّ التعديل 
ســـيـــطـــبـــق عــــلــــى جـــمـــيـــع الـــــرجـــــال 
المـــولـــوديـــن بــعــد الأول مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٠٥.
وتعيش تايوان تحت تهديد 
دائـــم مــن أن تــغــزوهــا الــصــين التي 
تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها 
لا بــــد مــــن اســـتـــعـــادتـــهـــا يــــومــــاً مــا 
وبــالــقــوة إذا لــزم الأمـــر. وفــي عهد 
الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
كثفت بكين ضغوطها العسكرية 
والدبلوماسية والاقتصادية على 
تايوان مع تدهور العلاقات. ويثير 
احــتــمــال حـــدوث غـــزو صيني قلق 
الغرب والعديد من جيران الصين 

بشكل متزايد.
ويــأتــي إعـــلان تمديد الخدمة 
الإلزامية بعد يومين من مناورات 
عسكرية صينية بالقرب من تايوان 
ــهــا تــجــري رداً على 

َّ
تــقــول بــكــين إن

«اســـتـــفـــزازات» لــم يــحــددهــا وعلى 

«الــتــواطــؤ» بــين الــولايــات المتحدة 
ـــع بــحــكــم  والــــجــــزيــــرة الــــتــــي تـــتـــمـــتَّ
ذاتـــــي. وقـــالـــت تــســاي إيــنــغ - ويــن 
«لا أحــد يــريــد الــحــرب... ولــكــن، يا 
أبناء وطني، لن يسقط السلام من 

السماء».
وفي حال وقوع نزاع، تتجاوز 
بكين، مــع مليون جــنــدي، إلــى حد 
كبير عــديــد قـــوات جــزيــرة تــايــوان 
البالغ ٨٨ ألفاً، وفقاً لتقديرات وزارة 
الدفاع الأميركية، كما تفوقها بكين 

بالمعدات العسكرية.
وكثفت تايوان تدريب جنود 
الاحتياط، وزادت من مشترياتها 
من الطائرات المقاتلة والصواريخ 
المضادة للسفن لتعزيز دفاعاتها. 
واعــــتــــبــــرت تـــــســـــاي، قـــــــرار تــمــديــد 
الخدمة العسكرية «صعباً للغاية»، 
«تأمين أسلوب حياة  ه يهدف لـ

َّ
وأن

ديمقراطي لأجيالنا القادمة».
(تفاصيل ص ٨)

من حفل سابق استضافته العلا (الشرق الأوسط)

ت الأمر «تعديّاً على السيادة»
ّ

بلغراد تضع جيشها في حالة تأهب قصوىمصادر قانونية في لبنان عد

تصاعد التوتر بين صربيا وكوسوفوقضاة أوروبيون إلى بيروت لاستجواب حاكم «المركزي»
بيروت: يوسف دياب

إلـــى العاصمة  يُنتظر أن تــصــلَ 
اللبنانية (بــيــروت) مــع مطلع العام 
الــــجــــديــــد، وفــــــود قـــضـــائـــيـــة مــــن دول 
أوروبــــيــــة عــــدة، لــلــتــحــقــيــق مـــع حــاكــم 
مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان ريـــــــــــاض ســـــلامـــــة، 
ومسؤولين مصرفيين، حــول ملفات 
فــــســــاد مــــالــــي عـــالـــقـــة أمـــــــام الأجــــهــــزة 

القضائية في هذه الدول.
وكشف مصدر قضائي لبناني 
«الــشــرق الأوســـط»، أنَّ النائب  بــارز لـــ
الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي، الـــقـــاضـــي غــســان 
عـــويـــدات، تــبــلّــغ بـــأنَّ الــوفــود ستأتي 
مـــن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا ولــوكــســمــبــورغ 

وبريطانيا، وتصل إلى بيروت تباعاً 
الثاني)  ما بين ٩ و٢٠ يناير (كانون 

المقبل. 
وقال إنَّ الوفود «ستضم مدعين 
عــــامــــين وقـــــضـــــاة تـــحـــقـــيـــق ومـــدعـــين 
عامين ماليين وضباطاً من الشرطة، 
وربــمــا رؤســـاء محاكم، وذلــك لإجــراء 
اســتــجــوابــات تــشــمــل حــاكــم المــركــزي 
وكبار المسؤولين في مصرف لبنان، 
بالإضافة إلى أصحاب ومديري عدد 
الــلــبــنــانــيــة، ويتمحور  المـــصـــارف  مــن 
الــتــحــقــيــق حــــول المـــلـــفـــات الــقــضــائــيــة 
الموجودة لدى هذه الدول، خصوصاً 
مــا يتعلق بالتحويلات المالية التي 
حصلت من لبنان إلى مصارف الدول 

المـــذكـــورة وتــحــديــد مــصــادر الأمــــوال، 
ومــــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بــعــمــلــيــات فــســاد 

وتبييض أموال». 
واعـــــتـــــبـــــرت مـــــصـــــادر قـــانـــونـــيـــة 
لبنانية أنَّ ما يحصل «يشكل سابقة 
خطيرة، ومخالفة صريحة للقانون 
اللبناني، غير متوافقة مــع الأنظمة 
المــــرعــــيــــة، كـــمـــا تـــشـــكـــل تـــعـــديـــاً عــلــى 

السيادة الوطنية». 
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســـــــــط»، أنَّ «إجــــــــراء أي تــحــقــيــق 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــــو مــن 
اخــتــصــاص الــقــضــاء الــلــبــنــانــي دون 
ســـــواه، والـــقـــانـــون لا يــســمــح لسلطة 
أجنبية بأن تحقق بأي ملف عالق في 

لبنان، إلا بموجب استنابة قضائية، 
يعود للقضاة اللبنانيين حصراً حق 
تنفيذها والاستجواب فيها بحضور 
قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة». 
هـــذه  أرادت  «إذا  لـــــت:  وتـــــســـــاء
الـــدول استجواب سلامة ورفــاقــه في 
لــم يجر  الملفات العالقة لديها، لمـــاذا 
استدعاؤهم إلى أوروبا؟ وهل يعني 
ذلـــك مــمــارســة وصــايــة عــلــى الــقــضــاء 

اللبناني؟». (تفاصيل ص ٥)

أقام محتجون صرب في مدينة 
ميتروفيتشا المنقسمة عرقياً، في 
شــمــال كــوســوفــو، حــواجــزَ جــديــدة 
عــلــى الـــطـــرق، أمـــس الــثــلاثــاء، بعد 
ســـاعـــات مـــن إعــــلان صــربــيــا وضــع 
جيشها فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى، 
مـــــا مـــــن شــــأنــــه إذكــــــــــاء الــــتــــوتــــرات 
المتصاعدة بين بلغراد وبريشتينا 

منذ أسابيع.
وأمــــــــــــر الــــــرئــــــيــــــس الــــصــــربــــي 
ألكسندر فوتشيتش، مساء الاثنين، 
بوضع قوات الجيش والشرطة على 

أهبة الاستعداد، رداً على الأحداث 
الأخيرة في المنطقة، وتحسباً لقيام 
كوسوفو بمهاجمة الصرب وإزالة 

الحواجز بالقوة.
ومـــــنـــــذ الــــعــــاشــــر مــــــن الـــشـــهـــر 
الــــجــــاري، بــــدأ الـــصـــرب فـــي شــمــال 
كوسوفو في إقامة عدة حواجز على 
الــطــرق، حــول مدينة ميتروفيتشا 
وداخلها وتبادلوا إطلاق النار مع 

شرطة كوسوفو.
وأمــــــــــــــس الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء، وضــــــع 
متشددون من الصرب حاجزاً شمال 
مدينة متروفيتشا المقسمة الواقعة 
في كوسوفو، مستخدمين شاحنات 
مــحــمــلــة بــالــحــجــارة والــــرمــــال لمنع 

الوصول إلى حي بوسني، حسبما 
ذكـــر مــوقــع «كــوســيــف دوت إنــفــو» 
الإخـــبـــاري. ويــعــيــش نــحــو ٥٠ ألــف 
صــربــي فــي الأجـــــزاء الــشــمــالــيــة من 
كــوســوفــو ذات الأغــلــبــيــة الألبانية 
ويــــــرفــــــضــــــون الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــدولـــــة 
كوسوفو أو حكومتها. وينظرون 
ها عاصمة لهم 

َّ
أن إلى بلغراد على 

وتــدعــمــهــم فـــي ذلـــك صــربــيــا، الــتــي 
أعلنت كوسوفو استقلالها عنها 

عام ٢٠٠٨.
وقــالــت حــكــومــة كــوســوفــو في 
بيان الاثنين: «لا يمكن لكوسوفو 
الــدخــول فــي حـــوار مــع العصابات 
الإجــــرامــــيــــة، ويـــجـــب عـــــودة حــركــة 

المرور لطبيعتها. لن نسمح بوجود 
حواجز على أي طريق». وفي ردّها 
عــلــى طــلــب إزالـــــة الـــحـــواجـــز، قــالــت 
قـــوات الشرطة قــادرة  الحكومة إنَّ 
لــه، لكنها  على التدخل ومستعدة 
تــنــتــظــر قـــــوات حــفــظ الـــســـلام الــتــي 
يقودها حلف شمال الأطلسي في 
كوسوفو التي تلعب دوراً محايداً. 
وقـــــالـــــت قـــــــوات حـــفـــظ الـــــســـــلام فــي 
كوسوفو فــي بــيــان: «نــحــث جميع 
الأطراف على مساعدتنا على بسط 
الأمــــن وضــمــان حــريــة الــحــركــة في 
كوسوفو، ومنع الروايات المضللة 

من التأثير على عملية الحوار».
(تفاصيل ص ٨)

شهير شهيد ثالث 

عمرو موسى

حصــــــــــــاد «مطالب قاسية» قبل زيارة رئيسي طهران تريثت في إرسال سفن نفط وفاجأت دمشق بـ

ضغوط إيرانية لانتزاع «تنازلات سيادية» في سوريا
تــضــغــط طـــهـــران عــلــى دمــشــق 
للحصول على «تنازلات سيادية» 
ـــن امــــتــــيــــازات  واتـــــفـــــاقـــــات تـــتـــضـــمَّ
لــــلإيــــرانــــيــــين وشــــــروطــــــاً قـــاســـيـــة، 
مــقــابــل المــســاهــمــة فـــي حـــل الأزمــــة 

الاقتصادية الخانقة في سوريا.
وقــال دبلوماسيون غربيون 
«الـــشـــرق  بــعــد زيـــارتـــهـــم دمـــشـــق لــــ
الأوسط»، إنَّ طهران فاجأت دمشق 
خـــــلال الإعـــــــــداد لـــــزيـــــارة الـــرئـــيـــس 
إبراهيم رئيسي التي كان موعدها 
الأولــــي أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، بتقديم 
مــســودات اتــفــاقــات، بينها واحــدة 
تــتــضــمــن أن يـــعـــامـــل الإيـــرانـــيـــون 
فــــي المــســتــشــفــيــات، والمـــؤســـســـات 
الــعــلــمــيــة، وحـــقـــوق المــلــكــيــة وغــيــر 
ه 

َّ
ذلك، كما يعامل السوريون؛ وأن

ــهــم 
َّ
فـــي حــــال ارتـــكـــبـــوا جــريــمــة فــإن

الــقــضــاء الإيــرانــي  أمـــام  يحاكمون 
وليس القضاء السوري. 

وهـــــــــــذه المــــــــســــــــودة مـــشـــابـــهـــة 
للاتفاقية التي وقعت بين دمشق 
وموسكو نهاية ٢٠١٥ إزاء تأسيس 
قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة فـــــي حــمــيــمــيــم 
وطرطوس، التي أعطيت امتيازات 
عــســكــريــة ومــلــكــيــة ودبــلــومــاســيــة 
واسعة للروس وعــدم محاكمتهم 

أمام القضاء السوري. 
وكانت طهران وعدت الرئيس 
السوري بشار الأســد لدى زيارته 
طــهــران فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
بـــــــإرســـــــال ثــــــــلاث ســــفــــن تــتــضــمــن 
نفطاً خاماً ومشتقات نفطية إلى 
رت وعودها  ها كــرَّ

َّ
أن ســوريــا. كما 

خلال زيارة وزير الخارجية فيصل 
المقداد في يوليو (تموز) الماضي، 
لكن لم تنفذ هذه الوعود بعد في 

إطار الضغوط على دمشق.
وقـــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي: 
«الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـوريـــة 
هــــي الأســــــــوأ عـــلـــى الإطــــــــلاق مــنــذ 
عقد، وإيــران تريد الإفــادة من ذلك 
بالحصول على تنازلات سيادية 
كبيرة فــي أوج حاجة دمشق لها 
حــالــيــاً، وانــشــغــال روســيــا بحرب 
نــفــوذهــا لأمــد  أوكــرانــيــا، وتثبيت 
طـــــويـــــل أمـــــــــام تــــصــــاعــــد الـــضـــغـــط 
العسكري الإسرائيلي في سوريا».
(تفاصيل ص ٤)

لندن: إبراهيم حميدي

ر الغرب 
ّ
لافروف يحذ

من انزلاق إلى «صدام نووي»
وجّه وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف تحذيراً للغرب 
الــتــي تستهدف  مــن أنَّ سياسته 
احــتــواء روســيــا خــطــيــرة للغاية، 
ــــهــــا تـــنـــطـــوي عــلــى 

َّ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح 
مباشر بين القوى النووية.

وقــال لافــروف إنَّ «التكهنات 
غــيــر المــســؤولــة بــــأنَّ روســيــا على 
وشك استخدام الأسلحة النووية 
ضـــــد أوكــــــرانــــــيــــــا، يــــتــــم إطـــلاقـــهـــا 
بــاســتــمــرار فــي الــغــرب». وأضــاف 
ـــــه لا 

َّ
رت مــــــراراً أن أنَّ مــوســكــو كــــــرَّ

يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك رابـــحـــون 
فــي حــرب نــوويــة، ويــجــب ألا يتمَّ 
إطـــلاق الــعــنــان لها أبــــداً»، متهماً 
ـــهـــم 

َّ
الـــســـيـــاســـيـــين الـــغـــربـــيـــين بـــأن

يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى شـــحـــذ الـــخـــطـــاب 
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة، وهـــم الــذيــن 
يجب أن يُسألوا عمّا إذا كان هذا 

الاتجاه سيستمر في عام ٢٠٢٣.
وشنَّ لافروف هجوماً قاسياً 
عـــلـــى الــــغــــرب وأوكــــرانــــيــــا، قـــائـــلاً 
ــهــمــا يــســعــيــان لــتــدمــيــر بــــلاده، 

َّ
إن

وإنَّ على أوكرانيا تلبية مطالب 
موسكو وإلا فسيفرضها الجيش 

الروسي عليها بالقوة.
مــــيــــدانــــيــــاً، قـــصـــفـــت الــــقــــوات 
الروسية بــلــدات ومــدنــاً فــي شرق 
أمـــــس، وقـــالـــت وزارة  أوكــــرانــــيــــا، 
الــقــتــال  الــبــريــطــانــيــة إنَّ  الــــدفــــاع 
كــان محتدماً بشكل خــاص حول 
مــديــنــة بــخــمــوت الاســتــراتــيــجــيــة 
الــشــرقــيــة فـــي إقــلــيــم دونــيــتــســك، 
إلــى الشمال  الــواقــعــة  وسفاتوفو 
فــــي مــنــطــقــة لـــوغـــانـــســـك. وتـــقـــول 
روســـيـــا إنَّ مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك اللتين تكوّنان منطقة 
دونـــبـــاس الــصــنــاعــيــة، بــالإضــافــة 
إلى منطقتين في جنوب أوكرانيا، 

أراضٍ تابعة لها.
ع الرئيس 

َّ
وفي تطور آخر، وق

الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً 
يحظر تــوريــد النفط والمنتجات 
الـــنـــفـــطـــيـــة لـــــلـــــدول الــــتــــي فـــرضـــت 
الـــ٦٠ دولاراً لبرميل النفط  سقف 
الـــــروســـــي، عـــلـــى أن يـــدخـــل حــيــز 
فـــبـــرايـــر  فــــي الأول مــــن  الــتــنــفــيــذ 
(شـــــبـــــاط) ٢٠٢٣ ويـــســـتـــمـــر لمـــدة 

خمسة أشهر. (تفاصيل ص ٧)

موسكو ـ كييف: «الشرق الأوسط»

في الداخل
استئناف تهريب المحروقات 

ص 5من لبنان إلى سوريا

الحركة النسوية الإيرانية... 
لماذا وكيف؟ 

(ص ١٠) شيرين عبادي

تايبيه - لندن: «الشرق الأوسط»

ميتروفيتشا - بلغراد: 
«الشرق الأوسط»

«البلدة القديمة» في العلا... 
لقاء الحضارات بذاكرة الإنسان

العلا: «الشرق الأوسط»

لا تــــــزال «الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة» 
الواقعة في محافظة العلا (شمال 
غـــــربـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة) شـــاخـــصـــة 
حـــتـــى الــــيــــوم وجــــــاذبــــــة، تــخــتــزل 
تــــاريــــخــــاً، وتـــرتـــبـــط بـــشـــواهـــد لا 
يزال من عايشها يرصدون مسار 
حضارتها، حين صاغت قصتها 
وجوهرها، على درب قوافل الحج 
مــن الــشــام ومـــا جـــاورهـــا، لتكوّن 
اليوم اللوحة الثقافية بعد جهود 
شاملة للتنمية المستدامة عملت 
عــلــيــهــا الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 

العلا.
ويأتي اهتمام الهيئة الملكية 
«البلدة القديمة» في العلا؛ نظراً  بـ
لما تزخر به من تراث وثقافة وفن 
مــعــمــاري فــريــد، ولمـــا تختزله من 
ى اندثار  تاريخ عريق، بعد أن أدَّ
بعض عمرانها عند بدايات القرن 

التاسع عشر الميلادي إلى جعلها 
مهجورة في معظم أجزائها، لكن 
الأهداف المرسومة أعادتها لتكون 
وجهة ثقافية وسياحية لأهالي 

وزوار العلا.
وتـــــــوّجـــــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا جــــهــــودهــــا فــي 
إعـــــادة وهــــج «الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة»؛ 

باختيارها من منظمة السياحة 
العالمية ضمن قائمة أفضل القرى 
السياحية لهذا العام ٢٠٢٢. وجاء 
اختيار «الــبــلــدة القديمة» مــع ما 
يتوافق مع المعايير التي تعترف 
بــالــقــرى الــســيــاحــيــة الــتــي تتبنى 

السياحة كمحرك للتنمية.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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 التفاهم في مجال الطاقة مع حكومتي تونس والهيلينية
َ

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على مذكرتي

السعودية تجدد التأكيد على وقوفها مع العراق ودعم جهوده التنموية

جــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــســــعــــودي مــــا أكــــدتــــه المــمــلــكــة 
خـــــلال مــشــاركــتــهــا فــــي مــؤتــمــر 
بغداد للتعاون والشراكة الذي 
عُــقــد بـــــالأردن، مــن وقــوفــهــا مع 
العراق لصون استقراره وحفظ 
سيادته ودعم جهوده التنموية 
واســتــعــادة مكانته التاريخية 
والنهوض به إلى مرحلة جديدة 
تــقــدم المــصــلــحــة الــوطــنــيــة فيها 

على أي اعتبارات أخرى.
جـــاءت هــذه الــتــأكــيــدات في 
الــجــلــســة الــتــي عــقــدهــا مجلس 
الــوزراء برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، بــعــد ظــهــر أمـــــس، في 
قصر اليمامة بمدينة الرياض، 
حــيــث تــنــاولــت الــجــلــســة مجمل 
أعــــمــــال الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
لــلــدولــة خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة، 
فــي ضــوء مــا توليه المملكة من 
الــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــز أواصـــــر 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــــــدول الــشــقــيــقــة 
والــــصــــديــــقــــة والاســـــتـــــمـــــرار فــي 
دعــم العمل الــدولــي؛ بما يسهم 
في ترسيخ التنمية والازدهـــار 
وبناء مستقبل أفضل للمنطقة 

وشعوبها.
ورحّــــــــب مــجــلــس الـــــــــوزراء، 
الــوزاري الأول  بإقرار الاجتماع 
لأجــهــزة إنــفــاذ قــوانــين مكافحة 

ــــــــدول الأعــــضــــاء  الــــفــــســــاد فــــي ال
بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
الـــــــذي عـــقـــد بــــرئــــاســــة المــمــلــكــة، 
المــكــرمــة) الهادفة  (اتفاقية مكة 
لتعزيز التعاون والإســهــام في 
الــفــســاد وتحجيم  مــنــع جـــرائـــم 

الملاذات الآمنة للفاسدين.
وفــي بــدايــة الجلسة، اطّلع 
المجلس على فحوى المباحثات 
الـــتـــي جــــرت بـــين الأمـــيـــر محمد 
بــن سلمان، ولــي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، مـــع إيــراكــلــي 
غــاريــبــاشــفــيــلــي، رئــيــس وزراء 
جورجيا، خلال زيارته الرسمية 
للمملكة، وما اشتملت عليه من 
اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات الــصــداقــة 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وســبــل 
تطويرها فــي جميع المــجــالات، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر 
حــــول الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
وعدّ المجلس في بيان لوزير 
الإعــــلام المــكــلــف الــدكــتــور ماجد 
القصبي، عقب الجلسة، تحقيق 
المــمــلــكــة المـــرتـــبـــة الأولــــــى عــالمــيــاً 
بـــين الـــــدول المــانــحــة فـــي تــقــديــم 
المــســاعــدات الإنمائية الرسمية 
(إنــــســــانــــيــــة وتــــنــــمــــويــــة) خـــلال 
العام ٢٠٢١، وفق بيانات لجنة 
المـــســـاعـــدات الإنــمــائــيــة الــتــابــعــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية، انعكاساً لنهج هذه 
الدولة التي كانت عبر تاريخها 

وما زالت بلداً معطاءً تمد يدها 
بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة 

المحتاجين أينما كانوا.
واطّلع مجلس الوزراء، على 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعماله، مــن بينها موضوعات 
اشــــتــــرك مــجــلــس الـــــشـــــورى فــي 

دراســـتـــهـــا، كــمــا اطـــلـــع عــلــى ما 
انـــتـــهـــى إلــــيــــه كـــــل مـــــن مــجــلــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
ومــجــلــس الـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والأمـــــنـــــيـــــة، والـــلـــجـــنـــة الـــعـــامـــة 
لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء 

بمجلس الوزراء في شأنها.

وانــــــتــــــهــــــى المـــــجـــــلـــــس إلـــــى 
الموافقة على مــذكــرة تفاهم في 
مجال الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة وترشيد استهلاكها بين 
حكومة المملكة وحكومة تونس، 
كما وافــق المجلس على مذكرة 
تــفــاهــم بــين حــكــومــة السعودية 

وحــكــومــة الهيلينية فــي مجال 
الطاقة.

كـــمـــا وافـــــــق المـــجـــلـــس عــلــى 
اتفاق تعاون بين وزارة الرياضة 
الــدولــة  الــســعــوديــة ووزارة  فــي 
لــــلــــشــــؤون الـــرقـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
والإعـــــــــــــــــــلام والـــــــــريـــــــــاضـــــــــة فـــي 

بريطانيا في مجال الرياضة.
ووافــــق عــلــى مــذكــرة تفاهم 
لإنـــــــشـــــــاء مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
الــســعــودي - التايلندي. بينما 
فـــــوّض المــجــلــس وزيـــــر الــصــحــة 
بــالــتــبــاحــث   - يــنــيــبــه  - أو مــــن 
مـــع الــجــانــب الــكــوبــي فـــي شــأن 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
فــــــي المــــــجــــــالات الـــصـــحـــيـــة بــين 
الــســعــوديــة  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
الــــعــــامــــة فــي  الـــصـــحـــة  ووزارة 
كوبا، والتوقيع عليه، ومــن ثم 
عة، 

ّ
رفع النسخة النهائية الموق

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافــــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
على مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجال الأنباء بين وكالة الأنباء 
السعودية في السعودية ووزارة 
الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة 
فـــي وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــعُــمــانــيــة. 
ووافق على اتفاقية تعاون بين 
حــكــومــة الـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة 
جــــيــــبــــوتــــي فــــــي مـــــجـــــال الـــنـــقـــل 
الــبــحــري، ووافــــق عــلــى اتفاقية 
بـــين الـــســـعـــوديـــة والــتــشــيــك في 

مجال الخدمات الجوية.
كـــمـــا وافـــــــق المـــجـــلـــس عــلــى 
اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن 
الــدولــة فــي السعودية والإدارة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــوثـــيـــق وحـــمـــايـــة 
الـــــدولـــــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــقــمــر 
المــــتــــحــــدة فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
جرائم الإرهاب وتمويله. وعلى 

نظام إمــدادات الطاقة. وتعديل 
تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، 
الــصــادر بــقــرار مجلس الـــوزراء 
 -  ١  -  ٢٠ وتـــــاريـــــخ   (٥٥) رقــــــم 
١٤٣٩هـ، وذلك بأن تودع جميع 
إيـــــــــــرادات الـــهـــيـــئـــة فـــــي حـــســـاب 
المــالــيــة فــي البنك  جـــاري وزارة 
المــــركــــزي الـــســـعـــودي. وتــعــديــل 
المــــادة (٦١) مــن نــظــام «قــانــون» 
الــجــمــارك المــوحــد لــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
المــوافــق عليه بــالمــرســوم الملكي 
رقــــم (م/٤١) وتـــاريـــخ ٣ - ١١ - 
١٤٢٣هـــ المتعلقة بتشكيل لجنة 
لـــلـــفـــصـــل فـــــي قـــيـــمـــة الـــبـــضـــائـــع 
المــســتــوردة، وذلـــك عــلــى النحو 

الوارد في القرار.
بالترقيات،  يتعلق  وفيما 
وافق المجلس على ترقيات إلى 
المـــرتـــبـــتـــين (الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة) 
و(الـــرابـــعـــة عـــشـــرة)، كــمــا اطــلــع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المدرجة على جدول أعماله، من 
بــيــنــهــا تــقــاريــر ســنــويــة لــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، ومــــركــــز الإســــنــــاد 
والــــتــــصــــفــــيــــة، وهــــيــــئــــة رعــــايــــة 
الأشــــــــخــــــــاص ذوي الإعـــــــاقـــــــة، 
وهــيــئــة المــســاحــة الجيولوجية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ومــــــركــــــز تــنــمــيــة 
الإيرادات غير النفطية، وجامعة 
الإمــام عبد الرحمن بن فيصل، 
وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال 

تلك الموضوعات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى تؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

الإرياني: فساد الميليشيات وفشلها باتا واضحين لكل اليمنيين

تنامي السخط في مناطق سيطرة الحوثيين ينذر بانتفاضة شعبية

تـــــــــصـــــــــاعـــــــــدت الأصــــــــــــــــــوات 
اليمنية الساخطة جــراء فساد 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة فـــي 
الآونـــة الأخــيــرة على نحو غير 
مسبوق، وصولاً إلى العناصر 
المــــوالــــين لــلــجــمــاعــة والمـــؤثـــريـــن 
المساندين لها، الأمــر الــذي دفع 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى شـــن حــمــلات 
اعتقال والتهديد بسجن كل من 

ينتقدون سلوكها الانقلابي.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــع 
اتـــســـاع رقــعــة الــفــقــر واســتــمــرار 
ـــصْـــر الــثــروة 

َ
المــيــلــيــشــيــات فـــي ق

والمــــــوارد عــلــى أتــبــاعــهــا وكــبــار 
قـــادتـــهـــا وحــــرمــــان المـــلايـــين من 
أبــســط حقوقهم  الــيــمــنــيــين مـــن 
ــــــــرواتــــــــب  وفـــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا ال
والخدمات والتعليم والصحة، 
وصـــــــــولاً إلــــــى إثـــــقـــــال كــاهــلــهــم 

بالأزمات.
ولا يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون أن 
يقود فساد الجماعة الحوثية 
الذي يواكبه سلوكها العنصري 
والطائفي إلى انفجار انتفاضة 
شعبية فــي وجـــه الميليشيات، 
الـــشـــارع اليمني  ويـــؤكـــدون أن 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الانـــقـــلاب 
 لمثل هذه الانتفاضة، 

ً
بات مهيّأ

رغـــم اعــتــمــاد المــيــلــيــشــيــات على 
أســـــالـــــيـــــب الــــبــــطــــش المـــتـــنـــوعـــة 

لإسكات المناهضين.
وفي هذا السياق قال معمر 
الإرياني، وزير الإعلام والثقافة 
والــــــســــــيــــــاحــــــة فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
تــــنــــامــــي حـــالـــة  الـــيـــمـــنـــيـــة: «إن 
الــغــضــب الــشــعــبــي فـــي المــنــاطــق 
لــســيــطــرة ميليشيا  الــخــاضــعــة 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة الــتــابــعــة 
لإيــــــــــران، ومــــوجــــة الانــــتــــقــــادات 
التي اجتاحت مواقع التواصل 
لنشطاء ومشاهير كان بعضهم 
مــن أنــصــارهــا، نتيجة طبيعية 
لمـــمـــارســـات المــيــلــيــشــيــا وفــســاد 
قــــيــــاداتــــهــــا، واســــتــــمــــرارهــــا فــي 
العبث بقوت الناس والمتاجرة 

بمعاناتهم وآلامهم».
ووصـــــــــــــف الإريــــــــــانــــــــــي فـــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة مــا يحدث 
بــأنــه «يــشــكــل مــلامــح انتفاضة 
شــعــبــيــة قــــادمــــة، بـــعـــد أن بـــات 
السواد الأعظم من المواطنين في 
مناطق سيطرة الميليشيا، بمن 
فيهم من انخدعوا بشعاراتها، 
عــــلــــى قــــنــــاعــــة تـــــامـــــة بــفــشــلــهــا 
وفـــســـادهـــا، ومــســؤولــيــتــهــا عن 
الأوضاع التي آلت إليها البلاد، 
وافتقادها لأي مشروع وطني، 
وأنها مجرد أداة لتنفيذ الأجندة 

التوسعية الإيرانية».
وأثـــــــنـــــــى الإريــــــــــانــــــــــي عـــلـــى 
الانتفاضة المستمرة فــي إيــران 
لــــلــــيــــوم المــــــائــــــة، وقـــــــــــال: «هــــــذه 
الثورة المتصاعدة جديرة بدفع 
الـــيـــمـــنـــيـــين لـــلانـــتـــفـــاضـــة عــلــى 
خُــــدام مــلالــي طــهــران، انــتــصــاراً 
لهويتهم وعزتهم وكرامتهم في 
وجــه ميليشيا إرهابية أهلكت 
الحرث والنسل، وجلبت الفقر 
والـــجـــوع والمـــــرض، ودمــــرت كل 
شيء جميل في البلد»، بحسب 

تعبيره.
وانتقد وزير الإعلام اليمني 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
والمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي ومــنــظــمــات 
حقوق الإنسان الذين قال إنهم 
«يـــصـــمـــون آذانــــهــــم عــــن جـــرائـــم 
وانــتــهــاكــات ميليشيا الحوثي 
المــواطــنــين، وعن  اليومية بحق 
سياسات الإفــقــار والتجويع»، 
ودعـــــــــاهـــــــــم إلــــــــــى «الاســــــتــــــمــــــاع 
لأصـــــــوات الــــنــــاس، والانـــحـــيـــاز 
لمطالبهم العادلة فــي الخلاص 
من الميليشيا، وحقهم الطبيعي 
فـــــــي الـــــعـــــيـــــش بـــــحـــــريـــــة وعـــــــزة 

وكرامة».
الـــــغـــــضـــــب المـــــتـــــنـــــامـــــي فـــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، يــــأتــــي فــــي وقــــــت لا 

تــزال فيه الميليشيات الحوثية 
تـــــــرفـــــــض كـــــــافـــــــة المـــــقـــــتـــــرحـــــات 
الأمـــمـــيـــة والإقــلــيــمــيــة لــتــجــديــد 
الــهــدنــة وتــوســيــعــهــا والـــشـــروع 
فـــي مــفــاوضــات لإنـــهـــاء الــحــرب 
وإحـــــلال الـــســـلام، مـــع اســتــمــرار 
تـــهـــديـــدهـــا لـــلـــمـــلاحـــة الـــدولـــيـــة 
وبــشــن الــهــجــمــات عــلــى مــوانــئ 

تصدير النفط.
وكــان وفد عُماني قد أنهى 
هذا الأسبوع زيارة إلى صنعاء، 
التقى خلالها زعيم الميليشيات 
عبد الملك الحوثي وآخرين من 
قادتها، حاملاً مقترحات جديدة 
في سياق سعي السلطنة لدعم 
الــجــهــود الأمــمــيــة والــدولــيــة من 
أجــل إقناع الجماعة الانقلابية 

باختيار مسار السلام.
وزعــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الميليشيات محمد عبد السلام 
الــذي رافــق الــوفــد العماني إلى 
صنعاء مــن مسقط، أن لقاءات 
الـــوفـــد «كـــانـــت مــثــمــرة وقــدمــت 
تــــصــــورات لـــلأفـــكـــار المـــطـــروحـــة 
فـــي المــــفــــاوضــــات»، إلا أنــــه نقل 
عــــن زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة أنـــــه جـــدد 
تهديداته باستمرار التصعيد 

و«قلب الطاولة».
وأكـــــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة أن  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

جــمــاعــتــه غــيــر مــعــنــيــة بــالــتــزام 
وقــــف الــــنــــار، مــلــوحــاً بــالــعــودة 
إلــــى الـــقـــتـــال فـــي حــــال لـــم تنفذ 
مطالب جماعته المتطرفة، وقال 
في تصريحات نقلتها وسائل 
إعــلام الميليشيات: «قواتنا في 
المــيــدان فــرضــت قــواعــد اشتباك 
جديدة (...) وحالياً لسنا أمام 
أي الـــتـــزام فــيــمــا يــتــعــلــق بــوقــف 
إطـــلاق الــنــار، لكن تــوجــد هناك 
جهود محترمة يبذلها الأشقاء 
في عمان بموازاة مناقشة أفكار 

لتحقيق تقدم».
وجــــــدد المـــتـــحـــدث الــحــوثــي 
مـــوقـــف جــمــاعــتــه المــتــصــلــب من 
المـــقـــتـــرحـــات الأمـــمـــيـــة فــــي شـــأن 
تـــجـــديـــد الــــهــــدنــــة وتــوســيــعــهــا 
وتثبيت وقف إطلاق النار، حيث 
الحصول  الميليشيات  تشترط 
ألـــف  لــنــحــو ٧٠٠  عـــلـــى رواتـــــــب 
مسلح من عناصرها من عائدات 
الــحــديــث  الـــنـــفـــط والــــغــــاز دون 
عـــن عــــائــــدات مـــوانـــئ الــحــديــدة 
والمـــقـــدرة بــمــئــات المـــلـــيـــارات من 
ـــــــريـــــــالات، وهـــــــو الأمــــــــر الـــــذي  ال
تـــرفـــضـــه الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
التي تبدي بدورها استعدادها 
لصرف رواتــب جميع الموظفين 

المدنيين.
وفي حين تتذرع الميليشيات 

الحوثية في كل مــرة بالحديث 
عــــــــن الـــــــجـــــــوانـــــــب الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى مــــكــــاســــب 
سياسية واقتصادية، فإنها في 
الوقت نفسه ترفض فك الحصار 
العسكري المفروض على مدينة 

تعز منذ ثماني سنوات.
كما نفذت الميليشيات أكثر 
من هجوم إرهابي على موانئ 
تــصــديــر الــنــفــط فــي حضرموت 
ابـــتـــداءً مــن ٢١ أكتوبر  وشــبــوة 
(تشرين الأول) المــاضــي، وأدت 
الــهــجــمــات إلـــى عــرقــلــة تصدير 
الــــــــخــــــــام، ووضــــــــــــع الــــحــــكــــومــــة 
الـــشـــرعـــيـــة ومـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي المعترف به دولياً في 
مـــوقـــف حـــــرج لــجــهــة الـــحـــرمـــان 
من عــائــدات النفط التي تسخر 

لخدمة المناطق المحررة.
ورداً على التعنت الحوثي 
ورفض دعوات السلام والتهدئة، 
كــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي 
أحــــمــــد عـــــوض بــــن مـــــبـــــارك، قــد 
وصف ذلك في وقت سابق بأنه 
«إهانة للمجتمع الدولي»، داعياً 
«سياسة  إلــى وقــف ما وصفه بـ
الاسترضاء للميليشيات، وإلى 
انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء 
العبث بأمن المنطقة والاستقرار 

العالمي».

عدن: علي ربيع

المباحثات تضمنت فتح المعابر وقضية ترسيم حدود الدولتين

حميدتي يترأس وفداً سودانياً إلى جوبا لبحث السلام في البلدين
أجــــرى وفـــد أمــنــي واســتــخــبــاري ســودانــي، 
ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جولة 
مــبــاحــثــات أمــنــيــة فــي عــاصــمــة جــنــوب الــســودان 
جــوبــا، التي وصــل إليها الــوفــد أمــس فــي زيــارة 
اســـتـــغـــرقـــت ســــاعــــات، الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا الــرئــيــس 
الــحــدود  سلفاكير مــيــارديــت، وتــنــاولــت قضايا 
والــســلام فــي الــبــلــديــن، وتــرســيــم الــحــدود وفتح 

المعابر الحدودية.
وقال «حميدتي»؛ الذي يقود «قــوات الدعم 
الــــســــريــــع»، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة بــمــطــار 
الـــخـــرطـــوم عــقــب عـــودتـــه مـــن جـــوبـــا، إنــــه بحث 
الــرئــيــس سلفاكير مــيــارديــت قــضــايــا أمنية  مــع 
وســيــاســيــة مــتــشــابــكــة بـــين الـــدولـــتـــين، تــنــاولــت 
بـــالـــخـــصـــوص قـــضـــايـــا الــــســــلام فــــي الـــدولـــتـــين، 
وإنــفــاذ اتفاقيتي «ســـلام جــوبــا» بــين الحكومة 
السودانية والحركات المسلحة، و«اتفاقية سلام 
جنوب السودان»، ومستويات الالتزام بالتنفيذ، 
وأوضــــاع المــوقــعــين عــلــى تــلــك الاتــفــاقــيــات وغير 
الموقعين، إضافة إلى قضايا الحدود والانفلاتات 

الأمنية التي تشهدها.
وأضــــــاف «حـــمـــيـــدتـــي» أن مـــيـــارديـــت أبـــدى 
انزعاجه من أحداث العنف في ولاية أعالي النيل 
التابعة لبلاده، والتي أدت لنزوح عشرات الآلاف 
من المواطنين الجنوبيين إلى السودان، وقال إن 
سلفاكير «أبدى أيضاً استعداده لدعم اتفاقيتي 
السلام: السودانية، والجنوب سودانية»، مبرزاً 
أن المباحثات تناولت كذلك قضايا اقتصادية بين 
البلدين؛ على رأســهــا إحــيــاء عملية تخصيص 
ميناء لجنوب السودان على شاطئ البحر الأحمر، 
وفتح المعابر بين الدولتين، وقضية ترسيم حدود 
الدولتين، وقضايا الأمــن القومي لكلا البلدين، 
مضيفاً أن الاجــتــمــاعــات بحثت مــن جهة ثانية 

أوضاع السودانيين في جنوب السودان، وقضايا 
إقامتهم، وأن القيادة الجنوبية أصدرت قراراً يتم 
بموجبه اعتبار السوداني في جنوب السودان 
«مواطناً تتم معاملته كما تتم معاملة المواطن 

الجنوبي».
وقـــالـــت نـــشـــرة صــــــادرة عـــن إعـــــلام مجلس 
الزيارة «بحث  السيادة الانتقالي إن الهدف من 
البلدين الشقيقين، وسبل  مسيرة العلاقات بين 
تـــعـــزيـــزهـــا وتــــطــــويــــرهــــا، بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المشتركة»، دون الكشف عن تفاصيل الزيارة التي 

يشارك فيها قادة الاستخبارات في السودان.
واستقبل وفــد حميدتي فــي جوبا كــل من: 
مستشار رئــيــس جــنــوب الـــســـودان تـــوت قــلــواك، 
ورئـــيـــس هــيــئــة أركــــــان جــيــش جـــنـــوب الـــســـودان 
ســـانـــتـــيـــنـــو ديــــنــــق وول، ومــــديــــر جــــهــــاز الأمــــن 
الـــداخـــلـــي الـــجـــنـــرال أكـــــول كـــــور، ورئـــيـــس جــهــاز 
الأمــــن الــخــارجــي ســايــمــون يــن مـــكـــواج. وأجـــرى 
الــوفــد مــبــاحــثــات مــع حــكــومــة جــنــوب الــســودان، 
عقد خلالها حميدتي جلسة مباحثات مغلقة 
مع رئيس جنوب السودان. ومنذ إعلان جنوب 
السودان انفصاله رسمياً عن السودان في ٢٠١١، 
لا تزال ملفات أمنية عديدة معلقة بين البلدين؛ 
على رأسها النزاع على ترسيم الحدود، وتحديد 
تبعية منطقة أبيي النفطية، فضلاً عن النزاعات 
التي تنشب بين المجموعات السكانية الشمالية 
والجنوبية، إضافة إلى ملف الحركات المسلحة 
الــخــرطــوم،  المــوقــعــة على اتفاقية ســلام مــع  غير 
وعلى وجه الخصوص «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو ذات العلاقة 
الــوثــيــقــة مــع جــوبــا؛ لأنــهــا امـــتـــداد لــلــصــراع بين 
البلدين قبل الانفصال، إلى جانب «حركة تحرير 
السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور المقيم 

في جوبا حالياً.
وتأتي زيارة حميدتي إلى جوبا بعد نحو ٣ 
أسابيع من توقيع «الاتفاق الإطاري» بين الجيش 

والمدنيين في ٥ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
الـــذي نــص عــلــى خـــروج الــجــيــش مــن الــســيــاســة، 
ودمج «قوات الدعم السريع» التي يقودها وقوات 
حركات مسلحة أخرى في الجيش، وفقاً لمصفوفة 

زمانية يتم الاتفاق عليها.
وكانت وساطة بين رئيس الدولة سلفاكير 
مــيــارديــت ونــائــبــه الأول ريـــاك مــشــار قــد أنــقــذت 
من العودة للحرب مرة أخرى، إثر تعثر اتفاقية 
السلام الموقعة بين الرجلين في عام ٢٠١٦ وظهور 
شــبــح الــحــرب مــجــدداً فــي الــدولــة الــولــيــدة. وفــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ استطاع حميدتي إعادة 
الــرجــلــين إلــى طــاولــة الــتــفــاوض، وتــوقــيــع اتفاق 
جــديــد، نــص عــلــى إعــــادة هيكلة الــقــيــادة العليا 
«الــجــيــش الــشــعــبــي لــتــحــريــر الـــســـودان (جيش  لـــ
جــنــوب الــــســــودان)»، وتــكــويــن جــيــش قــومــي من 

القوات التابعة لكلا الرجلين.
ونــالــت الــوســاطــة الــتــي حــالــت دون انـــدلاع 
الحرب مجدداً قبولاً واسعاً في جنوب السودان. 
وفــي مــارس (آذار) ٢٠٢١ كرمت حكومة جنوب 
«درع القيادة وجائزة السلام  السودان حميدتي بـ
الأولــــــــى»، وقـــالـــت إن الــتــكــريــم جــــاء اســتــحــقــاقــاً 

لجهوده في تحقيق السلام بجنوب السودان.
وفي المقابل؛ توسطت دولة جنوب السودان 
في مفاوضات الحكومة السودانية والحركات 
المتمردة المسلحة، التي استمرت لأكثر من عام، 
الـــذي انتهى بتوقيع «اتفاقية  الــتــفــاوض  وقـــاد 
ســـلام جـــوبـــا» حــمــيــدتــي بــتــنــاغــم مـــع الــوســطــاء 

الجنوبيين.
ويحتفظ جنوب السودان بتأثير قوى على 
الحركات المسلحة الموقعة على «اتفاقية جوبا 
للسلام». وقال حميدتي إن ملف هذه الحركات 
غــيــر المــوقــعــة عــلــى «الاتــفــاقــيــة الإطــــاريــــة» الــتــي 
يــدعــمــهــا حــمــيــدتــي بـــقـــوة، جــــرت مــنــاقــشــتــه مع 
جوبا، إلى جانب ملف الحركات غير الموقعة على 

«اتفاقية السلام».

الخرطوم: أحمد يونس

بعثة الأمم المتحدة تدين أحداث القتل في دارفور

السودان: تشكيل لجنة للتحقيق في ضحايا سلاح «الأوبلن»
استجاب النائب العام السوداني، 
خليفة أحمد خليفة، لطلب تقدمت به 
مجموعة مــن المحامين لتشكيل لجنة 
تحقيق في حــالات القتل، والإصــابــات 
الــجــســيــمــة بـــســـلاح «الأوبــــــلــــــن»، الــــذي 
تــســتــخــدمــه قــــوات الأمــــن فـــي الــتــصــدي 
للمظاهرات السلمية. وفي غضون ذلك، 
أدانت بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» 
أحداث العنف في جنوب دارفور، التي 
الــعــشــرات، وتسببت في  أودت بحياة 

تشريد المئات.
وسقط قتيلان، وأصيب العشرات 
بــــــمــــــقــــــذوف ســــــــــلاح «الأوبـــــــــــلـــــــــــن» فـــي 
الــتــي شهدتها أم درمـــان،  المــظــاهــرات، 
إحــــدى مـــدن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. 
وقــــــال الـــقـــانـــونـــي مـــعـــز حــــضــــرة، عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك»:  صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة بــــ
«تقدمنا بطلب للنائب العام لتكوين 
لــجــنــة تــحــقــيــق حـــول الأمـــــر، حــتــى يتم 
الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، أياً 
كــانــت صفاتهم أو مــواقــعــهــم»، كاشفاً 
عــن ازديـــاد حـــالات الــوفــاة والإصــابــات 

بمقذوف «الأوبلن».
وأضــــاف حــضــرة مــوضــحــاً: «لقد 
الــعــام لطلبنا أمــس،  استجاب النائب 
وأصدر قراراً بتكليف لجنة للتحقيق، 
برئاسة الدكتور الطاهر عبد الرحمن، 
رئــيــس نيابة الــشــهــداء». داعــيــاً أقــارب 
الضحايا وكل المصابين في المظاهرات 
السلمية بواسطة مقذوف «الأوبــلــن»، 
الــــذيــــن تــســبــب لـــهـــم فــــي جــــــرح، أو أي 
إصابات، التقدم بعرائض لدى النائب 

المختص، أو القدوم إلى مكتبه لمتابعة 
الإجراءات القانونية.

وســــــــلاح «الأوبـــــــلـــــــن» عـــــبـــــارة عــن 
مــــــقــــــذوف خـــــرطـــــوشـــــي، يــــتــــم حـــشـــوه 
بالحجارة وأجسام صلبة وبالزجاج، 
ما يجعله يتسبب في إصابات خطيرة 
قــد تـــؤدي إلــى الــوفــاة. وبحسب لجنة 
أطباء السودان المركزية «غير حكومية» 
فقد تسبب مقذوف «الأوبــلــن» بدخول 
حجر في رأس أحد المصابين، أدى إلى 
الــحــال،  تهشيم الجمجمة ووفــاتــه فــي 
كــمــا تــســبــب فـــي تــهــتــك الــكــبــد والــكــلــيــة 
لمتظاهر ثانٍ فارق الحياة بعد إيام من 

إسعافه.
وفـــي وقـــت ســابــق، كــشــف ضابط 
مــتــقــاعــد فـــي الـــشـــرطـــة الـــســـودانـــيـــة أن 
الــتــي تــوكــل لها عمليات فض  الــقــوات 
أعـــمـــال الــشــغــب لا تــلــتــزم بــاســتــخــدام 
تلك الأسلحة بالطريقة، التي تحددها 
الـــتـــدريـــبـــات والــــقــــوانــــين، مـــا يجعلها 
خطيرة وتسبب ضرراً بالغاً في حالة 

الاستهداف المباشر.
واتــهــم محامو «الــطــوارئ»، وهي 
مـــجـــمـــوعـــة تـــطـــوعـــيـــة تـــتـــابـــع قــضــايــا 
المــــــظــــــاهــــــرات، الــــشــــرطــــة الــــســــودانــــيــــة 
القتل،  قـــوة مهلكة بــرغــبــة  بــاســتــخــدام 
وإلـــــحـــــاق أكـــبـــر ضـــــرر بــالمــتــظــاهــريــن، 
إلــى أن غالبية الإصــابــات هي  مشيرة 
نــتــيــجــة لــلأســلــحــة المـــحـــرمـــة كــأســلــحــة 
«الأوبــــــلــــــن والـــــخـــــرطـــــوش» الــــتــــي تــعــد 
أضــرارهــا كبيرة، ويصعب فــي بعض 
الأحـــيـــان مــعــالــجــتــهــا، وقـــد تــــؤدي إلــى 

الوفاة.
ومــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــــحــــالــــي، دفــــــع مـــحـــامـــو «الــــــطــــــوارئ» 
بــمــذكــرة لــلــنــائــب الـــعـــام لــلــضــغــط على 
الــســلــطــات لــوقــف اســتــخــدام الأســلــحــة 
المـــحـــرمـــة فـــي مـــواجـــهـــة الاحــتــجــاجــات 
السلمية. علماً بأن التدخل العنيف من 
قوات الشرطة لفض المواكب السلمية، 
منذ استيلاء الجيش على السلطة في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ تسبب 

في مقتل ١٢٢ وإصابة الآلاف.
في غضون ذلك، أدانت بعثة الأمم 
الــــســــودان «يونيتامس »  فـــي  المــتــحــدة 
بــشــدة أحـــــداث الــعــنــف الــتــي شهدتها 
ولايــة جنوب دارفـــور، وأدت إلــى مقتل 
العشرات وتسببت في تشريد المئات، 
وحثّت أطراف النزاع على وقف العنف 

بشكل فوري.
ودعـــت البعثة الأممية السلطات 
إلى اتخاذ تدابير أقوى لخفض العنف 
وحــمــايــة المــدنــيــين، والــســمــاح بوصول 
المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة، ومــحــاســبــة 
الـــجـــنـــاة، مـــؤكـــدة الــحــاجــة المـــاســـة إلــى 
مــعــالــجــة شــامــلــة لـــلأســـبـــاب الــجــذريــة 

للعنف في جميع أنحاء السودان.
بــــــدورهــــــا، أكـــــــدت «لـــجـــنـــة أطـــبـــاء 
الـــــســـــودان» فــــي تـــقـــريـــر أمـــــس مــقــتــل ٩ 
أشخاص، وإصابة ١٨ آخرين بالذخيرة 
الــحــيــة فـــي الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت في 

محافظة «بليل» بجنوب دارفور.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة قــد 
أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال 
فــــي المـــنـــاطـــق، الـــتـــي شــهــدتــهــا أعـــمـــال 
العنف، ووجّهت القوات الأمنية لحسم 
الانفلات الأمني، واتخاذ كافة التدابير 
والإجــــــــراءات الـــضـــروريـــة وفــــق قــانــون 

الطوارئ.
وانـــــدلـــــعـــــت الأحـــــــــــــداث الــــدمــــويــــة 
الأربعاء الماضي، بعد محاولة مجموعة 
الــرعــاة وميليشيات مسلحة نهب  مــن 
عـــدد مـــن المــواطــنــين مـــن قــريــة أمــــوري، 
مـــا تــســبــب فـــي مــقــتــل أحــــد المــواطــنــين، 
وتواصلت هذه الأحداث حتى الأسبوع 
الحالي، وأسفرت عن مقتل ٧ أشخاص 

ووقوع كثير من الإصابات.

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها أم درمان الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الرياض والقاهرة تبحثان
 علاقات التعاون الدفاعي

بحث الفريق الأول الركن 
فياض الرويلي، رئيس هيئة 
الأركــان العامة السعودي، مع 
الــفــريــق أســامــة عسكر، رئيس 
الـــقـــوات المسلحة  أركــــان حـــرب 
المــــصــــريــــة، عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الـــــدفـــــاعـــــي والـــــعـــــســـــكـــــري بــين 
الــبــلــديــن، وذلــــك خــــلال جلسة 
المـــبـــاحـــثـــات الــــتــــي عُــــقــــدت فــي 

الرياض أمس.
واســـــتـــــعـــــرض الـــجـــانـــبـــان 
خـــــلال الـــجـــلـــســـة الــــتــــي عُـــقـــدت 
فــــــــــي مـــــــقـــــــر رئــــــــــاســــــــــة هــــيــــئــــة 
الأركــــــــــان الــــعــــامــــة، الـــعـــلاقـــات 

الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
لا ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
الـــدفـــاعـــي والــعــســكــري وســبــل 
تــعــزيــزه. كما بحث الجانبان 
عدداً من القضايا والموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس هيئة الأركان 
الـــعـــامـــة قــــد اســـتـــقـــبـــل، أمــــس، 
رئـــيـــس أركــــــــان حـــــرب الـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، وأقــيــمــت 
مــــــراســــــم اســــتــــقــــبــــال رســـمـــيـــة 

لضيف البلاد.
حضر المباحثات ومراسم 
الاســـــتـــــقـــــبـــــال عــــــــدد مــــــن قــــــادة 
وضــــــبــــــاط الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 

السعودية والمصرية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الفريق الأول الركن فياض الرويلي والفريق أسامة عسكر 
خلال جلسة المباحثات في الرياض أمس (واس)
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لاعبة شطرنج إيرانية بارزة تنزع الحجاب في مشاركة دولية
ــيــــة فــي  شــــاركــــت لاعـــبـــة شـــطـــرنـــج إيــــرانــ
دورة دولية من دون ارتداء الحجاب، لتكون 
ــدث مـــن بـــين ريــاضــيــات إيـــرانـــيـــات عــدة  ــ الأحـ
ظهرن في منافسات دون ارتداء الحجاب منذ 

بدء احتجاجات مناهضة للحكومة.
ــاجــــات عـــارمـــة  ــتــــجــ وتـــشـــهـــد إيـــــــــران احــ
مــنــذ منتصف سبتمبر (أيـــلـــول)، مناهضة 
للمؤسسة الدينية الحاكمة، إثر وفاة الشابة 
الــكــرديــة الإيــرانــيــة مهسا أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) 
أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق»، التي 
ألقت القبض عليها بدعوى «سوء الحجاب».

وأفـــادت «رويــتــرز»، نقلاً عن صحيفتي 
«خــبــر وزرشـــــي» و«اعـــتـــمـــاد» الـــثـــلاثـــاء، بــأن 
سارة خادم نافست في بطولتي الشطرنج، 
الخاطف والسريع، التابعتين للاتحاد الدولي 
للشطرنج، والمقامتين في ألما أتا بكازاخستان 
الــحــجــاب. ونــشــرت الصحيفتان  ارتـــداء  دون 
صـــوراً تظهر الــلاعــبــة مــن دون حــجــاب خــلال 
الدورة على ما يبدو، ونشرت «خبر وزرشي» 
صورة لها بالحجاب دون توضيح ما إذا كانت 

الصورة ملتقطة خلال الدورة نفسها أم لا.
ولــم تنشر خــادم على صفحتها بموقع 
«إنستغرام» أي تعليق على الدورة أو التقارير، 
ولم ترد على رسالة من «رويترز» عبر التطبيق 

تطلب تعليقاً.
وخادم، المولودة في ١٩٩٧ والمعروفة أيضاً 
بــســارة ســـادات خــادم الشريعة، هــي المصنفة 
رقـــم ٨٠٤ عــالمــيــاً، بحسب المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للاتحاد الدولي للشطرنج. وأدرجــهــا الموقع 
الإلكتروني الخاص بالدورة، التي تقام بين ٢٥ 

و٣٠ من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
ضــمــن المـــشـــاركـــين فـــي مــنــافــســتــي الــشــطــرنــج 

السريع والخاطف.
ــارك بــهــا  ــ ــشــ ــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــات، الـ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والاحــ
إيــرانــيــون مــن أطــيــاف المجتمع جميعها، هي 
أحــد أجــرأ التحديات التي تواجهها القيادة 

الإيرانية منذ ثورتها عام ١٩٧٩.
وتلعب النساء فيها دوراً بارزاً، إذ يخلعن 
الحجاب وفي بعض الحالات يحرقنه، بينما 
ــجّـــع المـــحـــتـــجـــون؛ بــســبــب مــــا يــعــتــبــرونــه  تَـــشـ
عـــلامـــات عــلــى إظـــهـــار الــتــأيــيــد مـــن ريــاضــيــين 

ورياضيات من إيران.
نــافــســت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  وفــــي 
المــتــســلــقــة الإيـــرانـــيـــة إلـــنـــاز ركـــابـــي فـــي كــوريــا 
الجنوبية من دون حجاب، وقالت لاحقاً إنها 

فعلت ذلك دون تعمد.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت رامية 
سهام إيرانية إنها لم تلاحظ سقوط حجابها 
خلال حفل توزيع الجوائز في طهران، بعدما 
أظــهــرهــا مقطع فــيــديــو وهـــي تــتــرك حجابها 
يسقط على ما يبدو، وهو ما اعتُبر على نطاق 
واسع، علامة على إظهار التأييد للمحتجين.

وفي تعليقات أفادت بها وسائل الإعلام 
الرسمية، في نوفمبر، قالت مريم كاظميبور 
ــة الإيـــــرانـــــي، إن بعض  ــريـــاضـ نـــائـــب وزيـــــر الـ
الرياضيات الإيرانيات «تصرفن بما يخالف 

الأعراف، ثم اعتذرن عن أفعالهن».
وامتنعت منتخبات وطنية إيرانية عدة 
عـــن تـــرديـــد الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي، لا ســيــمــا قبل 
مباراة إيران الافتتاحية في كأس العالم لكرة 
القدم. وردد منتخب الكرة الإيراني النشيد في 

مباراتيه الثانية والثالثة.

سارا خادم تشارك من دون حجاب في بطولة كازاخستان الدولية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

إيراني ينتحر بفرنسا للفت الانتباه إلى الوضع في بلده

أقـــدم إيــرانــي عــلــى الانــتــحــار، الاثــنــين، 
الــرون بمدينة ليون  ملقياً بنفسه في نهر 
(جنوب شرقي فرنسا)، بغية لفت الانتباه 
إلـــى الـــوضـــع فـــي بــلــده الــــذي يــشــهــد حــركــة 
احتجاجية واسعة، وفق ما قال في فيديو 

بثه قبيل وفاته.
ــي الـــنـــهـــر مــســاء  ــر عـــلـــى جــثــتــه فــ ــثــ وعُــ
الاثنين؛ وفق ما أفــادت به الشرطة، مؤكدة 
معلومات أوردتها صحيفة «لو بروغريه» 
المــحــلــيــة، عــلــى مــا أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــد تـــعـــذّر إنـــعـــاش الـــرجـــل الــبــالــغ ٣٨ 
عاماً، رغم مساعي عناصر الإسعاف الذين 
نقلوه إلى الضفة؛ وفق ما أفــاد به المصدر 

عينه.
وقــال الــرجــل بصوت هــادئ فــي مقطع 
ــدة لــلــتــواصــل  ــ ــع عـ ــواقــ فـــيـــديـــو بـــثـــه عـــلـــى مــ
الاجتماعي قبل الإقدام على فعلته: «تهاجم 
ــد خــســرنــا كــثــيــراً من  الـــشـــرطـــة الــــنــــاس، وقــ
بــدّ من فعل شــيء».  الفتيان والفتيات، ولا 
الـــرون، في  وأردف: «قـــرّرتُ الانتحار بنهر 
تــحــدٍ يــظــهــر أنــنــا نــحــن، الــشــعــب الإيـــرانـــي، 

تعبنا جداً من هذا الوضع».
وتابع: «حين تشاهدون هذا الشريط؛ 
فــســأكــون مـــيْـــتـــاً»، قــبــل أن يـــدعـــو إلــــى دعــم 
الشعب الإيــرانــي فــي نضاله ضــدّ «شرطة 

وحكومة شديدتي العنف».
وأطلقت دعــوات على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتنظيم تجمّع في وسط مدينة 

ليون مساء الثلاثاء إحياءً لذكراه.
تشهد إيــــران مــوجــة احــتــجــاجــات غير 
مسبوقة منذ الثورة في عام ١٩٧٩. وبدأت 
الاحتجاجات؛ إثر وفاة الشابة مهسا أميني 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  (٢٢ عــامــاً) فــي سبتمبر 
بالمطالبة بحقوق النساء، قبل أن تتحوّل 

إلى احتجاجات ضدّ النظام.

فرنسية تشارك في تكريم رجل إيراني انتحر بالقاء نفسه 
في نهر الرون للتوعية بأوضاع الشعب الإيراني في ليون أمس

ليون (فرنسا): «الشرق الأوسط»

التيار الصدري دخل على خط أزمة الدينار

تحذير من «ثورة جياع» على الأبواب في العراق
تواجه حكومة رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 
ــيـــع ضـــغـــوطـــاً واســـعـــة  ــابـ مـــنـــذ أسـ
جــــراء الانــخــفــاض المــتــواصــل في 
أســـعـــار صــــرف الـــديـــنـــار الــعــراقــي 
مــقــابــل الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، الأمـــر 
الــذي يضع السوداني وحكومته 
ــة حــرجــة ويــعــرّضــه إلــى  ــ فـــي زاويـ
انتقادات شعبية واسعة وأخرى 
ســـيـــاســـيـــة شـــــديـــــدة تَـــــصـــــدر عــن 
أقــــرب حــلــفــائــه مـــن قــــوى «الإطــــار 

التنسيقي» الشيعية.
يــتــحــدث  وبــــــين هــــــذا وذاك، 
ــنــــاشــــطــــين  ــــف واســـــــــــع مـــــــن الــ ــيـ ــ طـ
والمــرتــبــطــين فــي «حــــراك تشرين» 
عن إمكانية انطلاق جولة جديدة 
ــن الاحـــتـــجـــاجـــات، ويــتــحــدثــون  مـ
ــيـــــاع» تـــقـــف عــلــى  عـــــن «ثـــــــــورة جـــ
الـــزيـــادة المفرطة  الأبــــواب نتيجة 
فـــي أســـعـــار صــــرف الـــديـــنـــار أمـــام 
الــــــــدولار، ومــــا نــجــم عـــن ذلــــك من 
حـــالـــة ركـــــود كــبــيــر فـــي الأســـــواق 
ــادة فـــي أســـعـــار الــســلــع. ومــا  ــ وزيــ

ــهــة إلى  يــزيــد مــن الضغوط المــوجَّ
الــســودانــي أن التكهنات  حكومة 
ــورة الــجــيــاع»  ــ ــدعــــوات إلـــى «ثـ والــ
تـــصـــدر عــــن اتــــجــــاهــــات مــرتــبــطــة 
بالتيار الصدري المعارض الأبرز 
ــار التنسيقي التي  لحكومة الإطـ
يقودها الــســودانــي، والمــفــارقــة أن 
الأخير نشر في ٢٤ مــارس (آذار) 
٢٠٢١ تغريدة قال فيها إن «ثورة 
الجياع قادمة إذا لم يخفض قيمة 
الدولار» في انتقاد علني لخفض 
سعر صرف الدينار (١٤٦٠ ديناراً 
مقابل الدولار) الذي أقرّته حكومة 
الـــوزراء السابق مصطفى  رئيس 

الكاظمي.
المـــــــــــــخـــــــــــــاوف والــــــــضــــــــغــــــــوط 
ــة، دفـــعـــت الـــســـودانـــي،  ــلـ ــتـــواصـ المـ
أمـــــس، إلــــى لـــقـــاء مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي مصطفى غالب مخيف، 
وإصــدار بيان حول الاضطرابات 
الحاصلة في أسعار الصرف، قال 
فيه إنه حثّ «البنك المركزي على 
تحقيق الاستقرار العام للأسعار 
ــــرف، وفـــقـــاً لــلــمــهــام  ــــصـ وســـعـــر الـ
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي المـــادتـــين 

قــانــون البنك المركزي  (٣ و٤) مــن 
الــــعــــراقــــي، الـــلـــتـــين تـــنـــصّـــان عــلــى 
استهداف البنك المركزي تحقيقَ 
اســتــقــرار ســعــر الــصــرف المــحــلــي، 
وتنظيم ومراقبة عمل المصارف 
وتــعــزيــز ســلامــة وكـــفـــاءة أنــظــمــة 
الدفع وتطوير نظام المدفوعات». 
وأكــد الــســودانــي «ضـــرورة اتخاذ 
الـــبـــنـــك الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لمــنــع 
المــضــاربــات غير القانونية، وكل 
ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار». وطلب من 
محافظ المركزي «تفعيل خطوات 
بــيــع العملة الأجــنــبــيــة بــالأســعــار 
الرسمية للمواطنين عبر الشراء 
بــالــبــطــاقــات الإلــكــتــرونــيــة، وفتح 
ــيـــع لـــلـــمـــســـافـــريـــن، أو  ــبـ ــنـــافـــذ الـ مـ
المـــتـــعـــالـــجـــين خــــــارج الـــــعـــــراق، أو 
تمويل التجارة الخارجية، وفق 
الــســيــاقــات الأصــولــيــة والمــعــايــيــر 
ـــح الاعــــــتــــــمــــــادات  ـــتـ ــفـ الــــــدولــــــيــــــة لــ

المستندية والحوالات».
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء أصـــــدر الــبــنــك 
المركزي هو الآخر بياناً شرح فيه 
الظروف المرتبطة بتراجع أسعار 

صرف الدينار، قال فيه إن مجلس 
إدارتــه اجتمع وناقش «تداعيات 
ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف 
في الأسواق المحلية وما يتعرض 

لــه سعر صــرف العملة الأجنبية 
ــام مـــن ضــغــوطــات مؤقتة  مــنــذ أيــ
نـــــاتـــــجـــــة عـــــــن عـــــــوامـــــــل داخــــلــــيــــة 
وخــارجــيــة، نــظــراً لاعــتــمــاد آليات 

لحماية القطاع المصرفي والزبائن 
والنظام المالي». وذكر أن «جميع 
مــتــطــلــبــات الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
(لأغـــراض الاعــتــمــادات المستندية 

ــــوالات) مــغــطــاة بــالــكــامــل  ــــحـ أو الـ
بالسعر الرسمي (١٤٦٥) ديناراً 
ــلــــدولار بــالــنــســبــة لــلاعــتــمــادات  لــ
المستندية و(١٤٧٠) ديناراً للدولار 
ــاب  ــ ــــوالات». وأهــ ــحـ ــ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــار مــراجــعــة  ــتـــجـ «الـ ـــ «المـــــركـــــزي» بـ
المــصــارف مباشرةً وعــدم اللجوء 
إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي 
تــحــمــيــل اســـتـــيـــراداتـــهـــم عــمــولات 
ومــــصــــاريــــف لا مــــوجــــب لــــهــــا، إذ 
سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات 
الــــــزائــــــدة وتـــخـــفـــيـــف الإجــــــــــراءات 
ــلـــــف الــــنــــاتــــجــــة عــن  وإزالــــــــــــــة الـــــكُـــ
مشكلات الترسيم المسبق». ودعا 
«المــصــارف لتحمل مسؤولياتها 
فــي تسهيل الإجــــراءات لزبائنها 
وتــســريــعــهــا لـــضـــمـــان وصــولــهــم 
إلــى التمويل بأفضل الممارسات 
المصرفية وبأقل قدر من الحلقات 
مــع مــراعــاة المتطلبات القانونية 

المقررة».
من جانبه، قال كوران جبار، 
المــتــحــدث بــاســم ســـوق الــبــورصــة 
فــي محافظة السليمانية بإقليم 
كردستان والتي شهدت تسجيل 

أعـــلـــى انـــخـــفـــاض لــقــيــمــة الــديــنــار 
ــن، إن  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــيــــومــــين الأخـ خــــــلال الــ
ــلــــى الـــــــــدولار  ــلــــب عــ ــطــ ــادة الــ «زيــــــــــ
ــاع ســـعـــره مـــقـــابـــل الــعــمــلــة  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــعــــات  ــتــــوقــ ــبـــــط بــ ــة مـــــرتـــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
الـــســـكـــان المــبــنــيــة عــلــى مــعــطــيــات 
غير دقــيــقــة». وذكـــر جــابــر، خلال 
مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، 
أن «أســـبـــاب الارتـــفـــاع خـــلال هــذه 
الأيام واضحة وتكمن في تراجع 
ــن الــبــنــك  ــــدولار مـ ــ كــمــيــات ضـــخ الـ
المركزي العراقي إلى النصف خلال 
الأسبوع الماضي وكذلك ما تلاها 
من العطلات، أما العامل الخارجي 
فمتعلق بالعقوبات التي فرضتها 
الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة عــلــى بعض 
المصارف الأهلية بحجة تهريبها 
للعملة إلى خارج البلاد خصوصاً 
ــار إلـــى  ــبـ ــران». وأشـــــــار جـ ــــى إيـــــــ إلـ
«حــاجــة البنك المــركــزي إلــى قرابة 
٤ تريليونات دينار شهرياً فقط 
لــرواتــب المــوظــفــين والــعــامــلــين في 
الــعــام، وهـــذا يحتاج إلى  القطاع 
ضخ كمية كبيرة من الــدولار في 

الأسواق».

بغداد: فاضل النشمي

محمد معروف مرتدياً زي بابا نويل يوزع هدايا على الأطفال في البصرة (أ.ف.ب)

منظمة حقوقية: ما لا يقل عن ١٠٠ شخص مهددون بالإعدام

رئيسي يتعهد «عدم الرحمة» مع المعارضين للنظام
قال الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي، الــثــلاثــاء، إن بــــلاده لن 
ــاديـــن» لــلــنــظــام. في  ــعـ تــرحــم «المـ
إشــارة إلــى الــحــراك الاحتجاجي 
ــذي عــصــف بـــإيـــران عــلــى مــدى  الــ
١٠٠ يوم منذ وفاة الشابة مهسا 
أميني في ظروف غامضة أثناء 
احتجازها لــدى شرطة الأخــلاق 
ــاب»، في  ــجـ ــحـ ــوء الـ ــ ــدعـــوى «سـ بـ
وقـــــت حــــــذرت مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
ــارزة مــن أن ١٠٠ شــخــص على  بــ
الأقــــــل يـــواجـــهـــون حـــكـــم الإعــــــدام 
بسبب الأحداث التي هزت البلاد 
من نزول الإيرانيين في المسيرات 

المناهضة للنظام.
ــال رئـــيـــســـي، فــــي خــطــاب  ــ وقــ
ــام حــشــد مــن أنــصــار الــنــظــام،  أمــ
كـــانـــت  ــرة  ــ ــيــ ــ إن «الأحــــــــــــداث الأخــ
حـــــرب الأحــــــــــزاب، كــــل الـــتـــيـــارات 
الاســتــكــبــاريــة أتــــت إلــــى المـــيـــدان 
بكل قوتها... المنافقون، المؤيدون 
للملكية، وكل التيارات المعادية 
للثورة، وكل الذين تضرروا من 
هذه الثورة، كانوا ضالعين» في 

الأحداث.
ــاتـــه، خـــلال  وأتـــــــت تـــصـــريـــحـ
مــراســم تشييع، قالت السلطات 
لــرفــات ٢٠٠ جــنــدي قضوا  إنــهــا 
خلال الحرب الإيرانية - العراقية 

في ثمانينات القرن الماضي.
ومـــن مــكــبــرات الــصــوت، ردد 
أحــــــد المـــنـــظـــمـــين شــــعــــار «المــــــوت 
ــيـــه والمــــــوت  ــقـ ــفـ لأعـــــــــداء ولايــــــــة الـ
لــلــمــنــافــق»، فــي إشــــارة مــبــاشــرة 
إلى المشاركين في الاحتجاجات.

وذكــرت وكالة أنباء نشطاء 
حقوق الإنــســان (هــرانــا) أن ٥٠٧ 
تلوا في الاضطرابات، 

ُ
محتجين ق

بينهم ٦٩ قاصراً. وأضافت أن ٦٦ 
تلوا أيضاً.

ُ
فرداً من قوات الأمن ق

وقــــــــالــــــــت مــــنــــظــــمــــة حــــقــــوق 
ــــي إيــــــــــران، ومـــقـــرهـــا  الإنـــــســـــان فـ
ــو، فـــي أحــــدث إحــصــائــيــة،  ــلـ أوسـ
الــثــلاثــاء، إن ٤٧٦ شــخــصــاً على 
الأقــــل قــتــلــوا فـــي الاحــتــجــاجــات، 

من بينهم ٦٤ قاصراً و٣٤ امرأة.
ــال قــائــد  ــ ــع، قــ ــيــ ــابــ ــل أســ ــبــ وقــ
الوحدة الصاروخية في «الحرس 
الثوري» أمير علي حاجي زاده إن 
تلوا، 

ُ
ما يصل إلى ٣٠٠ شخص ق

من بينهم أفراد من قوات الأمن.
على هــامــش الاحــتــجــاجــات، 
الــــتــــي تـــخـــلـــلـــهـــا رفـــــــع شــــعــــارات 
مناهضة للسلطات، تم توقيف 
ــة قــســم مــنــهــم إلــى  ــالـ الآلاف وإحـ
المحاكمة. وقالت وكالة «هرانا» 

إلــى ١٨٥١٦  إن التقديرات تشير 
فـــي ١٦١ مــديــنــة و١٤٤  مــعــتــقــلاً 
المــد الاحتجاجي، حتى  وصلها 

مساء الاثنين.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــن رئــيــســي قــولــه إن 
«حضن الأمة (الإيرانية) مفتوح 
لكل من تم التغرير بهم. الشباب 
هم شباب هــذه الــبــلاد»، مضيفاً 
أن «حضن الأمة مفتوح للجميع، 
لكننا لن نرحم المعادين». وقال 
التلفزيون  الــذي بثه  في خطابه 
الرسمي إن «أحــوال البلاد باتت 

آمنة».
وعــدّ مسؤولون جــزءاً كبيراً 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي شــكّــل 
الـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء جـــــزءاً كــبــيــراً 
ــا، بــمــثــابــة  ــيـــهـ ــاركــــين فـ مــــن المــــشــ
«أعـــمـــال شـــغـــب». واتـــهـــم زعــمــاء 
إيرانيون القوى الغربية بإثارة 
ــتـــجـــاجـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا  الاحـ

قوات الأمن بحملة قمع دموية.
ــالـــب مـــســـؤول الــســيــاســة  وطـ
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
جــــــــوزيــــــــب بــــــــوريــــــــل الأســـــــبـــــــوع 
المـــــــاضـــــــي، إيـــــــــــران بـــــوقـــــف قــمــع 
ــاد  ــــرض الاتـــحـ المـــتـــظـــاهـــريـــن. وفــ
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عقوبات جديدة هذا الشهر على 
إيــرانــيــين بسبب قمع  مسؤولين 

طـــهـــران لــلاحــتــجــاجــات. وتــمــثــل 
ــاجــــــات أحـــــــــد أصــــعــــب  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
التحديات التي تواجه المؤسسة 
الــحــاكــمــة فـــي إيــــــران مــنــذ ثـــورة 

.١٩٧٩
واعتبر رئيسي، الثلاثاء، أن 
الــدول التي ساندت المتظاهرين 
أخــطــأت فــي الــحــســاب. ورأى أن 
الــداعــمــين لــلاحــتــجــاجــات أرادوا 
عــن   «(...) المـــجـــتـــمـــع  «تـــــحـــــرف 
أهــدافــه، متوجهاً إليهم بالقول، 
ــمّـــيـــهـــم: «لمــــــاذا  يـــسـ مـــــن دون أن 
أخطأتم في الحسابات مجدداً؟ 
لماذا تبعثون إلينا برسائل عبر 
قنوات مختلفة، (وتعتقدون أننا) 
نــريــد الــتــحــدث إلــيــكــم بــعــدمــا تم 
القضاء على انعدام الأمن، بفضل 
جهود الشعب وقوات الأمن التي 
تبذل التضحيات؟». وشدد على 
أن إيران «لن تنخدع» بذلك. وفي 
وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الأســـبـــوع، 
هـــدّد المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيــرانــيــة، نــاصــر كــنــعــانــي، تلك 

الدول بأنها «سترى الأضرار».
ويــتــهــم نــاشــطــون السلطات 
بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام 
وإصــــــــدارهــــــــا بــــحــــق المـــحـــتـــجـــين 
بـــهـــدف تـــرهـــيـــب المــــشــــاركــــين فــي 

الاحتجاجات.
وقالت منظمة العفو الدولية 

إن السلطات الإيرانية تسعى إلى 
ــدام على ٢٦  تطبيق عقوبة الإعــ
شخصاً على الأقل، فيما وصفتها 
ــات صــــوريــــة،  ــمــ ــاكــ ــحــ بــــأنــــهــــا «مــ
تهدف إلى ترهيب المشاركين في 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي تهز 

إيران».
لكن منظمة حقوق الإنسان 
في إيران، ومقرها أوسلو، حذرت 
في تقريرها الثلاثاء من أن ١٠٠ 
ــل يـــواجـــهـــون  ــ شـــخـــص عـــلـــى الأقــ
ــر إصــــــــدار أو تــنــفــيــذ حــكــم  ــطـ خـ

الإعدام.
ونشرت المنظمة، التي تعرف 
بتركيزها على قضية الإعدام في 
ــران، قــائــمــة بــأســمــاء أبــــرز من  ــ إيـ
يـــواجـــهـــون خــطــر الإعـــــــدام، وفــي 
الــذي  قــبــادلــو،  مقدمتهم محمد 
صادقت محكمة استئناف على 
حكم الإعدام ضده، بتهمة دهس 
ــن، قــتــل  ــ ــ ــوات الأمـ ــ عـــنـــاصـــر مــــن قــ
أحدهم. وتقول أسرته إنه يعاني 

من مرض الازدواجية.
وكـــانـــت وكـــالـــة «هــــرانــــا» قد 
نــشــرت الأســبــوع المــاضــي قائمة 
يـــواجـــهـــون  تـــضـــم ٥٨ شـــخـــصـــاً 
تهماً، تصل عقوبتها لــلإعــدام. 
وبدورها، أفادت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن الــقــضــاء الإيــرانــي 
أصدر أحكاماً بالإعدام بحق ١١ 
مــتــهــمــاً، تـــم تــنــفــيــذ اثــنــين منها.
وقالت «هرانا» في تقرير سنوي 
نشر أمس إن حالات الإعدام قفز 
بنسبة ٨٨ في المائة خلال العام 

الحالي.
نــــــــهــــــــايــــــــة  تـــــــــــــــلـــــــــــــــوح  ولا 
لــلاحــتــجــاجــات، الـــتـــي تــتــواصــل 
بأساليب مختلفة بعد ١٠٠ يوم 
على انــدلاعــهــا. فــي هــذا الصدد، 
قال مدير منظمة حقوق الإنسان 
أمــيــري مقدم:  الإيــرانــيــة محمود 
ــــرور أكـــثـــر مـــن ١٠٠ يــوم  ــم مـ ــ «رغـ
ــتــــجــــاجــــات عــلــى  ــدء الاحــ ــ ــلـــى بــ عـ
مــســتــوى الـــبـــلاد، ومــقــتــل مــئــات 
الأشــــــــخــــــــاص، واعــــــتــــــقــــــال آلاف 
ــــاص، وإصــــــــدار وتــنــفــيــذ  ــــخـ الأشـ
أحكام الإعــدام بحق المتظاهرين 
ــة، تــســتــمــر  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــبــ ــن قــ ــ مــ
انتفاضة الشعب من أجل التغيير 
فــي الــنــمــو وتــصــل إلـــى حقوقها 

الإنسانية الأساسية».
وأضــــاف: «الــشــعــب الإيــرانــي 
سيصل إلى هدفه بلا شك. ولكن 
من أجل خفض تكلفة تحقيق هذا 
الــهــدف، مــن الــضــروري مشاركة 
أوســـــــع لـــلـــنـــاس داخـــــــل وخــــــارج 
الـــبـــلاد ودعـــــم المــجــتــمــع الـــدولـــي 

لهذه الانتفاضة».

الرئيس الإيراني يلقي خطابا خلال مناسبة حكومية في طهران (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أطراف متضررة في {الإطار الشيعي} طلبت استجواب السوداني برلمانياً

الدينار العراقي يترنح تحت ضغط إجراءات أميركية ضد مصارف «الغسيل»
تشهد أسواق العملة في العراق 
تراجعاً متسارعاً في قيمة الدينار 
المحلي، بعد أسابيع من إجــراءات 
جـــديـــدة فــرضــهــا الــبــنــك الــفــيــدرالــي 
ــيـــركـــي عــلــى نــظــيــره الـــعـــراقـــي،  الأمـ
منعت تــحــويــلات مالية ومبيعات 
دولار لــصــالــح مــصــارف وشــركــات 
متهمة بغسل الأموال لصالح جهات 

مسلحة.
ونتيجة لمنع هذه المصارف من 
الــتــعــامــل بـــالـــدولار الأمــيــركــي، شح 
عــرض العملة الصعبة فــي السوق 
ليقفز ســعــر صــرفــهــا إلـــى أكــثــر من 
ــنــــار، وســــط تــوقــعــات  ١٥٨ ألــــف ديــ

بــــأن يــصــل إلــــى حــاجــز الـــــــ١٦٠ ألــفــاً 
قريباً، رغــم تشاؤم خبراء اقتصاد 
عـــراقـــيـــين بــــأن الـــوضـــع فـــي طــريــقــه 
إلـــى المــســار الــلــبــنــانــي. لــكــنَّ الــفــارق 
في الوضع العراقي، أن الأميركيين 
شددوا الرقابة على رؤوس الأموال 
والــــشــــركــــات الـــتـــي تــمــلــك مــصــالــح 
نشطة مع الفصائل المسلحة، ومع 
إيران التي تستخدم هذه الشركات 

للتكيف مع العقوبات الأميركية.
ولــفــهــم تـــأثـــيـــرات الإجـــــــراءات 
ــإن تـــطـــبـــيـــق نـــظـــام  ــ ــة، فــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــرقــابــة الــجــديــد عــلــى نــافــذة بيع 
الـــدولار فــي البنك المــركــزي خفض 
الـــدولار من ٢٥٠ مليوناً  من كمية 
إلــــى نــحــو ٥٠ مــلــيــونــاً فـــي الــيــوم 

الواحد، خلال شهر واحد فقط.
الـــســـيـــاســـي  الـــضـــغـــط  وازداد 
على رئيس الحكومة محمد شياع 
الــذي يجد نفسه عالقاً  السوداني، 
ــيـــة وبـــين  ــيـــركـ بــــين الإجـــــــــــراءات الأمـ
حالة السوق المتداخلة مع مصالح 
حلفاء وأحـــزاب شيعية فــي الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي. وأمــــــــــام الــــســــودانــــي 
احتمالية أن يواجه أعضاء مجلس 
نــائــبــاً  ــع ٥٥  ــ ــ ـ

ّ
بـــعـــد أن وق الـــــنـــــواب، 

طـــلـــبـــاً لـــعـــقـــد جـــلـــســـة طــــارئــــة حـــول 
أزمـــة الـــــدولار، بطلب «الــكــشــف عن 
الأســبــاب الحقيقية لارتــفــاع سعر 
الصرف»، وفقاً للنائب رائد المالكي.

وحـــــســـــب مــــــصــــــادر عــــراقــــيــــة، 
لــم تتمكن خلال  فــإن بنوك عراقية 

الأسبوعين الماضيين من التكيف مع 
الـــدولار  لــشــراء  الــشــروط الأميركية 
المتعلقة بغسل الأمــــوال والأصـــول 
المــوثــوقــة، لكنها حــين تفعل  المالية 
إلــى السوق سيتراجع  ذلــك وتعود 
سعر الصرف نسبياً. لكن الأزمة لا 
الــتــي تستطيع  تتعلق بــالمــصــارف 
ــة، بــل  ــمــ ــيــ ــلــ تــــقــــديــــم ضـــــمـــــانـــــات ســ
بالجهات التي يعتقد الأميركيون 
أنها تسرب الدولار لها على حساب 

حاجة سوق العراقيين.
وبدأت الأزمة حتى قبل تطبيق 
ــالـــي الـــجـــديـــد فـــي الــبــنــك  الـــنـــظـــام المـ
ــلـــغ الأمـــيـــركـــيـــون  ــــزي، حــــين أبـ ــركـ ــ المـ
حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي بـــــأن صــعــود 
ب من  المُقرَّ نفوذ الجناح السياسي 

طهران في مؤسسات الدولة يجب 
ألا يصل مداه إلى المؤسسات المالية 
السياسية، إلى جانب أجهزة أمنية 

حساسة مثل المخابرات.
وطُـــرحـــت هــــذه المــشــكــلــة خــلال 
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ ــــلإطـ ــات لـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
بــــحــــضــــور الـــــــســـــــودانـــــــي. وحـــســـب 
مصادر موثوقة فإن أحزاب شيعية 
كــانــت تـــرى فــي الإجـــــراءات الأمنية 
الجديدة استهدافاً لمصالح «الحرس 
ــثــــوري» الإيــــرانــــي و«حـــــزب الــلــه»  الــ
اللبناني، وأن ما يحدث في سوق 
الــعــمــلــة يــــوازي فــي تــأثــيــره الــحــرب 
الــوجــود الأميركي  على مــعــارضــي 
ــمـــات الــــطــــيــــران عـــلـــى مـــقـــرات  وهـــجـ

«الحشد»، وفقاً لما ذكرته المصادر.

بغداد: «الشرق الأوسط»

صراف في سوق الكفاح ببغداد (أ.ف.ب)
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«مسودات اتفاقات» قبل زيارة رئيسي طهران تريثت في إرسال سفن نفط و«فاجأت» دمشق بـ

ضغوط إيرانية لانتزاع «تنازلات سيادية» في سوريا

عندما زار الرئيس السوري بشار الأسد 
طـــهـــران فـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، كـــان بين 
الــطــلــبــات الــعــاجــلــة إرســــال نــفــط ومشتقاته 
للمساهمة في حل الأزمــة الاقتصادية؛ كما 
الــعــادة فــي السنوات الماضية، عندما  جــرت 
كانت السفن «تخترق» العقوبات والممرات... 
إضــافــة إلـــى بــحــث قــضــايــا إقليمية ودولــيــة 

أوسع.
زيارة الأسد تلك كانت الثانية منذ ٢٠١١، 
بــعــد الأولــــى فــي ٢٠١٩، للتعبير عــن شكره 
طهران لوقوفها عسكرياً واقتصادياً ومالياً 
إلى جانب النظام منذ اندلاع الاحتجاجات 
ــة قــبــل أكــثــر مــن عــقــد. الــتــقــى خلالها  ــ والأزمـ
«المرشد» والرئيس إبراهيم رئيسي، ونقلت 
وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة عـــن الأســــد قــولــه إن 
«العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا 
مــنــعــت إســرائــيــل مــن بــســط سيطرتها على 
المنطقة»، وعن خامنئي إن «سوريا انتصرت 
فــي حــرب دولــيــة، ومصداقية ســوريــا أعظم 

بكثير مما كانت عليه في الماضي».
تلك الزيارة تناولت مسائل كبيرة؛ بينها 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي ســوريــا، والتنسيق 
ــقـــرة وطــــهــــران ومـــوســـكـــو، والــــغــــارات  بـــين أنـ
الإسرائيلية المتكررة ضد مواقع إيرانية في 
سوريا، إضافة إلى الاتفاقات بين إسرائيل 
إيـــرانـــيـــة  نــقــلــت مــــصــــادر  ودول عـــربـــيـــة؛ إذ 
ــادة الـــدول  عـــن خــامــنــئــي قــولــه إن «بــعــض قــ
المجاورة لإيران وسوريا يجلسون مع قادة 
إســرائــيــل، لــكــن شــعــوب هـــذه الــــدول يــمــلأون 
الــشــوارع بالحشود والــشــعــارات المناهضة 
(لإسرائيل)»، مما عُدّ انتقاداً ضمنياً لموقف 
دمشق التي لم تصدر بيانات نقدية لاتفاقات 
السلام بين تل أبيب وعواصم عربية، وحدوث 
ــاءات ســيــاســيــة بـــين مــســؤولــين ســوريــين  ــقـ لـ

ونظرائهم من هذه الدول.
الــكــبــرى، كان  بعيداً مــن هــذه العناوين 
هناك طلب عاجل من الأســد، خــلال لقاءاته 
«المـــرشـــد» ورئــيــســي، يــتــعــلــق بـــإرســـال نفط 
ومشتقات نفطية لإنقاذ الوضع الاقتصادي 
في ســوريــا. وكــان الوعد «خــيــراً» وإرســـال ٣ 
سفن. لكن السفن لم تغادر إيــران ولم تصل 
إلى سواحل سوريا. تكرر طلب دمشق لدى 
زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وتــكــرر التريث 
الإيراني؛ بل إن السفير السوري في طهران 
حاول متابعة الموضوع كثيراً، لكن الجواب 

لم يأت من طهران.
الأزمـــة الاقتصادية فــي دمشق تتفاقم، 
و«المماطلة» الإيرانية تتواصل، وسط حيرة 
سورية حــول أسباب التأخر على عكس ما 
جرت العادة خلال العقد الماضي، إلى أن حدث 
الرهان على زيــارة رئيسي إلى دمشق التي 
حــدد موعدها الأولــي يــوم أمــس (الثلاثاء). 
وخـــــلال الإعـــــــداد لـــلـــزيـــارة، فـــوجـــئ الــجــانــب 
الــســوري بسلسلة مــن الــطــلــبــات ومــســودات 
الاتفاقات؛ بعضها يعود إلى اتفاقات سابقة 
وقعت خــلال زيـــارة رئيس الـــوزراء السوري 
عماد خميس في بداية ٢٠١٧، وبعضها الآخر 

جديد.
مــســودة الاتــفــاق الــجــديــدة الــتــي فاجأت 
ــيــــون  دمــــشــــق، تــتــعــلــق بـــــأن يـــعـــامـــل الإيــــرانــ
فـــي المــســتــشــفــيــات، والمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة، 
والملكية... وغير ذلك، كما يعامل السوريون. 
وفــي حــال ارتــكــب إيــرانــيــون جــريــمــة؛ فإنهم 

يــحــاكــمــون أمـــــام الـــقـــضـــاء الإيــــرانــــي ولــيــس 
الــقــضــاء الـــســـوري. وهـــذه المــســودة مشابهة 
لــلاتــفــاقــيــة الــقــائــمــة بـــين دمـــشـــق ومــوســكــو 
نهاية ٢٠١٥ إزاء تأسيس قواعد عسكرية في 
حميميم وطرطوس، التي أعطيت امتيازات 
عــســكــريــة ومــلــكــيــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة واســـعـــة، 
باستثناء القضاء. كما تشبه المسودة أيضاً 
الــدول  تلك الاتفاقات التي كانت قائمة بين 
الــغــربــيــة والإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة بعد 
انهيارها وقيام تركيا في عشرينات القرن 

الماضي.
كما ضغطت طهران لانتزاع «ضمانات 
ــيــــاديــــة» عـــلـــى الأمـــــــــوال الــــتــــي صــرفــتــهــا.  ســ
دمــشــق فــوجــئــت بــعــمــق المــطــالــب الإيــرانــيــة. 
وطــــهــــران فــوجــئــت بــالــتــريــث الــــســــوري. ولا 
ــزال الاتـــصـــالات قــائــمــة بــين الــطــرفــين بحثاً  تـ
عن مخرج لهذه «الأزمة الصامتة» ولترتيب 
زيارة رئيسي إلى دمشق. لكنها ليست المرة 
الأولـــى الــتــي تمر فيها الــعــلاقــات بــأزمــة من 
هــذا القبيل. وكــانــت طــهــران علقت الموافقة 
عــلــى تــعــيــين ســفــيــر ســــوري جــديــد وجــمــدت 
فـــي ٢٠١٧ بسبب  نــفــطــيــة  إرســـــال مــشــتــقــات 
انزعاجها من بطء دمشق في تنفيذ اتفاقات 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع طـــهـــران وتــســريــعــهــا مع 

موسكو.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــســــوري عــمــاد 
خــمــيــس زار طــهــران فــي بــدايــة ٢٠١٧ ووقــع 
اتــفــاقــات استراتيجية تتعلق بعمل شركة 
إيرانية يدعمها «الحرس الثوري» الإيراني 
مــشــغــلاً ثــالــثــاً لــلــهــاتــف الـــجـــوال، واســتــثــمــار 
الفوسفات السوري لمدة ٩٩ سنة، والاستحواذ 
ــيــــة وصــنــاعــيــة،  عــلــى أراض لأغــــــراض زراعــ
وإقامة «ميناء نفطي» على البحر المتوسط، 
إضــافــة إلـــى تــوقــيــع خــط ائــتــمــان جــديــد من 
إيــران بقيمة مليار دولار أميركي يُستخدم 
نصفه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات 

نفطية.
ومنذ ٢٠١٣، قدمت طهران دعماً مباشراً 
وغـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــدمـــشـــق؛ بــــين ذلـــــك خــطــوط 
ائــتــمــان تــجــاوزت ٦٫٦ مليار دولار لتمويل 
تصدير النفط الخام ومشتقاته، علماً بأن 
دمشق فقدت السيطرة على آبار النفط والغاز 
شمال شرقي البلاد لمصلحة حلفاء أميركا، 
وانخفض إنتاجها الذي كان نحو ٣٨٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً قــبــل ٢٠١١ إلـــى نــحــو ٩٠ ألــف 

برميل.
وإذ جــــرت خـــطـــوات بـــين رجـــــال أعــمــال 
سوريين مقربين من السلطات وآخــريــن من 
إيــــران لتشغيل شبكة هــاتــف جـــوال ثالثة؛ 
لــم تــحــصــل إيــــران عــلــى مــيــنــاء طــرطــوس أو 
الــلاذقــيــة؛ بــل إن روســيــا ســيــطــرت عليهما 
تــجــنــبــاً لــلــقــصــف الإســرائــيــلــي المــتــكــرر. كما 
سيطرت شــركــات روســيــة على استثمارات 
الــبــلاد، وتــحــاول الضغط  الفوسفات وســط 
على الأكـــراد للسيطرة على منشآت النفط، 
كما تحاول التمدد في مطار دمشق ومطارات 
أخرى... وكثير من المشروعات الاقتصادية.

ووفــق دبلوماسي غربي يــزور دمشق، 
فـــإن «الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة هــي الأســــوأ على 
الإطلاق منذ عقد، وإيران تريد الإفادة من ذلك 
بجولة جديدة من الضغوطات». وزاد: «تريد 
طهران الحصول على تنازلات سيادية كبيرة 
فــي أوج حاجة دمشق لها حالياً وانشغال 
روســيــا بــحــرب أوكــرانــيــا، لــســداد التكاليف 
التي دفعتها خلال الحرب والتي تصل إلى 
نــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار أمــيــركــي خـــلال العقد 
المــاضــي، وتثبيت نفوذها لأمــد طويل أمــام 
تصاعد الضغط العسكري الإسرائيلي في 

سوريا».

تدمير البنى التحتية وسد ثغرات «الحزام الأمني» على حدود سوريا

تركيا ستنتقل إلى مرحلة جديدة في محاربة «قسد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــركــــي رجـــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ قــــــال الــ
طـــيـــب إردوغــــــــــان إن بــــــلاده تــعــتــزم 
ــال إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة في  ــقـ ــتـ الانـ
مكافحة الإرهــاب، واتخاذ خطوات 
جــديــدة لسد ثــغــرات الــحــزام الأمني 
على حــدودهــا الجنوبية بعمق ٣٠ 

كيلومتراً في شمال سوريا.
وفيما يعد إقراراً بالتراجع عن 
تنفيذ عملية برية تستهدف مواقع 
قــوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
التي تشكل وحــدات حماية الشعب 
الكردية التي تصنفها تركيا تنظيماً 
إرهابياً وتقول إنها تشكل امتداداً 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
سوريا، غالبية قوامها، قال إردوغان 
إن تركيا ستنتقل إلى مرحلة جديدة 
في «مكافحة الإرهـــاب»، تتمثل في 
تدمير البنى التحتية وقطع الموارد 
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا حـــزب الــعــمــال 

الكردستاني وامتداداته.
وأكد إردوغــان، في تصريحات 
ليل الاثنين-الثلاثاء أعقبت اجتماع 
الحكومة التركية برئاسته في أنقرة، 
ــدد اتــــخــــاذ خـــطـــوات  ــــلاده بـــصـ أن بــ
جــديــدة لسد ثــغــرات الــحــزام الأمني 
بعمق ٣٠ كيلومتراً شمال سوريا؛ 
الــتــهــديــدات  بــالــكــامــل عــلــى  للقضاء 
التي تستهدف تركيا من الأراضــي 

السورية.
إلـــى مرحلة  وتــابــع: «سننتقل 
مكافحة جديدة لتدمير جميع البنى 
التحتية والموارد التي يستمد منها 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي والــــوحــــدات 
ــة الــــدعــــم والـــــقـــــوة بــجــانــب  ــرديــ ــكــ الــ

القدرات العسكرية».
وجدد إردوغان عزم بلاده على 
مواصلة استراتيجيتها في القضاء 

على الإرهاب في معاقله، مؤكداً أنها 
ستستمر في سياستها هذه، خلال 
ــتـــداد حــدودهــا  عـــام ٢٠٢٣، عــلــى امـ

الجنوبية.
ــان هـــدد فــي مايو  ــ ــان إردوغـ وكـ
(أيار) الماضي، بشن عملية عسكرية 
في شمال سوريا تستهدف القضاء 
على وجـــود «قــســد» فــي منبج وتل 
رفعت، وتصاعدت التهديدات بعد 
الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي الــــذي وقـــع في 
شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في 
إسطنبول في ١٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، والذي خلّف ٦ قتلى 
و٨١ مصاباً، حيث أطلقت تركيا في 
ــــه عــمــلــيــة جــويــة  ١٩ مـــن الــشــهــر ذاتـ
باسم «المخلب – السيف» في شمالي 
ســـوريـــا والــــعــــراق، وأعــلــنــت نيتها 
إطــــلاق عــمــلــيــة بــريــة تــشــمــل مــواقــع 

«قسد» في منبج وتــل رفعت وعين 
الــعــرب (كـــوبـــانـــي)، بــعــد أن اتهمت 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي والــــوحــــدات 
تــفــجــيــر  بــــالــــوقــــوف وراء  الــــكــــرديــــة 

إسطنبول.
وواجــهــت العملية التي هددت 
بها تركيا رفضاً من جانب الولايات 
ــتـــي عــرضــت  ــا، الـ ــ ــيـ ــ ــتـــحـــدة وروسـ المـ
صيغة لانسحاب قــوات «قسد» من 
منبج وعين العرب بعيداً عن الحدود 
التركية، وتراجع الحديث عنها في 

الأسابيع الأخيرة.
والأســـبـــوع المــاضــي، قـــال وزيــر 
ــار إن  ــ الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـ
بــــلاده تــواصــل الـــحـــوار مــع روســيــا 
ــاع فــي شــمــال ســوريــا،  حـــول الأوضــ
يـــشـــمـــل مــســألــة  الـــــحـــــوار  وإن هــــــذا 
فتح المــجــال الــجــوي الــســوري خلال 

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي تحدثت 
عنها تركيا.

وتفقد أكــار رفقة قــادة الجيش 
الــتــركــي، الأحـــد المـــاضـــي، الــوحــدات 
الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود 
مع سوريا في ولاية هطاي جنوب 

البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان الثلاثاء، مقتل ١٢ عنصراً 
من وحــدات حماية الشعب الكردية 
على يد القوات التركية وفصائل ما 
«الجيش الوطني السوري»،  يعرف بـ
المـــوالـــي لأنـــقـــرة، جــــرى فـــي مــنــاطــق 
الــزيــتــون» و«درع  عمليتي «غــصــن 
الفرات» الواقعة في محافظة حلب 

شمال سوريا.
وجــــــاء الإعـــــــلان الـــتـــركـــي غــــداة 
ــتـــل ٨ مـــــن عــــنــــاصــــر الـــفـــصـــائـــل  ــقـ مـ

الموالية لتركيا في اشتباكات عنيفة 
مع قــوات «قسد» والنظام السوري 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، الاثــنــين، 
بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــــادت مـــــصـــــادر فــي 
الجيش الوطني والمرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وكانت حصيلة أولية صــادرة 
عن معارضين موالين لتركيا أفادت 
بمقتل ٦ مقاتلين وإصابة ٣ آخرين، 
في هجوم شنته قوات النظام بدعم 
من «قسد»، ليل الأحد - الاثنين، في 
منطقة عفرين، القريبة من الحدود 
التركية والتي تقع ضمن ما يسمى 
منطقة «غصن الزيتون» الخاضعة 
لسيطرة القوات التركية والجيش 
الــوطــنــي المـــوالـــي لــهــا. لــكــن فصيل 
«فيلق الشام» أفاد بأن عدد القتلى 
ارتــفــع إلــى ٨ جميعهم مــن مقاتلي 
ــد الـــســـوري  ــال المـــرصـ ــ الــفــصــيــل. وقـ
لــحــقــوق الإنـــســـان إن قـــوات «قــســد» 
والــنــظــام تــمــكــنــت مـــن الــتــقــدم على 
محورين إثر الهجوم، وسط قصف 
مدفعي وصاروخي متبادل من قبل 

الطرفين.
ويـــتـــقـــاســـم نـــحـــو ٣٠ فــصــيــلاً، 
ضمن ما يعرف بالجيش الوطني 
السوري الموالي لأنقرة، التي تقدم 
له التجهيزات والسلاح والتمويل، 
ــة  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة حـــدوديـ
فـــي شـــمـــال مــحــافــظــة حـــلـــب، تمتد 
مــن جــرابــلــس فــي الــريــف الشمالي 
ــــى عـــفـــريـــن فــــي ريــفــهــا  الـــشـــرقـــي، إلـ
الغربي، مــروراً بمدن رئيسية مثل 
الـــبـــاب وأعــــــــزاز. وتــنــتــشــر فـــي تلك 

المنطقة قوات تركية أيضاً. 
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة بــــين الــحــين 
والآخر قصفاً متبادلاً تشنه أطراف 
عدة، كما تتعرض لغارات من جانب 

قوات النظام وروسيا.

سوريون أكراد في القامشلي يحتجون على تهديدات تركيا لمنطقتهم نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

محاولة لاغتيال قياديين في مجلس دير الزور العسكري

حالة طوارئ في الرقة غداة اعتداء «داعش»
تـــــــــلاحـــــــــق «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية (قسد)»، التي أعلنت 
ــا،  ــهـ ــفـــوفـ ــــي صـ ــار فــ ــفــ ــنــ ــتــ ــة اســ ــ ــالـ ــ حـ
ــن تــنــظــيــم  ــ ـــر مــ ــاصـ ــنــ ــاء، عــ ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال
«داعــــــش» فـــي مــديــنــة الـــرقـــة شــمــال 
البلاد، إثر هجوم أسفر عن مقتل ٦ 
مقاتلين أكراد، وفق ما أعلن متحدث 
بــاســمــهــا. فـــي حـــين جـــرت مــحــاولــة 
اغــتــيــال قــيــاديــين فــي «مــجــلــس ديــر 
الزور العسكري» بمدينة الشدادي، 
غــداة الهجوم المباغت من التنظيم 

في الرقة.
ــاً فــي  وشـــــــنّ الـــتـــنـــظـــيـــم هـــجـــومـ
مدينة الرقة، التي كانت تعدّ معقله 
في سوريا قبل هزيمته في ٢٠١٩، 
مــســتــهــدفــاً مــــراكــــز أمـــنـــيـــة، قـــبـــل أن 
تحبطه «قسد» وتمنع المهاجمين؛ 
الــلــذيــن قــتــل أحــدهــمــا، مــن اقــتــحــام 
سجن قريب يضم مئات الجهاديين.
التابع  الرقة المدني»؛  «مجلس 

«الإدارة الذاتية الكردية» في شمال  لـ
وشمال شرقي ســوريــا، ســارع إلى 
إعلان حالة الطوارئ وحظر للتجول 
في المدينة التي استعادت «قسد» 
السيطرة عليها في عــام ٢٠١٧ إثر 
معارك ضارية مع التنظيم المتطرف.

ــــال المــتــحــدث بـــاســـم «قــــوات  وقـ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، فـــرهـــاد 
شامي، الثلاثاء، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «حــمــلــة التمشيط، 
وملاحقة خلايا (داعش) المحتملة، 
وحالة حظر التجوال، مستمرة إلى 
إشــعــار آخــــر» فــي الـــرقـــة. وأضــــاف: 
«لـــديـــنـــا بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات حـــول 
هجمات محتملة مــن (داعـــش) في 
عطلة أعــيــاد رأس السنة فــي الرقة 
والحسكة والقامشلي، لذلك أعلنا 

حالة الاستنفار».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بــمــشــاهــدتــه تــعــزيــزات 
مـــن قــــوى «الأســــايــــش» فـــي مــديــنــة 
القامشلي عبر حــواجــز ودوريـــات 

إضافية. وتعزز قوات الأمن الكردية 
انتشارها في فترة الأعياد من كل 
سنة خشية اعتداءات من التنظيم.
ــة الأخـــيـــر  ــرقــ ــدّ هـــجـــوم الــ ــ ــعـ ــ ويُـ
الأكــــبــــر ضــــد أحــــــد الـــســـجـــون مــنــذ 
الــهــجــوم الــــذي شــنــه الــعــشــرات من 
ــلــــى ســجــن  مــــقــــاتــــلــــي «داعـــــــــــــش» عــ
غويران بمدينة الحسكة في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، وأسفر عن 
مــقــتــل المـــئـــات مـــن الــطــرفــين. وطـــال 
الهجوم مربعاً أمنياً يضم مراكز 
أمــنــيــة وعــســكــريــة عــــدة، فــضــلاً عن 
سجن للاستخبارات التابعة لقوات 

«قسد».
«داعـــــــــش»  أن  شـــــامـــــي  ورأى 
يـــحـــاول تــأكــيــد تــأثــيــره ووجـــــوده، 
خصوصاً بعد تعيين زعيم جديد 
لـــه، إثـــر مــقــتــل زعــيــمــه الأســـبـــق في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
الماضي خلال اشتباكات في جنوب 

سوريا.
في الأثناء؛ نجا القياديان أبو 

الهيال الكليزى وأبو حمزة الكليزى، 
الـــــلـــــذان يـــــقـــــودان قـــطـــاعـــات ضــمــن 
«مجلس دير الزور العسكري»، من 
محاولة اغتيال طالتهما مــن قبل 
مسلحين مــجــهــولــين، يعتقد أنهم 
تابعون لخلايا التنظيم، بالقرب 
من منطقة أبو فاس التابعة لمدينة 
الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، 
وذلــــــــك فـــــي أثـــــنـــــاء عــــودتــــهــــمــــا مــن 
اجتماع عسكري عقد في دير الزور، 

وفق «المرصد».
«قـــوات  وحــــذر الــقــائــد الـــعـــام لــــ
ــيـــة»، مــظــلــوم  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــوريــ ســ
ــنـــين، مـــن «تــحــضــيــرات  عـــبـــدي، الاثـ
خطيرة» يجريها التنظيم، مشدداً 
على أنه «علينا ألا نتساهل معها».
الرقة؛ أعــاد الهجوم، الذي  في 
ــريــــات ســكــان  تــبــنــاه الــتــنــظــيــم، ذكــ
المدينة الذين عانوا الأمرين خلال 

سيطرة التنظيم على المدينة.
وقال الناشط الإعلامي أسامة 
الخلف، لوكالة الصحافة الفرنسية 

عــبــر الــهــاتــف: «تـــجـــددت المــخــاوف 
بعدما استطاع (التنظيم) الدخول 
المــعــروف  المــربــع الأمــنــي  ومهاجمة 

بحراسته الجيدة والمتينة».
يــذكــر أنـــه مــنــذ إعــــلان الــقــضــاء 
ــلـــى «دولــــــــة الـــخـــلافـــة (داعــــــــش)»  عـ
عــام ٢٠١٩، تــلاحــق «قـــوات سوريا 
الديمقراطية»، بدعم من التحالف 
الــدولــي بقيادة واشنطن، قياديي 
التنظيم وعناصره، الذين ما زالوا 
يــشــنــون هــجــمــات بــعــبــوات ناسفة 
اعــتــداءات مسلحة  أو اغتيالات أو 
بمناطق سيطرة الأكراد في شمال 

وشمال شرقي البلاد.
وقــال أحــد الــســكــان، طالباً عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، عــبــر الــهــاتــف: 
«(داعـــش) لا يدعنا ننسى وجــوده، 
ويريدنا أن نعيش الخوف والهلع من 
جديد». وأضــاف: «الحرب أتعبتنا، 
الــقــدرة على العيش  ولــم تعد لدينا 
مـــع الــتــفــجــيــرات والــقــتــل والـــخـــوف. 

نبحث عن السلام؛ لا غير».

«جبهة إسطنبول» قررت تدشينها وسط غموض حول دور «مكتب الإرشاد»

«استشارية الإخوان» توسع «خلافات التنظيم»

ــد  ــزيـ ــون «يـ ــبــ ــراقــ فـــيـــمـــا عـــــــدّه مــ
مـــــن خـــــلافـــــات (قـــــــيـــــــادات الإخــــــــوان 
ــنــــت «جـــبـــهـــة  ــلــ فـــــي الــــــــخــــــــارج)»، أعــ
ــهـــات  ــبـ ــول»، إحـــــــــدى الـــجـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ إسـ
المــتــصــارعــة عــلــى قـــيـــادة الــتــنــظــيــم، 
تدشين «هيئة استشارية» للتنظيم، 
وسط تساؤلات حول موقف «جبهة 
لــــنــــدن» مــــن إجـــــــــــراءات «مــجــمــوعــة 
إسطنبول» الأخيرة، ودور «مكتب 

إرشاد التنظيم في إسطنبول».
ــــين،  ــسـ ــ وأعـــــــــلـــــــــن مــــــحــــــمــــــود حـ
الــــــذي يـــقـــود «جـــبـــهـــة الإخــــــــوان فــي 
ــــذي نــصــب نفسه  إســـطـــنـــبـــول»، والــ
«قائماً بأعمال مرشد (الإخـــوان)»، 
ــذي كـــان  ــ ــم مـــنـــيـــر، الــ ــيـ ــراهـ خــلــفــاً لإبـ
يــقــود «جــبــهــة لـــنـــدن»، خـــلال حـــوار 
أجراه أخيراً مع قناة «وطن» الموالية 
أنــه «ســوف ينشئ كياناً  للتنظيم، 
جـــديـــداً (غــيــر الـــرابـــطـــة) الــتــي تــديــر 
شــــأن (الإخـــــــــوان) بـــالـــخـــارج، وهــي 
تكوين (هيئة اســتــشــاريــة) جديدة 
(الإخــــوان)، وهـــي لــيــســت بــديــلاً -  لـــــ
ــاد  حــســب قــولــه - عــن مكتب (الإرشــ

في إسطنبول)».
ــبــــاحــــث المــتــخــصــص  ووفـــــــق الــ
فـــي الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة بــمــصــر، 
ــإن «مــحــمــود  عـــمـــرو عــبــد المـــنـــعـــم، فــ
حسين حاول أن يُقدم بشكل جديد 
مــجــمــوعــتــه بــاعــتــبــارهــا الأصــــل في 
تـــكـــويـــن الـــتـــنـــظـــيـــم، وأنــــــه يــســتــعــين 
(هــيــئــة اســتــشــاريــة) تــعــيــنــه على  بـــ
ــل الــتــنــظــيــم، ويــقــودهــا  ــ الــعــمــل داخـ
بــمــنــهــجــيــة (الــــــشــــــورى المــــلــــزمــــة) - 
عــلــى حـــد زعــمــه - وهـــو مـــا يخالف 
ــــاس وســبــب  بـــه تــصــوراتــه فـــي الأسـ

الــــخــــلاف الـــحـــالـــي فــــي الــتــنــظــيــم». 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  وأضـــــــــــاف لـــــــ
«الحقيقة أن (الهيئة الاستشارية) 
التي سوف يعيّنها محمود حسين، 
هي مجموعته الأساسية، فلا يوجد 
ــن (الـــقـــيـــادات الــقــديــمــة) كــثــيــرون  مـ
يـــتـــعـــاونـــون مــعــه لأســـبـــاب كــثــيــرة، 
سواء أمنية أو جغرافية أو معيشية، 
وما يملكه محمود حسين الآن هو 
(مجموعة تسيير أعــمــال) تخضع 
لقراراته وأفكاره وآيديولوجياته»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «مـــهـــام هــــذه الــهــيــئــة 
الاســتــشــاريــة (غــيــر مـــعـــروف) حتى 
الآن، وهــــل ســتــحــل (فــعــلــيــاً) محل 
(مــــكــــتــــب إرشــــــــــاد فـــــي إســـطـــنـــبـــول) 
التنظيم، أم ستكون مــجــرد هيئة، 
ليس لها أي صلاحيات، حتى داخل 
(جــبــهــة إســـطـــنـــبـــول) ولـــيـــس داخـــل 
التنظيم». وقبل أشهر قام إبراهيم 
منير بحل المكتب الإداري لشؤون 
التنظيم فــي تــركــيــا، وشــكــل «هيئة 
ــاد  ــ عـــلـــيـــا» بـــديـــلـــة عــــن مــكــتــب «إرشــ
الإخوان في إسطنبول»، كما صعد 
بــتــشــكــيــل «مــجــلــس شـــــورى لــنــدن» 
ــاء «مـــجـــلـــس شــــورى  ــة أعــــضــ ــ ــالـ ــ وإقـ
إسطنبول» وفي مقدمتهم محمود 

حسين من مناصبهم.
الــــصــــراع مــســتــمــر حــول  والآن 
مــنــصــب «الـــقـــائـــم بــأعــمــال المـــرشـــد» 
بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن»، 
ورغم إعلان «مجموعة لندن» الشهر 
المــاضــي أن «محيي الــديــن الــزايــط» 
(وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» 
بتنظيم «الإخوان»، التي تقوم بمهام 
«مــكــتــب الإرشــــــاد») هــو مــن يتولى 
المـــهـــام الإداريــــــــة داخـــــل «الإخـــــــوان» 
ومـــنـــصـــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المـــرشـــد 

«مؤقتاً» لحين انتخاب قائم بأعمال 
ــد، فــــإن «جــبــهــة إســطــنــبــول»  المــــرشــ
عيّنت محمود حسين قائماً بأعمال 
المــرشــد. واستند «مجلس الشورى 
العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في 
ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على 
أنه «في حال حدوث موانع قهرية» - 
حسب وصفها - تحول دون مباشرة 
المــرشــد لمــهــامــه «يــحــل مــحــلــه نائبه 
الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، 
ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب 

الإرشاد)».
وكــــانــــت «جـــبـــهـــة إســـطـــنـــبـــول» 
ألمحت قبل أيام في بيانين متتاليين 
إلـــى «فــشــل المــفــاوضــات مــع (جبهة 
لــنــدن)، بشأن منصب نائب مرشد 
المــرشــد)،  (الــقــائــم بــأعــمــال  التنظيم 
ــــارزة  ــتــــوافــــق حـــــول شــخــصــيــة بـ والــ
تــقــود التنظيم في  الــجــبــهــتــين،  فــي 
المرحلة المقبلة». البيانان كشفا عن 
زيادة حدة الانقسام باتهام «جبهة 
«مـــجـــمـــوعـــة لـــنـــدن»  إســـطـــنـــبـــول» لــــ
ــــاولات تـــمـــزيـــق (الإخـــــــــوان)  ــــحـ «مـ ـــ ــ بـ
ــة غــيــر  ــ ــوازيـ ــ ــات مـ ــانــ ــيــ وتـــشـــكـــيـــل (كــ
ــــرض أشــــخــــاص (فـــي  شـــرعـــيـــة)، وفــ
إشــارة لاختيارات مجموعة لندن) 
بـــالمـــخـــالـــفـــة  ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ الـ ــلــــى رأس  عــ

الصريحة للنظم واللوائح».
وانــتــهــت المــهــلــة الـــتـــي حـــدّدهـــا 
الزايط لاختيار قائم بأعمال المرشد 
العام بشكل دائم خلفاً لمنير. وكان 
الزايط قد أكد بعد ساعات من وفاة 
منير، في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أنه «سيتولى القيام بالمهام 
الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى 
يتم استكمال المؤسسات الداخلية 

للتنظيم». 

ضمن خطة للبحث عن الغاز في ١٢ منطقة بالبلاد

مصر تتمسك بحدودها البحرية مع ليبيا... ترسيماً وتنقيباً

أظــهــرت مصر تمسكاً عملياً 
بـــــالمـــــضـــــي فـــــــي مــــــســــــار تــــرســــيــــم 
حــدودهــا الــبــحــريــة مــع ليبيا في 
البحر المتوسط، إذ طرحت للمرة 
ــى مــنــذ إعـــلانـــهـــا الــتــرســيــم،  ــ الأولــ
مــــزايــــدة لــلــبــحــث والــتــنــقــيــب عــن 
الغاز والزيت في مناطق مختلفة 

بالبلاد، من بينها «المتوسط». 
المــزايــدة المطروحة  وتتضمن 
عـــالمـــيـــاً خـــطـــة لــلــبــحــث عــــن الـــغـــاز 
فــي ١٢  الــخــام  الطبيعي والـــزيـــت 
منطقة بــالــبــحــر المــتــوســط ودلــتــا 
الـــنـــيـــل فــــي مـــصـــر، وهـــــي الأولـــــى 
ــــين عــلــى  ــــوعـ ــبـ ــ ــد أقــــــــل مــــــن أسـ ــعــ بــ
ترسيم حــدود مصر البحرية مع 
ليبيا، وهي الخطوة التي أثارت 

اعتراضاً ليبياً. 
وأعلن وزير البترول المصري، 
طارق الملا، في بيان (الثلاثاء) أن 
المــــزايــــدة الــتــي طــرحــتــهــا الــشــركــة 
ــة الــــقــــابــــضــــة لــــلــــغــــازات  المـــــصـــــريـــ
لــعــام ٢٠٢٢  الطبيعية (إيـــجـــاس) 
«تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل 
ــــوزارة الــتــي بــدأتــهــا عـــام ٢٠١٦؛  الـ
لزيادة جذب الاستثمارات للبحث 
عــن الــغــاز والــبــتــرول فــي المناطق 
ــدة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــحــر  ــواعــ الــ
المــتــوســط؛ اســتــثــمــاراً لمــا تمتلكه 

من احتمالات مهمة». 
وأشار إلى أن الاستراتيجية 
«توفر فرصاً لجذب شركات عالمية 
جــديــدة للعمل فــي مــصــر، عــلاوة 
الــشــركــات العاملة  عــلــى تشجيع 
على زيادة استثماراتها والتوسع 

في مناطق عملها».

ــلـــك  تـ الـــــــــوزيـــــــــر أن  وتــــــــابــــــــع 
الـــجـــهـــود «تــــخــــدم تـــوجـــه الـــدولـــة 
المصرية لتكثيف أنشطة البحث 
والاستكشاف لمواردها من الغاز 
المــتــوســط، في  الطبيعي بالبحر 
المــتــوســط  الـــســـعـــي مــــن دول  ــل  ظــ
لتكثيف أعــمــال الــبــحــث مــن أجــل 
ــازيـــة  ــغـ ــات الـ ــافــ ــتــــشــ تــحــقــيــق الاكــ
وزيــــادة الإنــتــاج، لمــا يمثله الغاز 
الطبيعي من أهمية متزايدة لمزيج 
الطاقة العالمي في الوقت الحالي».

وكـــــانـــــت مــــصــــر طــــرحــــت فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢١ مـــزايـــدة 
عالمية للتنقيب عن البترول والغاز 
فــي ٢٤ منطقة بخليج السويس 
والصحراء الغربية وشرق وغرب 

البحر المتوسط، لكنها أرست في 
أبريل (نيسان) من العام الحالي 
ثماني مناطق فقط على شركات 
عدة، من بينها «إيني» الإيطالية 
و«بي بي» البريطانية بحد أدنى 
للاستثمارات فــي فــتــرات البحث 
يــقــدر بــنــحــو ٢٥٠ مــلــيــون دولار، 

وذلك لحفر ٣٣ بئراً.
ونفذت مصر، خلال السنوات 
المــــاضــــيــــة، ٢٧ مـــشـــروعـــاً  الــــســــت 
لتنمية حقول الغاز باستثمارات 
تــقــدر بنحو ٢١ مليار دولار؛ ما 
إلــى وصـــول متوسط إنتاج  أدى 
إلــى ٦٫٥ مليار قــدم مكعبة  مصر 
من الغاز يومياً، كما بــدأت خطة 
تستمر حتى منتصف ٢٠٢٥ لحفر 

٤٥ بئراً للبحث عن الغاز.
واعتبر الدكتور أحمد قنديل، 
رئيس «برنامج دراسات الطاقة» 
فــــي «مــــركــــز الأهـــــــــرام لـــلـــدراســـات 
السياسية والاســتــراتــيــجــيــة»، أن 
إعلان مصر طرح مناطق جديدة 
فــي البحر المتوسط ودلــتــا النيل 
«تــأكــيــد لمــســاعــي مــصــر مـــن أجــل 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ـــن ارتـ ــادة مـ ــفــ ــتــ الاســ
الـــغـــاز الــحــالــيــة» نــتــيــجــة الــحــرب 
الروسية - الأوكــرانــيــة، لافتاً إلى 
أن هــــذا الارتــــفــــاع «يـــوفـــر فــرصــة 
جاذبة للشركات العالمية للتنقيب 
فــي مــيــاه الــبــحــر المــتــوســط، وهــي 
عمليات عالية الاستثمار؛ لأنها 
ــيــــاه الــعــمــيــقــة، إلا أن  تـــتـــم فــــي المــ

ارتــفــاع أســعــار الطاقة فــي الفترة 
الراهنة يشجع تلك الشركات على 
مباشرة العمل في هذه المناطق، 
التي تشير التقديرات إلــى توفر 
احتياطات هائلة من الغاز بها».

وأضــــــــــــــــــــــاف قـــــــــنـــــــــديـــــــــل، فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا حــالــيــاً  أن «مــــصــــر 
باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة، 
لا ســـيـــمـــا بــــعــــد نـــــجـــــاح تـــجـــربـــة 
الــتــعــاون بــين دول المنطقة تحت 
مظلة (منتدى غاز شرق المتوسط) 
الــقــاهــرة، وهــو  الــــذي تستضيفه 
ما يعزز من جاذبيتها بالنسبة 
لشركات الطاقة العالمية»، فضلاً 
عما تحظى به عمليات التنقيب 
عــن الــبــتــرول والـــغـــاز فــي المنطقة 
من دعــم أميركي وأوروبـــي، وهو 
ما يشجع الشركات الكبرى على 

تكثيف التنقيب في تلك المنطقة.
الـــطـــرح  ــان  ــ كــ مــــا إذا  وحـــــــول 
ــاز  ــغــ ــن الــ ــ ــري لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عــ ــ ــــصــ المــ
والــنــفــط فـــي الــبــحــر المــتــوســط له 
ــحــــدود  ــم الــ ــيـ ــرار تـــرسـ ــ ــقـ ــ ــة بـ عــــلاقــ
البحرية مع ليبيا، وما أثــاره من 
اعــتــراض مــن جانب حكومة عبد 
الحميد الدبيبة (منتهية الولاية)، 
وبــعــض لــجــان الــبــرلمــان الــلــيــبــي، 
قال قنديل إن مصر «باتت تمتلك 
حدوداً بحرية متوافقة مع قواعد 
القانون الدولي، وهذا يوفر بيئة 
أكثر جاذبية لأعمال التنقيب من 
جــانــب الــشــركــات الــعــالمــيــة»، لافتاً 
الليبي على قرار  إلى أن التحفظ 
مصر ترسيم الحدود البحرية «لا 
أثر له على عمل مصر في مياهها 

الإقليمية».

عمليات تنقيب عن الغاز في حقل ظهر المصري (الرئاسة المصرية)

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة: وليد عبد الرحمن القاهرة: أسامة السعيد

لندن: إبراهيم حميدي
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قضاة أوروبيون في بيروت قريباً 
لاستجواب «الحاكم» وأصحاب مصارف

ــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت  ــ تـــصـــل إلـ
وفــــود قــضــائــيــة أوروبـــيـــة، مــطــلــع الــعــام المــقــبــل، 
للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
ومسؤولين مصرفيين، حول ملفات فساد مالي 
عالقة أمامها. وكشف مصدر قضائي لبناني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «الـــنـــائـــب الــعــام  ـــ ــارز لـ ــ بـ
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات، تــبــلــغ أن 
الــوفــود القضائية ستأتي مــن فرنسا وألمانيا 
إلــى بيروت  ولوكسمبورغ وبريطانيا، وتصل 
تــبــاعــاً مـــا بـــين ٩ و٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل». وقال إن الوفود «ستضم مدعين عامين 
وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين وضباطاً 
من الشرطة وربما رؤساء محاكم، وذلك لإجراء 
ــار  ــبـ ــزي وكـ ــ ــركـ ــ ــم المـ ــاكــ ــتــــجــــوابــــات تـــشـــمـــل حــ اســ
المــســؤولــين فــي مــصــرف لــبــنــان، بــالإضــافــة إلــى 
اللبنانية،  أصحاب ومديري عدد من المصارف 
ويــتــمــحــور الــتــحــقــيــق حــــول مــضــمــون المــلــفــات 
القضائية الموجودة لدى هذه الدول، خصوصاً 
ما يتعلق بالتحويلات المالية التي حصلت من 
لــبــنــان إلـــى مــصــارف الــــدول المـــذكـــورة وتــحــديــد 
مصادر الأموال، ومدى ارتباطها بعمليات فساد 

وتبييض أموال».
وأثار هذا التطور استياء الأوساط القضائية 
في لبنان، وأوضح المصدر القضائي، الذي رفض 
ذكر اسمه، أن «الأسلوب الذي اعتمد في مخاطبة 
أثــار الشكوك حــول طبيعة  اللبنانية  السلطات 
ــع لـــبـــنـــان، خــصــوصــاً أن  الــتــعــاطــي المــســتــجــد مـ
المراجع القضائية في الدول الأوروبية المذكورة، 
اللبناني مواعيد قدوم  اكتفت بتبليغ القضاء 
إلــى بيروت لإجــراء التحقيقات المشار  وفــودهــا 
الــذيــن سيخضعون  إليها وأســمــاء الأشــخــاص 
للتحقيق، من دون أن تطلب المساعدة من القضاء 
اللبناني أو التعاون معه، وهو ما يشكل التفافاً 
ــنـــم عــن  عـــلـــى صـــلاحـــيـــات الـــقـــضـــاء المـــحـــلـــي، ويـ

استخفاف بسلطته وصلاحياته».
ويــأتــي هـــذا الــتــطــور فــي ظــل تجميد الملف 
الأساسي لرياض سلامة، وعجز النيابة العامة 
فـــي بـــيـــروت عـــن الادعــــــاء عــلــيــه، إلا أن مــصــادر 
بــيــروت، اعتبرت أن  معنية في قصر العدل في 
مـــا يــحــصــل «يــشــكــل ســابــقــة خــطــيــرة ومــخــالــفــة 
صــريــحــة لــلــقــانــون الــلــبــنــانــي، غــيــر مــتــوافــقــة مع 
الأنظمة المرعية كما تشكل تعدياً على السيادة 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ الـــوطـــنـــيـــة». وأكـــــــدت لــ
«إجــراء أي تحقيق على الأراضــي اللبنانية هو 
مــن اخــتــصــاص الــقــضــاء الــلــبــنــانــي دون ســـواه، 
والقانون لا يسمح لسلطة أجنبية بــأن تحقق 
بأي ملف عالق في لبنان، إلا بموجب استنابة 
اللبنانيين حصراً حق  قضائية، يعود للقضاة 
فــيــهــا بــحــضــور قضاة  تنفيذها والاســـتـــجـــواب 
مــن الــدولــة صاحبة الاســتــنــابــة». وســألــت: «إذا 
أرادت هذه الدولة استجواب سلامة ورفاقه في 
الملفات العالقة لديها، لمــاذا لم يجر استدعاؤه 
إلــى أوروبـــا؟ وهــل يعني ذلــك ممارسة وصاية 

على القضاء اللبناني؟».
ــلــــى هــــذا  ورغــــــــم الاعـــــــتـــــــراض الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
ــدم تــســهــيــل مــهــمــة الـــوفـــود  ــلــــوب، إلا أن عــ الأســ
الأوروبـــيـــة سيرتب على لبنان نتائج سلبية، 
خصوصاً أن لبنان يتطلع في هذه المرحلة إلى 
الــدولــي لتخطي أزماته  ــا والمجتمع  دعــم أوروبـ
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ورجــحــت 
المــصــادر أن «يــؤســس ذلــك لــدخــول مباشر على 
الــتــحــقــيــق الــلــبــنــانــي فــي مــلــفــات الــبــنــك المــركــزي 
والمصارف التجارية». وتخوفت في الوقت نفسه 
أن «تنسحب هــذه السابقة على ملفات أخــرى، 
مثل قضية انفجار مرفأ بيروت أو حادثة مقتل 
لــبــنــان سيادته  الــجــنــدي الآيــرلــنــدي، بــمــا يفقد 
الـــقـــضـــائـــيـــة». وذكــــــرت المــــصــــادر بــــأن «اتــفــاقــيــة 
مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان، تنص 
على التزام الدولة بتنفيذ الطلبات الأجنبية إذا 

كانت متوافقة مع القانون اللبناني».
هــــذا الـــتـــطـــور المـــفـــاجـــئ وضــــع لــبــنــان أمـــام 
خــيــارات صعبة للغاية، خصوصاً أن التدابير 
الـــقـــضـــائـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا عــبــر 
تــســويــات ســيــاســيــة كــالــتــي تحصل فــي لبنان، 
وبــرأي الأوســـاط نفسها أن «الإصـــرار على هذا 
المنحى سيخلق أزمة جديدة بين لبنان والدول 
المــذكــورة»، لافتة إلــى «غــيــاب الآلــيــة التي ترعى 
طريقة استدعاء المطلوب استجوابهم، ومكان 
حصول الاستجوابات وما إذا كانت داخل قصر 
ـــل سيتخذ  ــيـــروت أم خــــارجــــه، وهـ ــعـــدل فـــي بـ الـ
ــراءات بــحــق المستجوبين  ــ الــقــضــاة الأجــانــب إجـ
أو بعضهم ومـــن يــنــفــذهــا؟». وشــــددت عــلــى أن 
الـــذي يجب ســلــوكــه، يكمن  «الــطــريــق الصحيح 
بتشكيل لجنة تحقيق دولية يكون لبنان جزءاً 
منها، على أن تشكل باتفاق مسبق مع الحكومة 

اللبنانية مع تحديد مهامها ودورها مسبقاً».

بيروت: يوسف دياب

بواسطة الدراجات النارية وسيراً على الأقدام

لبنانيون يهرّبون المحروقات إلى سوريا طمعاً في أرباح سريعة ومرتفعة

ــتـــعـــادت عــمــلــيــات الــتــهــريــب  اسـ
نــــشــــاطــــهــــا عـــــلـــــى مـــــــحـــــــاور الـــــقـــــرى 
اللبنانية مع سوريا في  الحدودية 
أقــصــى شــمــال شــرقــي لــبــنــان، وعــن 
طريق معبر المصنع الحدودي، حيث 
تـــصـــدرت المـــحـــروقـــات قــائــمــة المــــواد 
المهربة من لبنان إلى سوريا نتيجة 
فـــرق الأســعــار بــين الــداخــل الــســوري 

والقرى اللبنانية.
ومــــــع وصــــــــول ســـعـــر صــفــيــحــة 
ــل  ــ ــداخـ ــ الـ ــي  ــ فــ ــراً  ــتــ ــيــ لــ ــن ٢٠  ــزيــ ــنــ ــبــ الــ
ــــازوت  إلـــى ٤٦ دولاراً، والمـ الـــســـوري 
إلــى ٣٨ دولاراً، نتيجة الطلب على 
المــحــروقــات غــيــر المــتــوافــرة عــلــى أثــر 
أزمـــة عـــدم تــوفــر المــــادة فــي الأســـواق 
السورية بسبب العقوبات الأميركية 
والأوروبــيــة ربطاً بقانون «قيصر»، 
استأنف المهربون اللبنانيون نشاط 
التهريب مرة أخرى. وقالت مصادر 
الــحــدوديــة مع  ميدانية، إن المناطق 
ســــوريــــا، بـــمـــا فــيــهــا نــقــطــة المــصــنــع 
الحدودية الرسمية، باتت مفتوحة 
أمام المهربين بشكل كبير، وتمتد من 
بلدة الصويري اللبنانية في البقاع 
الغربي جنوباً، مروراً بنقطة المصنع 
ــولاً إلــى  ــ والـــجـــرود الـــحـــدوديـــة، وصـ
البلدات الحدودية في شمال شرقي 

لبنان.
وانـــــعـــــكـــــس نـــــشـــــاط الـــتـــهـــريـــب 
المـــتـــزايـــد عــلــى الأســــــواق الــلــبــنــانــيــة، 
ــلـــى صـــعـــيـــد تــــزايــــد الــطــلــب  ــيـــس عـ لـ
على البنزين والمـــازوت فقط، وإنما 
ــتـــداد الــطــلــب مـــن قِـــبـــل الــتــجــار  بـــاشـ
والمـــــســـــتـــــورديـــــن والـــــشـــــركـــــات عــلــى 
الدولار، وانعكاس ذلك ارتفاعاً بسعر 
ـــ٤٧ ألـــف ليرة  الــصــرف إلـــى حـــدود الــ
الأســبــوع المــاضــي لــيــعــود ويــتــراجــع 

بعدها إلى ٤٦ ألف ليرة.
والــلافــت فــي المنطقة الشرقية، 
أن معظم تجار المحروقات اليوم هم 
مـــن صــغــار الـــتـــجـــار، ومــــن أصــحــاب 
وســائــقــي الـــدراجـــات الــنــاريــة الــذيــن 

ــريـــب بــين  ــهـ ــتـ ــوا عـــمـــلـــيـــات الـ ــنـ ــهـ ــتـ امـ
الحدود، وينقلون المحروقات الأغلى 
ــادرة في  ــنـ ثمناً وغــيــر المــتــوافــرة والـ
الــســوق الــســوريــة نتيجة شــح المــادة 
واشتداد الطلب في السوق السوداء 
بعد اعــتــمــاد تسليمها وفــق قسائم 
الـــســـيـــارات الخصوصية  لأصـــحـــاب 

والعمومية.
وقالت مصادر ميدانية، إن كل 
دراجـــة نــاريــة على طــرقــات التهريب 
عند معابر ساقية جوسية شمالي 
الهرمل «تنقل حمولة من أربع عبوات 
الــواحــد منها ٥٠  بلاستيكية ســعــة 
لتراً، لتشكل جميعها نحو ٢٠٠ لتر 
في كل رحلة تهريب، ليكون مردود 
الــواحــدة يومياً ٢٩٠ دولاراً  الــرحــلــة 
إذا اكـــتـــفـــى بـــرحـــلـــة واحـــــــدة مــــا بــين 
اللبنانية  اللبنانية والقرى  الحدود 
في الداخل السوري أو قرى جنوبي 
إلـــــــى أن ســعــر  بـــالـــنـــظـــر  حـــــمـــــص»، 
صــفــيــحــة الــبــنــزيــن فـــي لــبــنــان يصل 
إلى ١٨ دولاراً، بينما يصل سعرها 

في سوريا إلى ٤٦ دولاراً.
أما بالنسبة للمازوت، فالمردود 
الربحي هو أقــل نسبة إلــى أن سعر 
صفيحة المــــازوت فــي لــبــنــان هــو ١٨ 

دولاراً وفي سوريا ٣٨ دولاراً.
ــة الـــنـــاريـــة أن  وبـــإمـــكـــان الــــدراجــ
الــتــرابــيــة التي  الــتــلال  فـــوق  تتسلق 
اســتــحــدثــت عــلــى طـــرقـــات الــتــهــريــب 
الــتــي أقــفــلــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
شهر أغسطس (آب) الماضي للحد من 
عمليات التهريب وتحرك الصهاريج 
والشاحنات وســيــارات النقل البيك 
الــتــي يتعذر تحركها بــين نقاط  أب 
الـــــــحـــــــدود بــــســــبــــب إقــــــفــــــال طــــرقــــات 

التهريب بالسواتر الترابية.
ــة الــتــهــريــب  ــركـ ــم تــقــتــصــر حـ ــ ولـ
على شمال شرقي لبنان عند المعابر 
الـــحـــدوديـــة غــيــر الــشــرعــيــة؛ فــحــركــة 
التهريب عند حـــدود نقطة المصنع 
الــلــبــنــانــيــة الــــحــــدوديــــة مــــع ســـوريـــا 
اســـتـــعـــادت نــشــاطــهــا أيـــضـــاً بحيث 
ــواد المهربة  المـ المــهــربــون لنقل  يعمد 

ــازوت بالغالونات  ــ الــبــنــزيــن والمـ مــن 
سيراً على الأقدام. وامتهن عدد كبير 
من الشبان مهنة التهريب من بلدات 
البقاع الغربي ومجدل عنجر، فهم 
يــعــمــلــون عــلــى نــقــل المــــادة بــخــزانــات 
الــســيــارات الــعــابــرة إلــى ســوريــا إلى 
مـــا بــعــد نــقــطــة الـــجـــمـــارك الــلــبــنــانــيــة 
ليفرغوا خزاناتها وبيعها بأسعار 
ــقـــطـــع رحــلــتــهــا  قـــبـــل أن تـ ــفـــعـــة  مـــرتـ
ــــي  ــا وتـــعـــود إلــــى الأراضـ إلــــى ســـوريـ

اللبنانية مجدداً.
إضافة إلــى المــحــروقــات، تنشط 
عمليات تهريب السجائر الوطنية 
من نوع «سيدرز» على أنواعه ومواد 
أخـــرى، مــع نــشــاط ملحوظ لتهريب 
الأدويـــــة والأدويــــــة الـــزراعـــيـــة ومـــواد 
التنظيف مــن الــداخــل الــســوري إلــى 
الداخل اللبناني نتيجة فرق الأسعار 

ورخص ثمن الأدوية في سوريا.
ــد رئــيــس بــلــديــة فـــي إحـــدى  وأكــ
القرى الحدودية في الداخل اللبناني 
شمالي الهرمل عودة نشاط عمليات 

التهريب بشكل أفرادي، وإنما بشكل 
ملحوظ. وقال «تتم عمليات التهريب 
بـــواســـطـــة دراجـــــــــات نــــاريــــة تــجــتــاز 
المعابر والسواتر الترابية المقفلة بين 
الأراضي اللبنانية والداخل السوري 
عند ساقية جوسية». وأشار إلى أن 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب الــتــي كــانــت تتم 
بواسطة الصهاريج «متوقفة تماماً 
الآن نتيجة إقفال المعابر بالسواتر 

الترابية».
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  وقــــال لــــ
ــن الـــبـــنـــزيـــن  ــ ــــات مـ ــــروقـ ــــحـ ــار المـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــــوري  ــــسـ ــي الــــــداخــــــل الـ والمــــــــــــــازوت فـــ
تتقارب مع أسعارها في لبنان إذا تم 
التسليم بموجب قسائم مخصصة 
ــة  ــاجـ ــكــــن حـ لأصــــــحــــــاب الآلـــــــيـــــــات، لــ
اللبنانيين فــي الــداخــل الــســوري في 
القرى الحدودية «رفعت من عمليات 
الــتــهــريــب؛ لأنــه لا يحق للبناني أن 
يــتــســلــم الـــبـــنـــزيـــن بـــمـــوجـــب قــســائــم 
مخصصة للسوريين، فقط توزعها 
الــســوريــة على مستحقيها؛  الــدولــة 
اللبناني المقيم في  ما يضطره (اي 
سوريا) إلى شراء البنزين والمازوت 
مــن الــســوق الـــســـوداء»، لافــتــاً إلــى أن 
«الــتــهــريــب يــحــصــل وإنـــمـــا بكميات 

محدودة وفي غالونات صغيرة».
وتشمل عمليات التهريب مادة 
الغاز نتيجة شح الكميات في الداخل 
السوري، بحيث يحق لكل رب عائلة 
أن يتسلم قارورة غاز واحدة مدعومة 
زنة ١٠ كيلوغرامات بموجب بطاقة 
أســريــة كــل ثلاثة أشهر وفــق السعر 
ــا سعر  ـــ١١ ألـــف لـــيـــرة، أمـ الــرســمــي بــ
قـــــارورة الــغــاز المــهــرب غــيــر المــدعــوم 
فهو يباع في السوق السوداء بـ٢٢٠ 
ألف ليرة سورية أو ما يعادل مليوناً 
و٧٥٠ ألف ليرة لبنانية (٣٧ دولاراً)؛ 
ما أضاف مادة الغاز إلى السلع التي 
يتم تهريبها على الدراجات النارية 
وســـيـــارات الــنــقــل رغـــم تــشــدد قـــوات 
حرس الحدود السوري حول عمليات 
الــداخــل اللبناني إلــى  الــتــهــريــب مــن 
القرى الحدودية اللبنانية في الداخل 

السوري شمالي الهرمل.

صورة من نوفمبر ٢٠١٨ لسيارات عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش

كوخافي يحتج رسمياً ويسحب كتيبتين من قواته في الضفة

الجيش الإسرائيلي يبدي مظاهر تململ أمام حكومة نتنياهو
ــة فـــــي تــل  ــريـ ــكـ أكــــــــدت مـــــصـــــادر عـــسـ
أبيب أن المحادثة الهاتفية التي أجراها 
رئيس أركـــان الجيش الإسرائيلي أفيف 
كــوخــافــي، مـــع رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
بنيامين نتنياهو، لم تكن مجرد تسجيل 
مــوقــف، بــل هــي مــظــهــر مــن عـــدة مظاهر 
تململ داخل المؤسسة العسكرية الأمنية 
ضد الاتفاقيات الائتلافية التي تم خلالها 
نقل صلاحيات من وزارة الدفاع والجيش 
إلى زعيمي حزبي «الصهيونية الدينية»، 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، و«عــوتــســمــا 

يهوديت»، إيتمار بن غفير، المتطرفين.
وقالت هذه المصادر إن كوخافي، الذي 
يفترض أن ينهي مهامه في قيادة الجيش 
بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع، ليتولى مــكــانــه في 
رئاسة الأركان الجنرال هيرتسي هليفي، 
عبّر خلال المكالمة عن التحفظ الشديد من 
الانـــدفـــاع الــحــكــومــي فــي المــســاس بهيبة 

الجيش والتدخل الفظ فــي صلاحياته. 
وحذر من أن هذه الإجراءات تمس بقدرات 
الجيش على القيام بواجباته في الدفاع 

عن المصالح الاستراتيجية والأمنية.
وطالب كوخافي نتنياهو بالإصغاء 
جيداً لمواقف القيادات الأمنية والمسؤولين 
فـــــي الـــجـــيـــش قـــبـــل اتـــــخـــــاذ أي قــــــــرارات 
ذات صــلــة، وعـــبّـــر عـــن «الــقــلــق الــعــمــيــق» 
الـــذي يــســاور الــجــنــرالات مــن التهجمات 
والانـــتـــقـــادات وحــمــلات الــتــحــريــض التي 
ها سياسيون فــي معسكر نتنياهو 

ّ
شن

عليهم، بشكل فردي وجماعي.
وكانت مصادر عسكرية قد سربت، 
(الــــثــــلاثــــاء)، لـــوســـائـــل الإعـــــــلام الــعــبــريــة 
نبأ إجـــراء الاتــصــال الهاتفي، الــذي بادر 
إليه كوخافي، والـــذي يعتبر أمــراً نــادراً. 
فحسب العرف الإسرائيلي، لا يتواصل 
رئيس أركــان الجيش مع رئيس حكومة 
مكلّف قبل أن تنال حكومته الثقة؛ للتعبير 
عــن تحفظاته أو مخاوفه مــن الاتفاقات 

الائتلافية أو بنود فيها. ولكن اتضح أن 
كوخافي أجرى هذه المحادثة بعد موافقة 
رئيس الوزراء المؤقت يائير لبيد، ووزير 

الدفاع بيني غانتس.
وحسب المراسل العسكري للقناة ١٣، 
فإن المكالمة التي أجريت الخميس الماضي، 
كــانــت «مـــتـــوتـــرة»، سُــمــع فــيــهــا «صــــراخ» 
كــوخــافــي وتــحــذيــره مــن أن «الاتــفــاقــيــات 
الائتلافية الجديدة تشوش خطط الجيش 
الأمنية ومسؤولياته في الضفة الغربية، 
وتــقــوض سلطة قــائــد الــقــيــادة الوسطى 

عليها».
وقالت «القناة ١٢» التلفزيونية، إن 
كــوخــافــي عــبّــر عـــن مــعــارضــتــه الــشــديــدة 
لــســحــب صــلاحــيــات الــجــيــش فـــي تعيين 
رئيس «الإدارة المدنية»، وهو جنرال برتبة 
عميد، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين منسق 
شــؤون الحكومة مع الفلسطينيين، وهو 
جـــنـــرال بــرتــبــة لـــــواء، ونــقــلــهــا لصلاحية 
سموتريتش. كما حــذر نتنياهو مــن أن 

الــتــغــيــيــرات المــــقــــررة والمـــتـــفـــق عــلــيــهــا في 
الاتـــفـــاقـــات الائــتــلافــيــة «ســتــضــر بمكانة 
إســرائــيــل الــدولــيــة، بحيث ســيــرى الـــرأي 
العام العالمي، أن إسرائيل تحكم بنظامين 
قــانــونــيــين مختلفين؛ أحــدهــمــا لليهود، 
والآخر للفلسطينيين، ما يعتبر أبرتهايد 

وفصلاً عنصرياً».
ترافق هذا الكشف مع نشر نبأ يفيد 
بــــأن رئــيــس شــعــبــة الــعــمــلــيــات فـــي هيئة 
رئاسة الأركــان، سيباشر تخفيض أعداد 
الــكــتــائــب المـــوجـــودة فـــي الــضــفــة الغربية 
بشكل تدريجي خــلال الأســابــيــع المقبلة. 
ووفقاً لموقع «واللا» العبري، سيتم خلال 
الأسبوعين المقبلين، تخفيض عدد الكتائب 
في المنطقة من ٢٣ إلى ٢١ كتيبة. وفي الربع 
الأول من عام ٢٠٢٣، سيتم تخفيض عدد 

الكتائب في الضفة إلى ١٩ كتيبة.
مــــن جـــهـــتـــه، نـــفـــى الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الجيش الإسرائيلي أن يكون قد بادر إلى 
نشر مكالمة كوخافي، وحــاول التخفيف 

من حدة التوتر، فقال إن كوخافي تحدث 
مع نتنياهو حول «التشريعات المرتبطة 
بالجيش الإسرائيلي التي تم إقرارها في 
ــة الأخـــيـــرة». وأضــــاف: «تـــم الاتــفــاق  الآونــ
عـــلـــى أن الــــــقــــــرارات المــتــعــلــقــة بــالــجــيــش 
ــلـــي ســتــتــخــذ بـــعـــد أن يــعــرض  ــيـ ــرائـ الإسـ
الجيش الإسرائيلي العواقب والتداعيات 
الناشئة عن هذه القرارات»، مشدداً على 
ضــرورة «إبعاد الجيش الإسرائيلي عن 

الخطاب السياسي».
المعروف أن اليمين المتطرف اتفق مع 
نتنياهو على نقل المسؤولية عن «وحدة 
تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في 
المــنــاطــق» و«الإدارة المــدنــيــة» فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وكـــذلـــك شـــــؤون المــســتــوطــنــين 
والمستوطنات اليهودية من الجيش ووزير 
ــر يــعــين فــي وزارة  ــر آخـ ــاع، إلـــى وزيــ ــدفـ الـ
الــدفــاع هــو مــنــدوب حـــزب «الصهيونية 
الدينية». فــي حــين ستنقل قـــوات حرس 
الــحــدود فــي الضفة الغربية، التي تضم 

٢٠٠٠ عنصر يدفع الجيش رواتبهم، من 
قيادة الجيش الإسرائيلي إلى قيادة وزارة 
الأمن القومي بقيادة إيتمار بن غفير. كما 
اتفق نتنياهو على أن يسحب صلاحية 
اخـــتـــيـــار الــــحــــاخــــام الـــرئـــيـــســـي لــلــجــيــش 
ــان ومــنــحــهــا إلـــى وزيـــر  ــ مـــن رئــيــس الأركــ
«الصهيونية الدينية». ويعتبر الجيش 
ذلـــك اعـــتـــداء عــلــى صــلاحــيــاتــه ومــســاســاً 

بمكانته.
ــة  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــــس «الـــصـ ــيـ ــ ــر أن رئـ ــ ــذكـ ــ يـ
الدينية» بتسلئيل سموتريتش، خرج 
بهجوم حاد (الثلاثاء)، على رئيس أركان 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــف كــوخــافــي، 
لأنــه «تــجــرأ» واعــتــرض على الاتفاقيات 
الائتلافية. ووصــف في تغريدة محادثة 
كوخافي مع نتنياهو، بأنها «تسييس 
فــظ للجيش الإســرائــيــلــي». ولمـــح إلـــى أن 
تصرف كوخافي جاء تمهيداً منه لدخول 
عالم السياسة بعد فترة ٣ سنوات، وفق 
القانون. ولفت إلــى أنــه يريد ســنّ قانون 

ــادة الـــجـــيـــش مــــن الانـــتـــقـــال إلـــى  ــ يــمــنــع قــ
السياسة قبل عشر سنوات من التقاعد، 

وليس بعد ثلاث سنوات.
كوخافي حظي بتأييد عدد كبير من 
الجنرالات السابقين، في مقدمتهم وزير 
الدفاع غانتس الذي رد في «تويتر» على 
سموتريتش، أن «من يريد الحفاظ على 
الجيش الإسرائيلي موحداً، لا يسن قانون 
التهرب من الخدمة العسكرية، ولا يفكك 
وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي لهيئات 
ثــانــويــة، ولا يــتــدخــل فــي تــعــيــين ضباط 
ــك الــجــنــرال  ــده فـــي ذلــ ــ الـــجـــيـــش». وقــــد أيـ
السابق عوزي ديان، الذي يعتبر من قادة 

الليكود المقربين من نتنياهو.
يذكر أن ١١٩٨ ضابطاً كبيراً سابقاً 
فـــي ســــلاح الــجــو الإســـرائـــيـــلـــي، وقــعــوا 
على رسالة موجهة إلى رئيسة محكمة 
العدل العليا، إستر حيوت، يطالبونها 
فيها بحماية الديمقراطية من الحكومة 

الجديدة.

تل أبيب: نظير مجلي

يهود الولايات المتحدة يهددون بمقاطعة إسرائيل

فــي أعــقــاب إقـــرار سلسلة مــن القوانين 
في الكنيست (البرلمان) التي يعطي بعضها 
مــكــانــة لــلــتــفــوق الــعــرقــي لــلــيــهــود، ويــلــغــي 
أحدها القانون الذي يمنع العنصريين من 
الترشح لعضوية الكنيست، تتسع حلقة 
المعارضة لها وللحكومة بقيادة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. فـــقـــد هــاجــمــهــا وزيــــــر الــقــضــاء 
الليكود،  الأســبــق دان مــريــديــور مــن حـــزب 
و٧٨ قاضياً متقاعداً في إسرائيل، وانضم 

لمعارضتها قادة ليهود الولايات المتحدة.
وقـــد كــشــف الــنــقــاب فـــي تـــل أبـــيـــب، عن 
اجتماع عُقد مؤخراً في السفارة الإسرائيلية 
ر فـــيـــه مـــســـؤولـــون فــي 

ّ
ــذ ــ فــــي واشـــنـــطـــن، حــ

منظمات يهودية في الولايات المتحدة من 
أن خـــطـــوات عــنــصــريــة ومــتــطــرفــة تــنــفــذهــا 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــقــبــلــة، بــرئــاســة 
نــتــنــيــاهــو، مـــن شــأنــهــا إلـــحـــاق ضـــرر كبير 
ــيـــل.  ــيـــين لإســـرائـ ــيـــركـ ــيـــهـــود الأمـ بــتــأيــيــد الـ
وحـــســـب ســـتـــة مــــصــــادر مــخــتــلــفــة حــضــرت 
اللقاء، بينهم مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن 
اللقاء أظهر مدى تخوف المنظمات اليهودية 
الكبرى في الولايات المتحدة، للشرخ الذي 
ــل جـــــــراء ســيــاســة  ــيــ ــرائــ قــــد يــــحــــدث مــــع إســ
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه اليهود 

في العالم والقيم الديمقراطية.
وقال مسؤول إسرائيلي إن من شاركوا 
في اللقاء هم مندوبون عن عدة منظمات من 
التيار المركزي لليهود في الولايات المتحدة، 
يعتبرون العمود الفقري للجالية الداعمة 
لإسرائيل في الولايات المتحدة وحلقة وصل 
دائمة مع السفارة والقنصليات الإسرائيلية. 
وقــد جــرى اللقاء بــدعــوة مــن رئيسة دائــرة 
«الشتات» في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
شولي ديفيدوفيتش، بهدف الاطــلاع على 

الــيــهــوديــة فــي أعقاب  ــواء فــي الجالية  الأجــ
ــرف الإســــرائــــيــــلــــي  ــطــ ــتــ تـــشـــكـــيـــل الــــيــــمــــين المــ

الحكومة المقبلة.
وأضــــاف المــســؤول أن الــلــقــاء جـــرى في 
أجـــــواء مــتــوتــرة عــبــر فــيــه جــمــيــع مــنــدوبــي 
المــنــظــمــات تــقــريــبــاً، عــن قلقهم مــن سياسة 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة. وعــبــر 
مندوبو المنظمات عن تخوفهم من استهداف 
الدينية بين  للتعددية  المتطرفة  الحكومة 
الــتــيــارات الــيــهــوديــة، ومـــن إمــكــانــيــة إجـــراء 
تــعــديــلات على «قــانــون الــعــودة» و«قــانــون 
التهويد» بشكل سيؤثر سلباً على اليهود 
ــتـــحـــدة، بــحــيــث لا يسمح  فـــي الــــولايــــات المـ
لأزواج يــهــود وأحــفــادهــم بــالــحــصــول على 

جنسية إسرائيلية.
ــم مـــن  ــ ــهـ ــ ــوفـ ــ ــخـ ــ ــن تـ ــ ــ ــروا عــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــك عــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
الــديــنــيــة» بتسلئيل  رئــيــس «الــصــهــيــونــيــة 
ســمــوتــريــتــش، ورئـــيـــس حــــزب «عــوتــســمــا 
يهوديت» إيتمار بن غفير، اللذين يصرحان 
بمواقف عنصرية وبتفوق اليهود العرقي، 
وكــذلــك تخوفوا مــن رئيس حــزب «نــوعــام» 
الـــعـــنـــصـــري آفـــــي مــــاعــــوز، الــــــذي أعـــلـــن أنـــه 

سيستهدف المثليين وحقوقهم.
وقـــال قسم مــن قـــادة المنظمات إنــه في 
حــــال اتــبــعــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ســيــاســة 
عنصرية ونفذت خطوات تنكيل باليهود 
من التيارين الإصلاحي والمحافظ، اللذين 
ــيــــين الـــيـــهـــود،  ــركــ ــيــ ــيـــة الأمــ ــبـ ــالـ يـــشـــكـــلان غـ
واســـتـــهـــداف المــثــلــيــين، فــــإن مـــن شــــأن ذلــك 
ــيـــين الــيــهــود  ــيـــركـ أن يـــضـــر بـــتـــبـــرعـــات الأمـ
الــشــبــان الأميركيين  لإســرائــيــل، وأن يبعد 
اليهود أنفسهم عن إسرائيل وعدم التعبير 
ــادر، فـــإن  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــاً لأحـ ــقــ عــــن دعـــمـــهـــا. ووفــ
الأنشطة التي تنفذها المنظمات لحشد دعم 

لإسرائيل ستصبح أصعب بكثير.
وعبر موظفو الخارجية الإسرائيلية 

الذين حضروا اللقاء، عن صدمتهم من حدة 
الرسائل التي وجهها مندوبو المنظمات، 

وخرجوا من اللقاء مصدومين.
فـــي تـــل أبـــيـــب، قــــال دان مـــريـــديـــور إن 
الفكر  انــقــلاب على  مــا يفعله نتنياهو هــو 
اليميني الليبرالي الذي يرفض العنصرية 
ويحافظ على استقلال القضاء. وأضــاف: 
«المشكلة أن نتنياهو يفعل ذلــك ليس من 
خــــلال الــقــنــاعــة، بـــل مـــن مــنــطــلــق حــســابــات 

شخصية».
وقـــالـــت وزيـــــرة الاســتــيــعــاب والــهــجــرة 
المنتهية ولايتها، بنينا تمنو شاطا، وهي 
من أصول إثيوبية: لو أن قانوناً واحداً من 
القوانين العنصرية التي يجري إقرارها في 
إسرائيل، تم إقــراره في أي دولــة في العالم 
لكنا أقمنا القيامة على تلك الدولة ووجهنا 
لــهــا الاتـــهـــام بــالــعــنــصــريــة والــــلا ســامــيــة». 
وأصـــــــدر ٧٨ قـــاضـــيـــاً مـــتـــقـــاعـــداً بـــيـــانـــاً إلـــى 
الرأي العام يحذرون فيه من سقوط سلطة 
القانون في إسرائيل وسيادة الديكتاتورية، 
إلــى نتنياهو طالبين أن يــؤدي  وتــوجــهــوا 

دوراً تاريخياً في حماية سلطة القانون.
وبــــــادر عـــشـــرات المـــحـــامـــين الـــكـــبـــار في 
إسرائيل إلى التوقيع على عريضة يتعهدون 
فــيــهــا بــعــدم تــمــثــيــل أي مــؤســســة حكومية 
تــقــبــل تــنــفــيــذ الـــقـــوانـــين الــعــنــصــريــة. ووقـــع 
مئات المحاضرين الجامعيين على عريضة 
حــذروا فيها من انهيار القيم الديمقراطية 

في إسرائيل من جراء القوانين الحكومية.
ــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو رفـــضـــوا  ــفـ ــلـ ــر أن حـ ــذكــ يــ
الاكتفاء بالتزام منه لتنفيذ هذه القوانين، 
وأصروا على تمرير القوانين أولاً، وبعد ذلك 
إلــى جــانــب حكومته. ومن  فقط يــصــوتــون 
المتوقع أن ينتهي إقرار القوانين، الأربعاء، 
على أن يعرض نتنياهو حكومته قبيل ظهر 

الخميس.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مستوطنون يستولون على أرض للوقف الأرثوذكسي في القدس

فــــي خـــضـــم الاحــــتــــفــــالات بـــأعـــيـــاد 
الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، 
ــادرت مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــســتــوطــنــين  ــ ــ بـ
اليهود (الثلاثاء)، للاستيلاء على أرض 
تــابــعــة لــوقــف الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
فــي الــقــدس، تــحــت حــمــايــة مــن عناصر 

الشرطة الإسرائيلية.
الــهــيــئــة الفلسطينية  وقـــد حــــذرت 
الإســلامــيــة المــســيــحــيــة لــنــصــرة الــقــدس 
ــقــــدســــات، مـــن تــصــاعــد المـــحـــاولات  والمــ
الإسرائيلية لإضفاء الطابع اليهودي 
على احتفالات أعياد الميلاد في القدس 
واستغلالها لتنفيذ مخططات تهويد 
المدينة والسيطرة عليها. مع التأكيد في 
أن «الوجود المسيحي في القدس يشكل 
ركناً أساسياً من أركــان عروبة المدينة 
ــا الــــروحــــي والــثــقــافــي  ــهــ المـــقـــدســـة وإرثــ

والتاريخي».
ودعـــــت الــهــيــئــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلــى تحمل  ومجلس الكنائس العالمي 
مسؤولياتهما في الدفاع عن الوجود 

المسيحي في الأراضي المقدسة.
وكـــــــان عــــشــــرات المـــســـتـــوطـــنـــين قــد 
حـــضـــروا إلــــى قــطــعــة أرض «الـــحـــمـــرا» 
فــي منطقة الــعــين فــي بــلــدة ســلــوان في 
القدس الشرقية، ترافقهم قوات معززة 
من الشرطة الإسرائيلية وقاموا بأعمال 
تسييج، واســتــولــوا على الأرض التي 
تبلغ مساحتها نحو ٨ دونمات وتتبع 
لدير الروم الأرثوذكس في سلوان الذي 
تــديــره الــبــطــريــركــيــة الــيــونــانــيــة، وســط 
مــخــاوف مــن تسريبها كما حصل في 
الــعــديــد مـــن الـــعـــقـــارات المــقــدســيــة، مثل 
فــنــدقــي الـــبـــتـــرا والإمـــبـــريـــال قــــرب بــاب 

الخليل فــي الــقــدس الــقــديــمــة. وأوضــح 
مركز معلومات وادي حلوة، أن عائلة 
لــهــا، وحق  سمرين تملك عقد مــزارعــة 
الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين 

عاماً.
ــك، حـــضـــر الـــعـــشـــرات  ــ ــر ذلــ ــ عـــلـــى إثـ
مــن أهــالــي ســلــوان لــصــد المستوطنين، 
الــقــوات الإسرائيلية حاصرتهم  إلا أن 
ومــنــعــتــهــم مــــن الــــوصــــول إلـــــى الأرض 
ــي مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة  ــ والمـــســـتـــوطـــنـــين، وفـ
ــلـــت ثــــلاثــــة مــن  اعــــتــــدت عــلــيــهــم واعـــتـــقـ
شــبــانــهــم، وأصـــابـــت عـــدداً مــن الأهــالــي 
الــفــارســيــة بغور  بــجــراح. وفـــي منطقة 
الأردن، شمالي شــرق الضفة الغربية، 
ــاء)، أرضـــاً  ــثـــلاثـ ســيــج مــســتــوطــنــون (الـ
رعــويــة أخـــرى تابعة للوقف المسيحي 

بغرض الاستيلاء عليها وضمها إلى 
مستوطنة «شيدموت ميخولا».

في السياق، أقدمت مجموعات من 
شباب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات 
على بلدتي بورين وعوريف، فأشعلوا 
ــيــــارات فلسطينية  ثــــلاث ســ فـــي  الـــنـــار 
وقذفوا الحجارة وحطموا زجاج العديد 
مــن الــبــيــوت. تــاركــين وراءهــــم شــعــارات 

كراهية مكتوبة باللغة العبرية.
وبــــحــــســــب تـــحـــقـــيـــقـــات الــــشــــرطــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــــإن الاعـــــــتـــــــداء نــســب 
ــمــــن»، أي  ــثــ ــــى جـــمـــاعـــات «تـــدفـــيـــع الــ إلــ
المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود الـــذيـــن يــنــفــذون 
اعــتــداءات انتقامية مــن الفلسطينيين 
بشكل عشوائي. وأشــارت الشرطة إلى 
أن «هــذه الاعــتــداءات تأتي فــي سلسلة 

جرائم كراهية ينفذها شباب التلال من 
المستوطنين على خلفية قومية». وقال 
المركز الإسرائيلي لمكافحة العنصرية، 
إن هناك علاقة وطيدة بين فوز اليمين 
بــنــيــامــين نتنياهو  المــتــطــرف بــرئــاســة 

وتصعيد هذه الاعتداءات. 
وكانت الضفة الغربية قد شهدت 
(الــثــلاثــاء)، طالب فيها  عــدة فعاليات، 
الفلسطينيون عبر مــســيــرات سلمية، 
بإعادة جثامين ١١ أسيراً ممن أصيبوا 
بأمراض لم تعالج وتوفوا في السجون. 
وهم أنيس دولة منذ عام ١٩٨٠، وعزيز 
عــويــســات مــنــذ ٢٠١٨، وفــــارس بـــارود، 
ونصار طقاطقة، وبسام السايح منذ 
عــام ٢٠١٩، وســعــدي الغرابلي، وكمال 
أبو وعر منذ عام ٢٠٢٠، وسامي العمور 
الــزبــيــدي، ومحمد  مــنــذ ٢٠٢١، وداود 
ماهر تركمان ٢٠٢٢، إضافة إلى القائد 
في حركة فتح، ناصر أبو حميد، الذي 

توفي في العشرين من الشهر الحالي.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ واعـــــتـــــدت الـــــقـــــوات الإسـ
على المسيرة، التي انطلقت من مخيم 
الأمـــــــعـــــــري لــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الــلــه وحــتــى حــاجــز قلنديا  شــرقــي رام 
المنصوب على مدخل القدس الشمالي. 
 فـــارغ وصــور 

ٌ
ورفـــع فــي المــســيــرة نــعــش

معتقلين مــحــتــجــزة جثامينهم. وبــرز 
بين المشاركين والدة الأسير أبو حميد، 
ــنـــســـاء فــلــســطــين»  المـــعـــروفـــة بـــاســـم «خـ
لــثــلاثــة  أمّـــــــاً  ــا  و«أم الأبــــــطــــــال»؛ كـــونـــهـ
أســرى قتلتهم إسرائيل. وعند وصول 
المــســيــرة الــســلــمــيــة إلــــى قــلــنــديــا، أطــلــق 
الــرصــاص وقنابل  جنود إسرائيليون 
الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى عدة 
إصـــابـــات، بينهم شـــاب أصــيــب بعيار 

ناري متفجر في ساقه.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مسن يهرب من أبخرة الغاز المسيل للدموع في مظاهرة 
طالبت بإعادة جثامين فلسطينيين  (إ.ف.ب)
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«قمع» ليبيون ينددون بـ
 المدافعين عن حقوق الإنسان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
ليبية عن مخاوفها من «تصاعد 
الــحــمــلــة الأمــنــيــة ضـــد المــدافــعــين 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان والــعــامــلــين 
ــــي»،  ــدنـ ــ بـــمـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـ
«وقف تدخل الجهات  مطالبين بـ
الأمــــنــــيــــة فــــي شـــــــؤون مــفــوضــيــة 

المجتمع المدني».
واســـــتـــــنـــــكـــــرت ١٧ مـــنـــظـــمـــة 
حقوقية ليبية، قيام جهاز الأمن 
الداخلي في بنغازي، باحتجاز 
المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع 
ــازي، إبـــراهـــيـــم  ــغــ ــنــ ــي بــ ــي فــ ــدنــ المــ
المقصبي، ومدير إدارة التسجيل 
ــــروع  ــفـ ــ ــــق وشـــــــــــؤون الـ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــتـ ــ والـ
بالمفوضية، سالم المعداني، خلال 

الأسبوعين الماضيين.
وعــدّت عملية التوقيف هذه 
ــار «حــمــلــة أمــنــيــة قمعية  ــ فـــي إطـ
متصاعدة فــي ليبيا منذ نهاية 
ــــد المـــدافـــعـــين  ــــي ضـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
عــن حــقــوق الإنـــســـان والمــنــظــمــات 

الحقوقية المستقلة».
وعــقــب الإعـــــلان عـــن تــوقــيــف 
قـــال أحمد  المقصبي والمــعــدانــي، 
عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، في 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  تصريح لـــ
«ظــاهــرة الاعــتــقــالات العشوائية 
القانون  والاحتجاز خــارج إطــار 
ظاهرة لم تتوقف في ليبيا»، لكنه 
لــفــت إلــــى «انـــخـــفـــاض مــعــدلاتــهــا 
وتصاعدها بين الفترة والأخرى».

وعَـــدّ حــمــزة، هــذه الــظــاهــرة، 
ــقـــوق  «مـــــــن أبـــــــــرز انــــتــــهــــاكــــات حـ
الإنـــــــســـــــان والــــــقــــــانــــــون الـــــدولـــــي 
ــانـــي المــســجــلــة فـــي لــيــبــيــا،  الإنـــسـ

إلــى المــؤشــرات الخطيرة  بالنظر 
لـــلـــغـــايـــة، فــــي ظــــل حـــالـــة الإفـــــلات 
مـــن الـــعـــقـــاب المــتــفــشــي والــســائــد 

بالبلاد».
إلــى أن حالة  وانتهى حمزة 
ـــقــــاب، «تــعــطــي  الإفــــــــلات مــــن الــــعـ
دافعاً لاستمرار ارتكاب المزيد من 
هذه الانتهاكات الجسيمة بحق 
الأبرياء والمدنيين ضحايا ظاهرة 
ــاء  ــفـ الاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي والإخـ

القسري».
ــــاق  ــــطـ وأخـــــــــــيـــــــــــراً، اتـــــــســـــــع نـ
الــحــمــلــة لــتــطــال بــعــض مــوظــفــي 
ــار مــا  ــ المـــفـــوضـــيـــة، وذلــــــك فــــي إطــ
«ســـعـــي  ــات بــــ ــمــ ــظــ ــنــ ــه المــ ــتــ ــفــ وصــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة للهيمنة على 
المجتمع المدني في ليبيا، وتأميم 
نــــشــــاطــــه وإدارة شـــــؤونـــــه عــبــر 
موظفين ومــســؤولــين يخضعون 

للتعليمات الأمنية».
وقالت إن «المنظمات الموقعة 
الــذي  الــنــزاع  على البيان تابعت 
نشب في مفوضية المجتمع المدني 
في بنغازي خلال الآونة الأخيرة، 
والــــــــــذي شــــهــــد تــــقــــديــــم مـــبـــروكـــة 
بالتمر، رئيس مجلس مفوضية 
الــســابــقــة، بلاغاً  المــدنــي  المجتمع 
ضد إبراهيم المقصبي اتهمته فيه 
باستمراره في عمله على الرغم 

من إنهائها انتدابه».
المــنــظــمــات، مــن بينها  ورأت 
مركز «مــدافــع» لحقوق الإنسان، 
ومــنــبــر المــــــرأة الــلــيــبــيــة مـــن أجــل 
السلام، أنه «على الرغم من قيام 
الــعــامــة فــي ١٨ ديسمبر  الــنــيــابــة 
المــاضــي، بحفظ  (كــانــون الأول)  
التحقيق في الشكوى، فإن جهاز 
الأمــن الداخلي احتجز المقصبي 

في نفس اليوم».

إلــى أن مجلس إدارة  ولفتت 
المفوضية سبق أن قدم بياناً قال 
فــيــه، إن «جـــهـــاز الأمــــن الــداخــلــي 
صادر أجهزة حاسوب من مكاتب 
الإدارة التنفيذية، متعهداً بتوقف 
المــفــوضــيــة عـــن الــعــمــل إلــــى حين 
إطلاق سراح المقصبي، واستعادة 

الأجهزة المصادَرة».
وأشــارت المنظمات إلى أنها 
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــــلال الــ ــظــــت خـ «لاحــ
ــد مـــــن المـــنـــظـــمـــات  لــــجــــوء الــــعــــديــ
للتسجيل لدى مفوضية المجتمع 
ــاً مــن  ــربـ المــــدنــــي فــــي بـــنـــغـــازي؛ هـ
القيود التعسفية التي تفرضها 
ــلــــس عــلــى  ــرابــ ــــي طــ المـــفـــوضـــيـــة فـ

تسجيل الجمعيات».
ودعـــــــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــات إلــــــى 
«ضمان سلامة المدير التنفيذي 
ــي فــي  ــدنــ لمـــفـــوضـــيـــة المـــجـــتـــمـــع المــ
بنغازي، ومدير إدارة التسجيل 
بالمفوضية، وإطـــلاق سراحهما 
فوراً دون قيد أو شرط»، مشددين 
ــهـــود  ــلــــى ضــــــــــرورة «بــــــــذل الـــجـ عــ
الــلازمــة لإعـــادة هيكلة مفوضية 
المجتمع المدني وتوحيدها تحت 
إدارة واحــــــــدة مـــســـتـــقـــلـــة، تــضــم 
ــفــــاء مـــشـــهـــوداً لــهــم  أشـــخـــاصـــاً أكــ
بــالــنــزاهــة والاســتــقــلال، واحــتــرام 
حــقــوق الإنــســان، والــحــرص على 

حماية نشاط المجتمع المدني».
وحــــــثــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــات عـــلـــى 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات فـــوريـــة تسمح 
لمجلس النواب بمناقشة مشروع 
قـــانـــون الــجــمــعــيــات المـــطـــروح من 
الليبي منذ أكثر  المجتمع المدني 
ــذل الــجــهــود الــلازمــة  ــام، وبـ مــن عـ
لوضع تشريع ينظم عمله، وفقاً 
للمعايير الدولية لحرية التنظيم 

وتكوين الجمعيات.

الدبيبة يدافع عن اتفاق التفويض البحري المبرم مع تركيا

المنفي ينشد دعماً عربياً لحث الأطراف الليبية على «التوافق»
القاهرة: خالد محمود

ــفـــي رئــيــس  ــنـ ــع مـــحـــمـــد المـ ــلــ أطــ
المجلس الرئاسي الليبي، المندوبين 
الدائمين لدى جامعة الدول العربية، 
على مبادرته بشأن دعوة مجلسي 
الــنــواب و«الـــدولـــة» بــرعــايــة أممية، 
والــتــي تستهدف «معالجة النقاط 
الخلافية قصد الوصول إلى توافق 
ـــراء  ــ ــة لإجــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــلــــى قـــــاعـــــدة دسـ عــ
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 

المؤجلة».
ــال المــنــفــي خــــلال اجــتــمــاعــه  ــ وقـ
ــاهـــــرة مــــــع الأمــــــين  ــي الـــــقـــ ــ أمـــــــــس، فــ
الــعــام للجامعة العربية أحمد أبو 
الدائمين للدول  الغيط، والمندوبين 
الــعــربــيــة، إنـــه «حــرصــاً عــلــى إنــجــاز 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، الــهــدف 
الأسمى من خريطة الطريق، وبعد 
التعثر المستمر من مجلسي النواب 
و(الــــدولــــة) فـــي اســتــكــمــال الــقــاعــدة 
الدستورية وانتهاء المهلة المحددة 
ــرح  ــــق، طــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــا بـــخـــريـــطـــة الـ ــمـ ــهـ لـ
المــجــلــس الـــرئـــاســـي مــقــاربــتــه لحل 

الأزمة الليبية».
ورأى المنفي، حسب تصريحات 
بثتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» 
المصرية، أن «المُهلة المُحددة لمجلسي 
النواب و(الدولة) بخريطة الطريق 
ــــت»، لافــــتــــاً إلـــــــى طـــــــرح هــــذه  ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
المقاربة لحل الأزمة، بعد تعثرهما 
في استكمال القاعدة الدستورية، 
مشدداً على ضرورة توافق مختلف 
الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار 

في ليبيا، خلال المرحلة المقبلة.
المــنــفــي أن ليبيا  كــمــا أوضـــــح 
«واجهت على مدى سنوات ظروفاً 
ــــاب  ــاد يــفــتــك بــهــا الإرهـ ــ قـــاهـــرة، وكـ
ــطــــرف، لـــــولا هـــبّـــة الــوطــنــيــين  ــتــ والــ

الأحــرار من أبنائها لدحر الإرهــاب 
والــقــضــاء عــلــيــه»، مــشــيــراً فـــي هــذا 
السياق إلى ما حققته رؤى مجلسه 
وفـــــقـــــاً لاخــــتــــصــــاصــــاتــــه المـــــحـــــددة 
المــقــررة بموجب  الــطــريــق  بخريطة 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي، «لــلــدفــع بعمل 
الـــعـــســـكـــريـــة (٥+٥)، ومـــا  الـــلـــجـــنـــة 
ــيـــه مــــن تــنــفــيــذ لاتـــفـــاق  تـــوصـــلـــت إلـ
وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود 
والــتــرتــيــبــات لانــســحــاب المــقــاتــلــين 

والمرتزقة الأجانب».
في سياق ذلــك، أكــد المنفي في 
ــار مــهــامــه كــقــائــد أعــلــى للجيش  إطـ
الــلــيــبــي، ضــــرورة اســتــمــرار جهود 
اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد 
ــة  ــيــ ــنــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ المــــؤســــســ
ــعــــودة بــالــبــلاد إلــــى الاســتــقــرار  والــ
وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي. 
مشدداً على أن الشعب الليبي «رغم 

مـــا يــعــانــيــه مـــن تـــحـــديـــات، لا يـــزال 
قادراً على احتواء الصراع من خلال 
المصالحة الوطنية وضمان العدالة 
فــي تــوزيــع الــعــوائــد وإدارتـــهـــا، بما 
يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع 
الــبــلاد والــوصــول إلــى الانتخابات 
فـــي أقـــــرب الآجــــــــال». كــمــا عـــبّـــر عن 
ــــلاده وإيـــمـــانـــهـــا الــعــمــيــق  تـــقـــديـــر بــ
الــجــامــعــة  بــأهــمــيــة دور  ــلـــق  ــطـ والمـ
الــعــربــيــة وقــدرتــهــا عــلــى المساهمة 
الليبية  الفعلية فــي حــث الأطــــراف 
على الالتزام والتوافق بشأن تنفيذ 
خــريــطــة الــطــريــق وقـــــرارات مجلس 
الـــدولـــي والــجــامــعــة العربية  الأمــــن 
بالخصوص، ودعمها لكل مــا من 
ــع بــمــســار  ــ ــدفـ ــ شـــأنـــه الـــتـــســـريـــع والـ

العملية السياسية في ليبيا.
مـــن جــانــبــه، شــكــر أبــــو الــغــيــط 
المنفي على كلمته، ووصفها بأنها 

تقدم مؤشراً لخريطة الطريق لحل 
الليبية وتحقيق الاستقرار  الأزمــة 
ــبـــلاد، بــيــنــمــا أكــــد حـــســـام زكــي  ــالـ بـ
ــد لــلــجــامــعــة  ــاعـ ــام المـــسـ ــعــ الأمــــــين الــ
 
ً
العربية، أن الجامعة «تقف داعمة

لكل المساعي التي تستهدف تحقيق 
الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب 

ليبيا».
ــاع الأمــنــيــة  ــ ــان مــلــف الأوضـ وكــ
والعسكرية في البلاد وبسط الأمن 
هــو مــحــور اجــتــمــاع تــرأســه المنفي 
مــســاء أول مــن أمـــس فــي العاصمة 
طرابلس قبل وصوله إلى القاهرة 
مــع أعــضــاء مجلس الــدفــاع وبسط 

الأمن.
ولــــــم يــــوضــــح المـــنـــفـــي فـــحـــوى 
الاجتماع، الذي ضم رئيس الأركان 
ــوات حــكــومــة  ــقــ ــة لــ ــيــ ــوالــ الـــعـــامـــة المــ
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة محمد الــحــداد، 

ــبـــريـــة  ــا الـ ــهــ ــواتــ ورئـــــيـــــس أركــــــــــان قــ
ــن الــداخــلــي  ورئــيــســي جـــهـــازي الأمــ
والاســتــخــبــارات العامة، بالإضافة 
إلى وزير الداخلية المكلف بالحكومة 

عماد الطرابلسي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دافــــــع عــبــد 
الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة 
المؤقتة مجدداً عن اتفاق التفويض 
الــذي أبرمته حكومته مع  البحري 
تـــركـــيـــا، وقـــــال إنــــه ضــمــن الــحــقــوق 
الــبــحــريــة والاقــتــصــاديــة فــي البحر 
الأبــيــض المــتــوســط. وأبــلــغ الدبيبة 
وســـــائـــــل إعــــــــلام تـــركـــيـــة بــــــأن هـــذه 
الــصــفــقــة حــــق لــلــيــبــيــين ولا يــمــكــن 
لـــدولـــة أو شــخــص آخـــر الاســتــيــلاء 

عليها.
وبعدما أكد أن الحدود البحرية 
وصفقات الجرف القاري لا يمكن أن 
تكون أحادية الجانب، كــرر رفضه 
أقــدمــت عليها مصر  الخطوة التي 
مــؤخــراً بترسيم حــدوهــا البحرية 

الغربية «من جانب واحد».
فــــي شـــــأن آخـــــــر، مـــنـــح المــشــيــر 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــر، الـــــقـــــائـــــد الـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــفــــة حـ ــيــ ــلــ خــ
«الجيش الوطني»، رتبة فريق إلى  لـ
اللواء عامر الجقم، وعيّنه معاوناً 
لرئيس أركان القوات الجوية، بعد 
ــه، أول  ــراحــ ســـاعـــات مـــن إطـــــلاق ســ
مــــن أمــــــس، ضـــمـــن عــمــلــيــة لــتــبــادل 
المخطوفين بين المنطقتين الشرقية 
والغربية. واستقبل حفتر، الجقم 
فــــــي مـــكـــتـــبـــه بــــحــــضــــور عــــــــدد مــن 
القيادات العسكرية، عقب وصوله 
بــنــغــازي، بينما حلقت  إلــى مدينة 
طـــائـــرات مــروحــيــة تــابــعــة للجيش 
فوق منزله في مدينة المرج في إطار 
الحفاوة الرسمية بعودته وبإطلاق 
سراحه قبل وصوله قادماً من قاعدة 

بنينا الجوية.

 المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)
ً
أبو الغيط مستقبلا

أنصار سيف القذافي 
يتخوفون من «محاولات» إقصائه

القاهرة: جمال جوهر

ينتاب أنصار سيف الإســلام، 
نــــجــــل الــــرئــــيــــس الـــلـــيـــبـــي الــــراحــــل 
القذافي، مخاوف كبيرة من  معمر 
ــاولات لإقــصــائــه مـــن المــشــهــد  ــحــ «مــ
السياسي مستقبلاً»، قبيل إقــرار 
«القاعدة الدستورية» التي لا يزال 
الــــخــــلاف مـــحـــتـــدمـــاً حـــولـــهـــا. وقـــد 
ازدادت هــذه المــخــاوف لــدى أنصار 
النظام السابق، عقب حديث عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
ــة، عـــن ضــــرورة  ــتـ ــؤقـ «الـــــوحـــــدة» المـ
امتثال سيف القذافي إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، وهو ما اعتبره 
«التيار  البعض استهدافاً مباشراً لـ
ـــي»، لـــحـــســـاب «تــــوجّــــهــــات  ــذافــ ــ ــقـ ـــ ال

أميركية».
ــداول صــــفــــحــــات داعــــمــــة  وتـــــــتـــــ
لسيف على نطاق واســع ما يرون 
أنها «معلومات» عــن «وجـــود نية 
لخطفه، بهدف إبعاده عن الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة راهــــــنــــــاً»، لـــكـــن خـــالـــد 
اتــحــاد القبائل  الــغــويــل، مستشار 
ــة،  ــيــ ــة لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
اســتــبــعــد فـــي حــديــث إلـــى «الــشــرق 
الأوســـط» هــذه الفرضية، وقــال إن 

«قصة خطفه بعيدة المنال».
من جهته، قال خالد الزايدي، 
محامي سيف الإسلام، إن «مصادر 
ــلـــســـي الـــــــنـــــــواب و(الــــــــدولــــــــة)  بـــمـــجـ
أبلغتنا بإقصاء موكلي من خوض 
الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى 
المــادة  أن «الاســتــبــعــاد تــم بموجب 
٩٩ المتعلقة بــالأحــكــام القضائية، 
التي تم الاتفاق عليها في اجتماع 
ــران)  ــ ــزيـ ــ ــي يـــونـــيـــو (حـ ــيـــف) فــ ــنـ (جـ
ــيـــســـي مــجــلــســي  ــــين رئـ المـــــاضـــــي، بـ
ــة)، عقيلة صالح  ــدولــ الـــنـــواب و(الــ
المــشــري»، مبرزاً أن المشري  وخالد 
ــــي لـــــقـــــاءات ســـابـــقـــة مــع  «رفـــــــض فـ
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام تـــــرشـــــح ســيــف 
الإســــلام، وذلـــك فــي إطـــار التخوف 

من دخوله السباق الانتخابي».
إلــــى  الـــــغـــــويـــــل دعــــــــا  غــــيــــر أن 
«احــتــرام إرادة الشعب الليبي في 
اختيار رئيسه»، وقال إنه «من حق 
أي مواطن الترشح، وفق الشروط 

ــن قــــبــــل المـــفـــوضـــيـــة  ــ ــة مـ ــ ــــوعـ ــــوضـ المـ
ــابـــات، وســيــف  ــتـــخـ الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـ
ــــلام تــتــوافــر فــيــه كـــل الــشــروط  الإسـ
لـــــخـــــوض غـــــمـــــار الاســـــتـــــحـــــقـــــاق»، 
مضيفاً: «نريد إجــراء الانتخابات 
تـــهـــمـــيـــش؛ وهـــم  ــــاء أو  إقـــــصـ دون 
يعرفون جيداً مدى شعبية الدكتور 
سيف، ولا توجد لديهم أي مبررات 
ــاده؛ إلا أولـــئـــك المــجــنــديــن من  ــعـ لإبـ
الــــغــــربــــيــــة»، دون  الاســــتــــخــــبــــارات 
تــحــديــد هــويــة مــن يــقــصــدهــم. كما 
شدد الغويل على أن القانون الليبي 
«قال كلمته، وأعطى سيف الإسلام 
الحق في خوص الانتخابات... أما 
الجنائية  بالمحكمة  يتعلق  فــيــمــا 
الــدولــيــة فــإنــهــا لــيــســت مــلــزمــة لنا 
باعتبار ليبيا ليست عضواً فيها... 
وإذا كانت تبحث عن مجرمين فإن 
من أجرموا في حق الشعب الليبي 
معروفون، ويتجولون في عواصم 

العالم من دون أي ملاحقة لهم».
ــابــــع الـــغـــويـــل مـــوضـــحـــاً أن  وتــ
ــتـــي تــســتــهــدف  ــــل المـــخـــطـــطـــات الـ «كـ
الـــدكـــتـــور ســيــف فــشــلــت؛ والــشــعــب 
الــدســائــس... وإذا  الليبي واعٍ لكل 
أردنا حقاً تحقيق مصالحة وطنية، 
فعليهم الابتعاد عن سياسة الكيل 
بـــمـــكـــيـــالـــين، ونــــــدع الـــشـــعـــب يــقــول 
كـــلـــمـــتـــه، ويـــخـــتـــار مــــن يــــريــــد عــبــر 
الصناديق، حسب ديمقراطيتهم».

ــان عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  وكــ
رئيس حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، 
قد دعا في أعقاب تسليمه للمواطن 
الليبي أبو عجيلة مسعود للولايات 
ــزعــــوم» عن  المـــتـــحـــدة، «لاتـــهـــامـــه المــ
دوره في تفجير طائرة «لوكيربي»، 
ســــيــــف الـــــقـــــذافـــــي إلــــــــى الامــــتــــثــــال 
للمحكمة الجنائية الدولية، وهو 
الـــذي وصــفــه متابعون  الــتــصــريــح 
ــار  ــه يـــســـتـــهـــدف ضـــــــرب أنــــصــ ــ ــأنـ ــ بـ
النظام، الذي يوصف بأنه «المنافس 
القوي» في أي استحقاق انتخابي 

مقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة 
الجنائية الدولية توقفت منذ نحو 
عام عن دعوة السلطات التنفيذية 
في ليبيا إلى تسليم سيف القذافي، 
بعد أن كانت تطالب بمثوله أمامها 

لمــحــاكــمــتــه عـــن «دوره فـــي ارتــكــاب 
«ثورة ١٧  جرائم» ضد المشاركين بـ
فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ٢٠١١» التي 

أطاحت بنظام والده.
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث حـــســـام 
ــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــنــ ــي، الــ ــاطــ ــمــ ــقــ الــ
الليبي، عما اعتبرها «معلومات من 
مصادر موثوقة تتحدث عن خطة 
أميركية تحت التنفيذ لاستهداف 
سيف، بالقبض عليه أو تصفيته»، 
ــلاً  ــدخــ ــل «تــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ مـــســـتـــبـــعـــداً فـ
عــســكــريــاً أمــيــركــيــاً مــبــاشــراً»، لكنه 
توقع «اقتصار الدور الأميركي على 
الرصد والمعلومات لتنفيذ عملية 
المداهمة». غير أن هذا الحديث يظل 
في إطار «الهواجس»، بالنظر إلى 
الــتــي لا  وضعية حكومة الدبيبة، 
تزال تتلقى انتقادات لاذعة لدورها 
أبــو عجيلة، فضلاً عن  فــي تسليم 
الــقــوة الــداعــمــة لنجل الــقــذافــي من 
قـــبـــائـــل ومــــــدن لـــيـــبـــيـــة، غــالــبــيــتــهــا 

تساند الدبيبة.
ــــون ذلـــــــــك، تــنــعــكــس  فـــــي غـــــضـ
المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة بــين روســيــا 
وأمـــــــيـــــــركـــــــا عـــــلـــــى قــــضــــيــــة ســـيـــف 
الإســــــــــلام. وقــــــد ســـبـــق لـــريـــتـــشـــارد 
ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى 
الأمم المتحدة، أن طالب في إحاطة 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، الــســلــطــات 
الــلــيــبــيــة، بـــضـــرورة تــســلــيــم سيف 
الإسلام إلى المحكمة الدولية، وقال 
إن السلطات الليبية «لــم تتعاون 
في تقديم سيف القذافي ليخضع 
أمام المحكمة في لاهاي. ويجب أن 
يحدث هذا في أقرب وقت ممكن». 
بينما طالب جورجي كوزمن، نائب 
لــدى الأمم  المندوب الدائم لروسيا 
المتحدة، في الجلسة نفسها التي 
عقدت الشهر الماضي، بسحب الملف 
الليبي من المحكمة الجنائية، ورأى 
أن مــجــلــس الأمـــــن يــســتــمــع مــرتــين 
ســنــويــاً مــنــذ ١١ عــامــاً إلـــى تــقــاريــر 
تتعلق بــالــوضــع فــي ليبيا «دون 
إحراز تقدم في هذه الاتجاه»، علماً 
بأن موسكو تساند فكرة أن يكون 
لسيف دور في الحياة السياسية، 
بعد ظهوره مجدداً، وإعلان ترشحه 
لرئاسة ليبيا نهاية العام الماضي.

الرئيس الجزائري يضع نصب عينيه هدفين للفوز بولاية ثانية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــمـــــا يــــــعــــــانــــــي اقـــــتـــــصـــــاد  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات 
المــــحــــروقــــات، الـــتـــي تــمــثــل نــحــو ٩٠ 
ــبـــلاد من  ــة مـــن مـــداخـــيـــل الـ ــائـ فـــي المـ
ــبــــي، يــــعــــول الـــرئـــيـــس  ــنــ ــنـــقـــد الأجــ الـ
عبد المجيد تبون في العام الجديد 
المقبل على تحقيق هدفين كبيرين 
للفوز بولاية ثانية في الانتخابات 
الأول تحقيق  ــام ٢٠٢٤:  عــ المــــقــــررة 
اقــتــصــادي كبيرة ورفــع  نسبة نمو 
ــلـــي الـــخـــام إلــــى ٢٠٠  الـــنـــاتـــج الـــداخـ
بــبــلــوغ  مــلــيــار دولار، مــمــا يــســمــح 
الثاني؛ وهو الانضمام إلى  الهدف 
مجموعة «بريكس». وصــرح تبون 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي بــأن 
«النمو الحقيقي هو ذلك الذي يسمح 
ــكــــس)»؛  ــريــ ــراط فــــي (بــ ــالانــــخــ لـــنـــا بــ
الــتــي تضم  المجموعة الاقــتــصــاديــة 
الصين وروســيــا والــبــرازيــل والهند 
وجنوب أفريقيا، وهي «بلدان تملك 

اقـــتـــصـــادات قـــويـــة»، وظـــل الــرئــيــس 
طيلة العام الحالي يردد عزمه على 
الـــوصـــول إلـــى هـــذا الـــهـــدف بنهاية 
٢٠٢٣، مــبــرزاً طموحاً كبيراً فــي أن 
تـــصـــبـــح بـــــــلاده قـــطـــعـــة مــــن «نــــــادي 
الــكــبــار»، وذلـــك على خلفية الطلب 
المتزايد على الطاقة الجزائرية في 

سياق الحرب في أوكرانيا.
وأكــد تبون الخميس الماضي، 
ــــلام  ــل إعـ ــائــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــــوســ ــ فـ
الـــــصـــــين وروســـــيـــــا  عــــمــــومــــيــــة، أن 
«رحــبــتــا بــفــكــرة» انــضــمــام الــجــزائــر 
إلــــى مــجــمــوعــة «بـــريـــكـــس»، مــشــيــراً 
إلى أنه «يأمل» في موافقة البرازيل 
على المسعى، بعد التغيير السياسي 

الذي حدث في هذا البلد.
لـــكـــن لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الــــهــــدف، 
ينبغي على الجزائر، وفــق خبراء، 
ــن الـــشـــروط  ــــى مــ ــداً أدنــ ــ أن تـــوفـــر حـ
المـــوضـــوعـــيـــة لــتــتــمــكــن مـــن الــلــحــاق 
«بــريــكــس»؛ أهــمــهــا إنــجــاز معدل  بـــ
نمو اقــتــصــادي ٥ فــي المــائــة سنوياً 

ــع الــنــاتــج الــداخــلــي  عــلــى الأقــــل، ورفـ
الخام كل سنة بنسبة مهمة.

ــر فـــــي ســنــة  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــقــــقــــت الـ وحــ
٢٠٢١ إجمالي ١٦٥ مليار دولار من 
الناتج الخام، ويرتقب بنهاية العام 
الحالي أن يبلغ ١٩٠ مليار دولار، 
وفق تقديرات الحكومة الجزائرية، 
وذلــك بفضل زيــادة مداخيل البلاد 
مــن الــنــفــط، مستفيدة مــن الارتــفــاع 
الاستثنائي للأسعار خــلال العام. 
فــيــمــا يــشــيــر خـــبـــراء، اســـتـــنـــاداً إلــى 
أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، 
إلــــى أن مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
ــــدود ٢٫٩ فـــي المــائــة  ســيــكــون فـــي حـ
الـــحـــالـــي، ويـــرجـــح أن يشهد  الـــعـــام 
وتــيــرة مــتــســارعــة الــعــام المــقــبــل؛ إذا 
ما نجحت الجزائر في رفع قدراتها 
الــغــاز الطبيعي، وهــو  مــن تــصــديــر 
مرتبط أســاســاً برفع الإنــتــاج، وإذا 
نجحت فعلاً في مضاعفة صادراتها 

خارج المحروقات.
وتــؤكــد الحكومة أنها قــادرة 

على تصدير ما قيمتها ١٠ مليارات 
ــقــــبــــل؛ مــنــتــجــات  المــ الــــعــــام  دولار 
وسلعاً لا علاقة لها بالمحروقات، 
فيما صــرح وزيــر الــتــجــارة، كمال 
رزيق، بأنه جرى تصدير ما قيمته 
الــنــفــط  ــلـــيـــارات دولار خـــــارج  ٧ مـ
والغاز في ٢٠٢٢. غير أن قطاعاً من 
المختصين فــي مــجــال المــحــروقــات 
يشكون في قدرة البلاد على وضع 
ضــعــف مــا تــصــدره مــن الــغــاز في 
السوق الدولية؛ أي ٥٠ مليار متر 
مكعب، علماً بأن المنتج يصل إلى 
١٠٢ مليار متر؛ نصفه للاستهلاك 
المحلي والباقي للتصدير أساساً 
إلــــــى أوروبــــــــــــا. ووفــــــــق تـــقـــديـــرات 
شركة «سوناطراك» للمحروقات 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، فــــــإن أعـــمـــال 
استكشاف الغاز الجارية لا توحي 
بأنه يمكن إنتاج كمية كبيرة في 

المستقبل القريب.
ــارة  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــر الـ
بــالــعــاصــمــة، أمـــــس، أن الــحــكــومــة 

«تسعى إلى تصدير التمور لأزيد 
من ١٥٠ بلداً بنهاية ٢٠٢٤»، علماً 
بأن التصدير يشمل حالياً؛ وفقه، 
٧٤ بلداً. وسبق للوزير ذاته أن أكد 
أن التمور ومنتجات زراعية أخرى 
«يعول عليها لرفع قيمة الصادرات 

خارج المحروقات».
وقال صندوق النقد الدولي، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
على أثر زيارة بعثته إلى الجزائر، 
الـــجـــزائـــري  ــاد  ــتــــصــ إن «آفــــــــاق الاقــ
تحسنت على المــدى القريب بشكل 
ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار 
النفط والــغــاز الطبيعي، فــي وقت 
سجل فيه التضخم أعلى معدل له 
منذ ٢٥ عاماً». وتوقعت المؤسسة 
المالية الدولية أن «يستمر تعافي 
اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة 
(كوفيد١٩)، مع تسارع نمو إجمالي 
الــنــاتــج المحلي خـــارج المــحــروقــات، 
إلى ٣٫٢ في المائة عام ٢٠٢٢، مقارنة 

مع ٢٫١ في المائة خلال ٢٠٢١».

الرئيس التونسي يحذر من «تحركات لإسقاط الدولة»
تونس: المنجي السعيداني

تعهد الرئيس التونسي قيس 
سعيد مجدداً بملاحقة «مندسين» 
ــرلمـــان، وتــــحــــدث عــن  ــبـ ــلـ تـــرشـــحـــوا لـ
الــوكــالــة منهم بعد  إمكانية سحب 
فــوزهــم فــي هـــذه الانــتــخــابــات، كما 
كشف في تعليقه على نتائج الدور 
الأول من الانتخابات البرلمانية، التي 
جـــرت فــي ١٧ مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) الحالي عن وجود «تحركات 
لإســـقـــاط الـــدولـــة الــتــونــســيــة»، دون 
أن يحدد طبيعة هذه التحركات أو 
مــن يــقــودهــا. لــكــن بــعــض المــراقــبــين 
ربطوها بتهديد الاتحاد التونسي 
الــشــوارع» رفضاً  للشغل «باحتلال 
لمـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢٣. وبـــحـــديـــث أمــيــنــه 
الـــعـــام نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، الـــذي 
قـــال فــي تــصــريــحــات نــاريــة أول من 
أمــس: «لمـــاذا نقبل هــذا الــوضــع؟ لن 
نقبل... وسنحتل الشوارع من أجل 
الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة 
الشعب»، محذراً من أن البلاد مقدمة 
ــة  ــ ــاعـــي وأزمــ ــمـ ــتـ ــان اجـ ــ ــوفـ ــ ــلـــى «طـ عـ

سياسية».
ــيــــس ســـعـــيـــد عــلــى  ــرئــ وقــــــــال الــ
هامش زيارته إلى ولاية (محافظة) 
جندوبة (شــمــال غــرب) إن العملية 
الانتخابية «ستتواصل، وسيقول 
الـــشـــعـــب كـــلـــمـــتـــه». فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الـــــدور الــثــانــي الــــذي ســيــنــطــلــق في 
٢٠ من يناير (كانون الثاني) المقبل 
«طبقاً للقانون الانــتــخــابــي»، على 

حد تعبيره.
وأضـــــــــــــــاف الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــيـــد 
موضحاً أن بعض المطلوبين للعدالة 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى «بــــطــــاقــــات عــدلــيــة 
نقية»، لا تظهر سوابقهم العدلية 
ومــخــالــفــاتــهــم الأمــنــيــة، «ومــــع ذلــك 
تــرشــحــوا ونــكــلــوا بالمترشحين عن 
الشعب التونسي، وحاولوا إفساد 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. ومــنــهــم من 
حصل على تزكيات في يوم واحد، 
والتقطت لهم صور في المساجد... 
لكن الشعب يعرفهم، ولذلك على كل 
من يشرف على هذه الانتخابات، أن 
ينتبه إلى هؤلاء الذين اندسوا تحت 
ــه مــخــتــلــفــة، وبــلــبــاس مختلف  أوجــ

لكي يفسدوا العملية الانتخابية»، 
مشدداً على أن هناك أطرافاً «تريد 
العبث بقوت التونسيين وتختلق 
الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم أداة 
من أدوات المعارضة»، ومؤكداً وجود 
قوى «تعمل من أجل إسقاط الدولة 

التونسية».
وفــي تعليقه على الأزمـــة التي 
تــمــر بــهــا مــراكــز تصفية الــــدم، قــال 
ســعــيــد: «تــونــس بــحــاجــة ربــمــا إلــى 
ــــوع آخــــــــر... تــصــفــيــة  تــصــفــيــة مــــن نـ
الــتــي علقت  تــخــلــصــهــا مـــن الأدران 
بــــهــــا... وعـــنـــدهـــا ســتــشــفــى تــونــس 
من الأمــراض السياسية»، على حد 
تعبيره. وجاءت تصريحات سعيد 
بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للغرفة 
الـــتـــونـــســـيـــة لأصـــــحـــــاب مـــصـــحـــات 
ــبــــوع المـــاضـــي،  تــصــفــيــة الــــــدم، الأســ
عــن وقــف نشاط عمليات التصفية 
للمرضى بداية من ١١ يناير المقبل، 
إلى حين إيجاد حلول كفيلة بإنقاذ 

القطاع الصحي.
ــاءت تــصــريــحــاتــه بعد  ــ كــمــا جـ
يــــوم واحــــد مـــن تــصــريــحــات الأمـــين 

الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد الـــتـــونـــســـي الـــعـــام 
لــلــشــغــل، الـــــذي يــتــمــتــع بــنــفــوذ في 
البلاد، بتنظيم احتجاجات حاشدة 
«وسيحتل الشوارع» قريباً لإظهار 
الــــرفــــض لمـــيـــزانـــيـــة الــتــقــشــف لــلــعــام 
المقبل، وذلك في أقوى تحدٍ لحكومة 

الرئيس سعيد حتى الآن.
وسبق أن أثبت الاتحاد، الذي 
يضم في عضويته أكثر من مليون 
منخرط، أنه قادر على شل العجلة 
الاقتصادية بالإضرابات. وقد ساند 
في بعض الأحيان الرئيس سعيد، 
لكنه أبــدى أيضاً معارضة شديدة 

لتحركاته في حالات أخرى.
وجــاءت هذه التطورات، بعد 
الــتــونــســيــة  الـــســـلـــطـــات  ــررت  ــ ــ قـ أن 
رفـــع الــضــرائــب عــلــى شــاغــلــي عــدد 
ــامـــين  ــحـ ــثــــل المـ مـــــن الـــــوظـــــائـــــف، مــ
ــبــــين مــن  ــاســ ــحــ ــدســــين والمــ ـــنــ ــهـ والمــ
ــة إلــــى ١٩ فـــي المـــائـــة.  ــائـ ١٣ فـــي المـ
وبهذا الخصوص قــال الطبوبي: 
«هذه حكومة ضرائب... الحكومة 
تتحايل عــلــى شــعــبــهــا... وقــانــون 
المالية يزيد معاناة التونسيين». 

كــمــا رفــعــت الــحــكــومــة هـــذا الشهر 
أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع 
أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام 
المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.

وأثـــــــارت المـــيـــزانـــيـــة الــجــديــدة 
رفضاً واســع النطاق بين عدد من 
طوائف الأعــمــال، وهــدد المحامون 
في بيان بما وصفوه بالعصيان 
الــــضــــريــــبــــي. عـــلـــمـــاً بـــــــأن تـــونـــس 
إلــى اتفاق على مستوى  توصلت 
الخبراء مع صندوق النقد الدولي 
من أجل حزمة إنقاذ، تبلغ قيمتها 
١٫٩ مليار دولار، مقابل إصلاحات 
لا تــحــظــى بــتــأيــيــد شــعــبــي، منها 
ــود،  ــ ــوقــ ــ ــذاء والــ ــ ــغــ ــ ــ خـــفـــض دعــــــم ال

وإصلاح شركات القطاع العام.
وتــــســــعــــى تــــونــــس لــلــتــوصــل 
لاتــــفــــاق نـــهـــائـــي فــــي أوائـــــــل الـــعـــام 
المــقــبــل، وتظهر ميزانية ٢٠٢٣ أن 
فــاتــورة الأجـــور فــي الــقــطــاع العام 
المـــائـــة  فــــي  ســتــنــخــفــض مــــن ١٥٫١ 
فــي ٢٠٢٢ إلــى ١٤ فــي المــائــة العام 
المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب 

به صندوق النقد الدولي.

هل تفقد الصين مكاسب «دبلوماسية اللقاحات»؟
القاهرة: حازم بدر

بعد ظهور فيروس «كوفيد - 
١٩» في ووهان بالصين، واجهت 
ــــة خــطــيــرة فـــي الـــداخـــل،  بــكــين أزمـ
ــارج،  ــ ــخـ ــ ــــي الـ ــــك ضـــغـــوطـــاً فـ ــذلـ ــ وكـ
تمثلت في اتهامات بأنها أساءت 
التعامل مع المراحل المبكرة للوباء، 
حــتــى إن بــعــض الــســيــاســيــين في 
أثـــاروا «نظرية  الــولايــات المتحدة 
مــؤامــرة» حــول أصـــول الفيروس. 
واتـــهـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي آنـــذاك 
«المسؤولية  دونالد ترمب بكين بـ

عن نشر الفيروس».
وبينما كانت الولايات المتحدة 
مــشــغــولــة بــأصــل الــفــيــروس، سعت 
ــه، وســـارعـــت في  ــتــ بــكــين إلــــى دراســ
استخدام تقنيات تقليدية في إنتاج 
تُــعــرف باسم «الفيروس  اللقاحات 
الموهن» أو «المقتول». واستُخدمت 
هذه اللقاحات لتسليط الضوء على 
دورهـــا كلاعب مــســؤول فــي قضايا 
الصحة العالمية، عبر ما بات يُعرف 
«دبلوماسية اللقاحات»، غير أن  بـ
الــتــي حققتها «بــكــين»  الــنــجــاحــات 
ــلـــى المــــحــــك، بـــعـــد انـــتـــشـــار  ــاتــــت عـ بــ

ــكـــرون  ــيـ ــفـــرعـــي مــــن أومـ المـــتـــحـــوّر الـ
الــصــين، والــــذي يعرف  «BF.٧» فــي 

إعلامياً باسم «المتحوّر الصيني».
ويــرى كاليبادا بــاهــان، أستاذ 
الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة وعــلــم الأدويــــة 
ــيــــة، أن  ــيــــركــ بـــجـــامـــعـــة «راش» الأمــ
ــا  ــرهــ ــوفــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــــف المـــــنـــــاعـــــة ال ــعـ ــ ضـ
«الـــلـــقـــاحـــات الــصــيــنــيــة»، هـــي أحــد 
أسباب انتشار هذا المتحوّر. وذهب 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات 
إلى أبعد من ذلك بقوله: «لا سبيل 
أمــــام الــصــين ســـوى الاعــتــمــاد على 
الـــتـــي تعتمد  الــحــديــثــة  الـــلـــقـــاحـــات 

على تقنيات (الرنا مرسال)، والتي 
تنتجها شركتا (فايزر) و(موديرنا) 

إن أرادت السيطرة على الوباء».
ــبّـــروا  ــد عـ وكــــــان ســـيـــاســـيـــون قــ
الــرأي أيضاً. ففور انتشار  عن هــذا 
«المــتــحــوّر الــصــيــنــي» بــالــتــزامــن مع 
احـــتـــجـــاجـــات ضـــد ســيــاســة «صــفــر 
كوفيد». قال المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، ستيفن هيبيستريت، في 
الــثــانــي) المــاضــي:  نوفمبر (تشرين 
أنــه مــا عليهم  «نصيحتي للصين، 
ســوى الــبــدء فــي اســتــخــدام لقاحات 
ــال) الـــغـــربـــيـــة لإيـــجـــاد  ــرســ ــا مــ ــرنــ (الــ

طريقة للخروج من الوباء».
ــات المــتــحــدة  ــولايــ واقـــتـــرحـــت الــ
التبرع بلقاحات «كوفيد الحديثة» 
للصين. وقال نيد برايس، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
في ديسمبر (كانون الأول) الجاري: 
«نحن أكبر مانح للقاحات (كوفيد 
الــــعــــالــــم، ونـــحـــن عــلــى  - ١٩) حـــــول 
استعداد لمواصلة دعــم البلدان في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك 
الصين، لأن في ذلك مصلحة لبقية 

العالم».
ــيــــنــــي عــلــى  وجـــــــــاء الـــــــــرد الــــصــ

الـــعـــرض الأمـــيـــركـــي ســـريـــعـــاً، حيث 
ــاو نــيــنــغ، المــتــحــدثــة بــاســم  قـــالـــت مــ
الـــصـــيـــنـــيـــة، إن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــلــقــاحــات  «الــصــين ستعتمد عــلــى 
المحلية». وأضافت أنه «سيتم نشر 
الطلقات المعززة في الصين، والمتوفر 
ــة وكــواشــف  ــ مــن الــلــقــاحــات والأدويــ
الاخـــتـــبـــار يــمــكــن أن تــلــبــي الــطــلــب 

بشكل عام».
ــفــــقــــت الــــصــــين مــــع ألمـــانـــيـــا  واتــ
ــقـــاح  لـ ــل الأخــــــيــــــرة  ــ ــرسـ ــ تـ ــلــــى أن  عــ
ــى الــصــين،  ــايــــزر – بــيــونــتــك» إلــ «فــ
ليتم إعطاؤه للمغتربين الألمان في 

الصين، وذلــك على خلفية انتشار 
المــتــحــوّر «BF.٧»، وهـــو أول لقاح 
أجــنــبــي لــفــيــروس «كــــورونــــا» يتم 
تسليمه إلــى البلاد، وكــان ذلــك في 
ألمــانــيــا بتطعيم  مــقــابــل أن تــســمــح 
المـــواطـــنـــين الــصــيــنــيــين فـــي ألمــانــيــا 
بلقاح «سينوفاك» الصيني، حيث 
الـــصـــحـــة الألمـــانـــيـــة  مــنــحــت وزارة 
تصريحاً يسمح بــاســتــيــراد لقاح 
إلــى ألمانيا،  «سينوفاك» الصيني 
لمنحه للمواطنين الصينيين في ذلك 
الــبــلــد. وتــم إرســـال أول شحنة من 
لقاح (فايزر– بيونتك) إلى الصين.

ــاؤلٌ عـــمّـــا إذا  وهـــنـــا أثـــيـــر تــــســ
كانت الخطوة الصينية بداية لمزيد 
الــتــي حققتها بكين  الــخــســائــر  مــن 
اللقاحات» منذ  عبر «دبلوماسية 

بداية الجائحة؟
ولا يــــرى تـــامـــر ســـالـــم، أســتــاذ 
الفيروسات بمدينة زويــل للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــمــصــر، أن «بكين 
ستغامر بسمعة لقاحاتها الوطنية، 
لأن في ذلك خسارة لمكاسب حققتها 
منذ بداية الوباء، على خلفية الدور 
الذي اضطلعت به لنشر لقاحاتها 

في أكثر من منطقة حول العالم».
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لافروف يطالب أوكرانيا بتنفيذ مطالب روسيا «وإلا الجيش سيحققها بالقوة»

ر الغرب من تصعيد «الحديث النووي»
ّ
موسكو تحذ

بعد يــوم مــن إعـــلان الرئيس 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
ــأن  ــاوض بـــشـ ــفــ ــتــ ــلــ ــداده لــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
أوكــرانــيــا، وجـــه وزيـــر الخارجية 
سيرغي لافروف، هجوماً قاسياً، 
قائلاً إن كييف والغرب يسعيان 
لتدمير بــلاده وإن على أوكرانيا 
مــــطــــالــــب مــــوســــكــــو وإلا  تـــلـــبـــيـــة 
فــســيــفــرضــهــا الـــجـــيـــش الـــروســـي 

بالقوة.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة «تـــــــــــاس» 
ــــروف  ــاء عــــن لافـ ــبـ الـــرســـمـــيـــة لـــلأنـ
قــولــه فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء 
الاثــنــين، قــولــه إن سياسة الغرب 
ــتـــواء روســيــا  الــتــي تــســتــهــدف احـ
إلــى أنها  خطيرة للغاية، مشيراً 
تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى 
صـــدام مسلح مباشر بــين القوى 
النووية. وأضاف: «التكهنات غير 
المسؤولة بــأن روســيــا على وشك 
استخدام الأسلحة النووية ضد 
أوكرانيا، يتم إطلاقها باستمرار 
فــي الــغــرب». وأشـــار لافـــروف إلى 
ــه لا  ــــررت مــــــراراً، أنــ أن مــوســكــو كـ
يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك رابـــحـــون 
فــي حــرب نــوويــة «ويــجــب ألا يتم 
ــداً». واتــهــم  ــ إطـــلاق الــعــنــان لــهــا أبـ
ــيـــين الـــغـــربـــيـــين بــأنــهــم  ــيـــاسـ الـــسـ
ــذ الـــخـــطـــاب  ــلـــى شـــحـ يـــعـــمـــلـــون عـ
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة، وهـــم الــذيــن 
يجب أن يُسألوا عمّا إذا كان هذا 
الاتجاه سيستمر في عام ٢٠٢٣. 
قـــائـــلاً: «إنــنــا نــلاحــظ بــقــلــق بالغ 
الــحــمــلــة الــدعــائــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والغرب بشكل عام حول 

موضوع الأسلحة النووية».
وقـــال لافــــروف: «يعلم العدو 
جــيــداً مــقــتــرحــاتــنــا لــنــزع الــســلاح 
والقضاء على النازية في الأراضي 
التي يسيطر عليها النظام وإزالة 
التهديدات النابعة من هناك لأمن 
ــا، بــمــا فـــي ذلــــك أراضــيــنــا  ــيــ روســ
الــجــديــدة». ومضى يقول: «الأمــر 
بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم 
وإلا فإن الجيش الروسي سيحسم 

الأمر».
وقال لافــروف: «ليس سراً أن 
الــهــدف الاســتــراتــيــجــي لــلــولايــات 

المتحدة وحلفائها في حلف شمال 
الأطــلــســي هــو هزيمة روســيــا في 
ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف 
بـــلـــدنـــا بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة أو حــتــى 
تدميرها». وأعــاد لافــروف تأكيد 
أن روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــعـــلاقـــات  تـــحـــظـــيـــا  يـــمـــكـــن أن  لا 
طبيعية، وألــقــى بــالــلــوم فــي ذلــك 
على إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن. ورفضت كييف وحلفاؤها 

ــيــــون عــــــرض بــــوتــــين عــقــد  ــربــ ــغــ الــ
مــحــادثــات فــي ظــل قصف القوات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــدن الأوكـ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
بالصواريخ والقذائف، واستمرار 
ــة كــيــيــف  ــبــ ــالــ ــطــ مــــوســــكــــو فــــــي مــ
ــراف بـــاحـــتـــلالـــهـــا خُــمــس  ــتــ ــالاعــ بــ
ــد كــيــيــف أنــهــا  ــا، وتــــؤكــ ــهــ ــيــ أراضــ
إلــى أن تنسحب روسيا  ستقاتل 

من جميع أراضيها.
ــيــــس  ـــه، قـــــــــال رئــ ــ ــبـ ــ ــانــ مـــــــن جــــ

أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، 
إن قوات بلاده «تمحو» تدريجياً 
تــقــدم روســيــا وســـط قــتــال عنيف 
بــــــشــــــرق أوكــــــــرانــــــــيــــــــا. وأضــــــــــاف 
زيــلــيــنــســكــي فـــي خــطــابــه الــلــيــلــي: 
«الـــوضـــع هــنــاك صــعــب ومـــؤلـــم»، 
في إشارة إلى مواقع في منطقتي 
ــتــــســــك، حــيــث  ــيــ لـــوهـــانـــســـك ودونــ
تدافع القوات الأوكرانية عن بلدة 
باخموت وتشن حملة منذ شهور 

لاستعادة مدينة كريمينا، حسب 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال 
زيــلــيــنــســكــي أيــضــاً إن الــهــجــمــات 
الــبــنــيــة التحتية  الـــروســـيـــة عــلــى 
للطاقة فــي أوكــرانــيــا تسببت في 
انقطاع الكهرباء عن تسعة ملايين 
أوكراني، وهو ما يمثل نحو ربع 
سكان أوكرانيا. وأوضح أن أعمال 
الــصــيــانــة جــاريــة لإصـــلاح شبكة 
الــتــي تعرضت لأضــرار  الكهرباء 

كبيرة خلال الهجمات الروسية، 
لذلك «عدد مرات انقطاع الكهرباء 
ومــددهــا تتناقص بانتظام»، إلا 
أنه أوضح أنه ما زال هناك الكثير 
ــــدادات  مـــن جـــوانـــب الــعــجــز فـــي إمـ
أنــه تــم اتخاذ  الكهرباء. وأضـــاف 
قرارات مهمة في أثناء المشاورات 
مع ممثلي الحكومة بشأن وضع 
الطاقة والبنية التحتية. وتابع: 
«نــســتــعــد لــلــعــام المــقــبــل لا شــهــور 

الشتاء فقط. هناك خطوات يجب 
اتــــخــــاذهــــا وســـتـــتـــخـــذهـــا الـــدولـــة 

بالتأكيد».
وقــــال ســيــرغــي كــوفــالــيــنــكــو، 
رئيس شركة «ياسنو» التي تزود 
كــيــيــف بـــالـــكـــهـــربـــاء، إن انــقــطــاع 
التيار الكهربائي سيستمر على 
الرغم من تحسن أوضــاع الطاقة 
فــــي المــــديــــنــــة. وقــــــال كــوفــالــيــنــكــو 
ــبـــوك»:  ــيـــسـ ــلـــى «فـ ــنـــشـــور عـ فــــي مـ

«سيستمر قطع الكهرباء الطارئ 
في أثناء إجراء الإصلاحات».

ــا قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  كـــمـ
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، في 
مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
ــا تـــريـــد عقد  ــيـ ــرانـ ــــرس»، إن أوكـ بــ
قمة «ســـلام» فــي فبراير (شباط) 
ــــرب عـــن شــكــوكــه  المــقــبــل، لــكــنــه أعـ
حيال مشاركة روسيا في القمة. 
وأوضــــــــح كـــولـــيـــبـــا أن أوكـــرانـــيـــا 
ســتُــجــري مــحــادثــات مــبــاشــرة مع 
روســيــا فــقــط حـــال مــثــول روســيــا 
ــم الــــحــــرب.  ــرائـــ أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة جـــ
وقـــال كــولــيــبــا: «يُــفــضــل أن تكون 
عـــلـــى مــنــصــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــع 
الــعــام للمنظمة أنطونيو  الأمـــين 
غــوتــيــريــش كــوســيــط مــحــتــمــل». 
ــا أيــــضــــاً إلــــــى أن  ــبـ ــيـ وأشـــــــــار كـــولـ
تــلــعــب دوراً مهماً  الــدبــلــومــاســيــة 
فـــي إنـــهـــاء الــــصــــراع. وأضـــــاف أن 
«كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، 
كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات 
المتخذة في ساحة المعركة وعلى 

طاولة المفاوضات».
ــه أكـــــــد المـــتـــحـــدث  ــبــ ــانــ ــــن جــ مــ
باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف، يوم الاثنين، أن روسيا 
لم تتبع أبداً شروط الآخرين، بل 
«أهــدافــهــا الخاصة  بـــ تلتزم فقط 
والمنطق الرزين». وقال بيسكوف، 
في مؤتمر صحافي رداً على سؤال 
مـــا إذا كـــانـــت مــوســكــو مــســتــعــدة 
للتفاوض في ظل ظــروف معينة 
ــروط  ــ ــن كـــيـــيـــف: «لــــــم نـــتّـــبـــع شـ مـــ
ــن قــــط، ركـــزنـــا فــقــط على  ــريــ الآخــ
ظروفنا، وعلى التفكير السليم»، 
أنــبــاء «سبوتنيك»  لــوكــالــة  وفــقــاً 

الروسية.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــلــــن  ــيـــــر بـــــــوتـــــــين، قـــــــد أعــ ــمـــ فـــــلاديـــ
استعداد بلاده للاتفاق مع جميع 
أطـــراف الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا على 
حــلــول مقبولة، لكنهم يرفضون 
ذلك. وترغب روسيا في التفاوض 
ــالـــي  ــلــــى أســــــــاس الـــــوضـــــع الـــحـ عــ
المــنــاطــق المحتلة  لــلــجــبــهــة وتــعــد 
أراضـــــي روســـيـــة، بــيــنــمــا تــطــالــب 
كييف بالانسحاب الكامل للقوات 
الروسية من الأراضــي الأوكرانية 

كشرط مسبق للقمة.

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

جانب من الأضرار في شمال غربي كييف (أ.ف.ب)مدينة باخموت في شرق أوكرانيا أمس بعد قصف روسي (أ.ب)

القوات الروسية تحاول الاستيلاء على مدينة باخموت

احتدام القتال في شرق أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

قــصــفــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة بــلــدات 
ومــدنــاً فــي شـــرق أوكــرانــيــا وجنوبها 
أمـــس الــثــلاثــاء، بــعــد يـــوم مــن تصريح 
ســـيـــرجـــي لافــــــــروف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــلـــى كـــيـــيـــف أن تــقــبــل  الـــــروســـــي بـــــأن عـ
مــطــالــب مــوســكــو بــإنــهــاء الـــحـــرب وإلا 
الــهــزيــمــة فــي ساحة  فستتجرع مــــرارة 
المعركة. وتشمل تلك المطالب اعتراف 
أوكرانيا باستيلاء روسيا على خُمس 
أراضيها. وتعهدت كييف، التي تتلقى 
الــســلاح والــدعــم مــن الــولايــات المتحدة 
والدول الأخرى الأعضاء بحلف شمال 
الأطلسي، باستعادة جميع أراضيها 

المحتلة وطرد جميع الجنود الروس.
الــدفــاع البريطانية  وقــالــت وزارة 
ــول الـــوضـــع  ــ ــر تـــحـــديـــث لـــهـــا حـ ــ فــــي آخـ
فــي أوكــرانــيــا إن الــقــتــال كـــان محتدما 
بــشــكــل خــــاص حــــول مــديــنــة بــخــمــوت 
ــي إقــلــيــم  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة فــ
دونــيــتــســك، وســفــاتــوفــو الــواقــعــة إلــى 
الــشــمــال بــمــنــطــقــة لــوغــانــســك. وتــقــول 

ــتــــســــك  ــيــ روســـــــيـــــــا إن مـــنـــطـــقـــتـــي دونــ
ولـــوغـــانـــســـك الـــلـــتـــين تـــكـــونـــان مــنــطــقــة 
دونـــــــبـــــــاس الــــصــــنــــاعــــيــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى مــنــطــقــتــين فـــي جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا، 
ــــوزارة في  أراض تــابــعــة لــهــا. وقــالــت الـ
تغريدة عبر تويتر: «تــواصــل روسيا 
بـــدء الــهــجــمــات عــلــى نــطــاق صغير في 
هــذه المناطق (بخموت وسفاتوفو)». 
وشــاهــد صحافيو انـــدلاع الــنــيــران في 
مبنى سكني ضخم في بخموت، بينما 
تناثر الحطام في الشوارع وتحطمت 
نـــوافـــذ أغــلــب المـــبـــانـــي، بــحــســب وكــالــة 

رويترز.
ــا بــعــض  ــيــ ــهــــت روســ بـــعـــد أن واجــ
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـــيـ ــعـــمـ الــــهــــزائــــم فـــــي «الـ
إلــى الانتصار  الــخــاصــة»، تسعى الآن 
في ساحة المعركة من خلال الاستيلاء 
عــلــى بــخــمــوت، وهـــي مــديــنــة صناعية 
بلغ تعدادها السكاني قبل الحرب ٧٠ 
ألـــف نــســمــة، وهـــو تـــعـــداد تــقــلــص الآن 
إلـــى نــحــو عــشــرة آلاف نــســمــة أغلبهم 
مـــن كــبــار الـــســـن. ومـــن شـــأن الــســيــطــرة 
على المدينة منح روسيا نقطة انطلاق 

للتقدم نحو مدينتين أكبر من بخموت، 
هـــمـــا كـــرامـــاتـــورســـك وســلــوفــيــانــســك. 
وقــال أولكسندر (٨٥ عاماً): «تعرضت 
لــلــدمــار. كــان هناك متجر في  بنايتنا 
المبنى، ولم يعد موجوداً الآن»، مضيفا 
ــه الــســاكــن الــوحــيــد المــتــبــقــي هــنــاك.  أنــ
وبــالــقــرب مــن بــخــمــوت، قــالــت بيلاهيا 
(٧٣ عاماً) إنها اعتادت منذ وقت طويل 

على «الانفجارات المتواصلة».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت هيئة الأركـــان 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة 
أمــس الــثــلاثــاء إن قواتها صــدت خلال 
الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن الماضية 
هــجــمــات روســيــة اســتــهــدفــت تجمعين 
ســكــنــيــين بــمــنــطــقــة لـــوغـــانـــســـك وســتــة 
تــجــمــعــات أخــــرى بمنطقة دونــيــتــســك. 
الــروســي استمر  وأضــافــت أن القصف 
ــنـــوب  ــي جـ ــ ــون فــ ــ ــرسـ ــ ــيـ ــ ــة خـ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
أوكــــرانــــيــــا وفـــــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا 
وتجمعات سكنية في منطقة خاركيف 
فـــي شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد بــالــقــرب من 
الــحــدود الروسية. ونقلت رويــتــرز عن 
المحلل العسكري المقيم في كييف أوليه 

جـــدانـــوف إن قــتــالاً عنيفاً يــــدور حــول 
المناطق المرتفعة بالقرب من كريمينا 
في منطقة لوغانسك وكذلك في محيط 
بــخــمــوت وأفــديــيــفــكــا فـــي دونــيــتــســك. 
وأضــاف جــدانــوف في رسالة مصورة 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي: 
«دائـــــــرة الـــنـــار فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك 

مستمرة في الاشتعال».
وقال الجيش الروسي يوم الثلاثاء، 
ألــحــق خسائر كبيرة بــين الجنود  إنــه 
أثــنــاء قتال بالمدفعية في  الأوكــرانــيــين 
مـــواقـــع عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة الــتــي 
تمتد مــن خــيــرســون فــي الــجــنــوب إلــى 
إلــى الشمال الشرقي. وعلى  خاركيف 
ــثــــال، تـــم «تـــدمـــيـــر» نــحــو ٦٠  ســبــيــل المــ
جندياً أوكرانياً في الاشتباكات حول 
دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب 
ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الرسمية 
الــدفــاع فــي موسكو. وقالت  عــن وزارة 
نـــحـــو ٣٠ جــنــديــاً  ــاك  ــنــ الـــــــــــوزارة إن هــ
أوكــرانــيــاً قــتــلــوا فــي هــجــوم بالمدفعية 

بمنطقة لوهانسك المجاورة.
وكان جهاز الأمن الداخلي الروسي 

قد قال في وقت سابق، إن هناك أربعة 
مخربين أوكرانيين قتلوا على الحدود 
ــــي مــنــطــقــة  الـــــروســـــيـــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة فــ
بريانسك. وأفادت تقارير بأنهم كانوا 
يحملون عبوات ناسفة محلية الصنع 
وأسلحة وذخــائــر أجنبية، بالإضافة 
ــة لشن  ــالات ومـــلاحـ إلــــى أجـــهـــزة اتــــصــ

هجمات داخل الأراضي الروسية.
ــلــــنــــت مــــوســــكــــو أمـــــــس الاثــــنــــين  أعــ
إســـقـــاط طـــائـــرة مــســيــرة يُــعــتــقــد أنــهــا 
ــيـــة مـــا أدى لارتـــطـــام حــطــامــهــا  أوكـــرانـ
بقاعدة إنجلز الجوية وأسفر عن مقتل 
ثــلاثــة عسكريين. ولــم تعلق أوكــرانــيــا 
على الحادث حيث اعتادت عدم التعليق 
على الحوادث التي تقع داخل روسيا. 
وتعرضت القاعدة نفسها لهجوم ما 
يشتبه أنها طــائــرة مسيرة أخــرى في 

الخامس من الشهر الجاري.
ــة،  ــيـ ــدة إنـــجـــلـــز الـــروسـ ــاعــ وتـــقـــع قــ
الساحة الرئيسية للقاذفات التي تقول 
أوكرانيا إن روسيا تستخدمها لمهاجمة 
البنية التحتية المدنية الأوكرانية، على 
بــعــد مــئــات الــكــيــلــومــتــرات مــن الــحــدود 

ــاع  ــدفــ الــ ــــت وزارة  ــالـ ــ ــة. وقـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الروسية في بيان إن أياً من طائراتها 
ــذا الـــهـــجـــوم، لكن  ــراء هــ ــ ــم يــتــضــرر جـ لـ
حسابات روسية وأوكرانية على مواقع 
التواصل الاجتماعي قالت إن الهجوم 

أسفر عن تدمير عدة طائرات.
وبدأ بوتين حرب أوكرانيا في ٢٤ 
فبراير (شباط) فيما وصفه بأنه «عملية 
ــــى «الـــقـــضـــاء عــلــى  خــــاصــــة» تـــهـــدف إلـ
الــنــازيــة» فــي أوكــرانــيــا ونــزع سلاحها 
قائلاً إنهما يشكلان تهديداً لروسيا. 
فـــي المــقــابــل، تــقــول كــيــيــف وحــلــفــاؤهــا 
الغربيون إن الغزو الروسي ما هو إلا 
اســتــيــلاء اســتــعــمــاري عــلــى الأراضــــي. 
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
عقوبات واســعــة النطاق على روسيا 
لغزوها الأراضي الأوكرانية، وأرسلت 
الــدولارات لمساعدة الحكومة  مليارات 
الأوكــرانــيــة. وفــي أثناء زيــارة الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى 
واشــنــطــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــلــنــت 
ــات المـــتـــحـــدة حـــزمـــة مــســاعــدات  الــــولايــ
عسكرية أخرى لأوكرانيا قيمتها ١٫٨٥ 

مليار دولار، بما في ذلك نقل منظومة 
الـــدفـــاع الـــجـــوي «بـــاتـــريـــوت»، مـــا أثـــار 

غضب موسكو.
وفــي الــوقــت الــذي كانت موسكو 
تــخــطــط فـــيـــه لـــشـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ــا  ــهـ ــارتـ ــلــــى جـ ــلـــســـيـــطـــرة عــ ــة لـ ــعــ ســــريــ
أوكــــرانــــيــــا، دخـــلـــت الــــحــــرب شــهــرهــا 
الــحــادي عــشــر، ولا يــلــوح أي حــل في 
الأفــق. وفي أحدث هجوم بهدف فتح 
ثغرات في الدفاعات الجوية الروسي، 
اخــتــرقــت طــائــرة مــســيــرة يُعتقد أنها 
ــال الـــجـــوي الـــروســـي  أوكـــرانـــيـــة، المـــجـ
يــــوم الاثـــنـــين مــتــوغــلــة بــداخــلــه لمــئــات 
الكيلومترات، مــا تسبب فــي انفجار 
مميت بإحدى القواعد الرئيسية التي 
تــطــلــق مــنــهــا روســــيــــا قـــذائـــفـــهـــا عــلــى 
أوكــرانــيــا. تــخــوض الــقــوات الروسية 
مــنــذ أشــهــر مــعــارك ضــاريــة فــي شــرق 
ــا لــــلــــدفــــاع عــن  ــنــــوبــــهــ أوكـــــرانـــــيـــــا وجــ
الأراضي التي أعلنت موسكو ضمها 
ــلـــول)، والــتــي تشكل  فــي سبتمبر (أيـ
منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية 

مترامية الأطراف.

 كييف في ٢٠٢٢
ّ

ت أكثر من ٤٥٠٠ هجوم إلكتروني ضد
ّ
موسكو شن

بريطانيا تشكك في قدرة روسيا على مراقبة حقول الألغام في أوكرانيا
لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  ــــت  ــكــ ــ ــكــ ــ شــ
البريطانية في قدرة روسيا على 
مراقبة حقول الألغام التي زرعتها 
في أوكرانيا بشكل فعال. وقالت 
الــــوزارة فــي مؤتمرها الصحافي 
اليومي، إن القوات الروسية ركزت 
عــلــى تــوســيــع مــواقــعــهــا الدفاعية 
ــادة لــــلــــدبــــابــــات  ــ ــ ــــضـ ــ بـــــالألـــــغـــــام المـ
والألــــــغــــــام المـــــضـــــادة لـــــلأفـــــراد فــي 
الـــعـــديـــد مـــن أجــــــزاء خـــط الــجــبــهــة 
ــر الأخـــــــيـــــــرة. وأشـــــــار  ــ ــهــ ــ ــــي الأشــ فــ
إلــى أن  المــســؤولــون البريطانيون 
حقول الألغام هذه لا تشكّل عقبة 
أمـــام الــقــوات المــدربــة إلا إذا كانت 
مغطاة بالمراقبة المناسبة وخطوط 

النيران.
وقالت الوزارة في تغريدة لها 
الــتــواصــل الاجتماعي  على موقع 
«تويتر»، إنه «من المرجح أن يكون 
التحدي الرئيسي للقوات الروسية 
هو نقص معدات المراقبة والأفراد 

المـــدربـــين لمــراقــبــة مــنــاطــق واســعــة 
من حقول الألغام الجديدة بشكل 

فعال».
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، تمكّنت 
أجهزة الأمن السيبراني الأوكرانية 
من تحييد أكثر من ٤٥٠٠ هجوم 
ــتــــرونــــي روســــــــي مـــنـــذ بـــدايـــة  ــكــ إلــ
ــام، وفــــــق مـــــا أكــــــــده مـــســـؤول  ــ ــعــ ــ الــ
أوكــــــرانــــــي أخـــــيـــــراً. وقـــــــال رئـــيـــس 
قسم الأمـــن السيبراني فــي دائــرة 
الأمـــن الأوكــرانــيــة، إيليا فيتيوك، 
فــــي مــقــابــلــة مــــع تـــلـــفـــزيـــون «مــــاي 
يـــوكـــرايـــن»، إن «الـــدولـــة المــعــتــديــة 
تـــشـــنّ فـــي المـــتـــوســـط أكـــثـــر مـــن ١٠ 
هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة يــومــيــاً، لكن 
لحسن الحظّ أن المجتمع الأوكراني 
لـــم يــســمــع بــمــعــظــمــهــا». وأضــــاف: 
«لــقــد دخــلــنــا عــــام ٢٠٢٢ وخلفنا 
٨ ســنــوات مــن الخبرة فــي الحرب 
الهجينة... في لحظة الغزو، كنا 
مستعدين لأسوأ السيناريوهات».

ــــب هـــــــــذا المـــــــســـــــؤول،  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
نــــحــــو ٨٠٠ هـــجـــوم  تـــســـجـــيـــل  تـــــم 

إلــكــتــرونــي فــي عـــام ٢٠٢٠، وأكــثــر 
فـــي عـــام ٢٠٢١،  مـــن ١٤٠٠ هــجــوم 
وتــضــاعــف الــرقــم ٣ مـــرات فــي عام 
٢٠٢٢. وتــابــع فــيــتــيــوك: «تـــم صــدّ 
هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة ضــخــمــة في 
ــانـــون الـــثـــانـــي)، ومــثّــلــت  يــنــايــر (كـ
بالنسبة لنا تدريبات إضافية قبل 
الغزو الروسي». وأكد أن موسكو 
تستهدف خصوصاً قطاع الطاقة 
والخدمات اللوجيستية والمنشآت 
ــن قـــواعـــد  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، فــــضــــلاً عـ
ــادر  الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة ومـــصـ
المعلومات. وأردف إيليا فيتيوك: 
«نـــــراقـــــب المـــخـــاطـــر والـــتـــهـــديـــدات 
ــدار الــيــوم  ــ لــحــظــة بــلــحــظــة عــلــى مـ
والأسبوع... نعرف بالاسم معظم 
قــراصــنــة الاســتــخــبــارات الروسية 
الذين يعملون ضدنا. بعد انتصار 
أوكــرانــيــا، يجب محاكمتهم أمــام 

محكمة عسكرية دولية».
في غضون ذلك، قالت وسائل 
ــــلام روســــيــــة وأوكــــرانــــيــــة، يـــوم  إعــ
الـــثـــلاثـــاء، إن مــجــمــوعــة مـــن عــدة 

ــال قــامــت بــقــتــل عــائــلــة مكونة  رجــ
مــن ٨ أشــخــاص، بينهم ٤ أطفال، 
ــو، بــقــريــة  ــطـ ــنــــاء عــمــلــيــة سـ فــــي أثــ
ماكييفكا التي تحتلها روسيا، في 
لوهانسك، شرق أوكرانيا. وذكرت 
وكالة أنباء «تــاس» الروسية، أنه 
تــم ســرقــة أمــــوال وهــواتــف جــوالــة 
وســيــارة فــي عملية الــســطــو، وقد 
تم بالفعل اعتقال ٣ مشتبه بهم. 
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن 
المشتبه بهم أعضاء في مجموعة 
مــرتــزقــة «فــاغــنــر» سيئة السمعة. 
يشار إلى أن الجماعة كانت جندت 
أخيراً أعضاء جــدداً في السجون 

الروسية.
ــيـــس ديـــر  ــم رئـ ــهـ ــك، اتـ ــ ــى ذلــ ــ إلـ
الـــــكـــــهـــــوف الــــشــــهــــيــــر عــــالمــــيــــاً فــي 
ــيـــل لــيــبــيــد،  ــافـ ــران بـ ــ ــطـ ــ ــيـــف، المـ ــيـ كـ
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
الضغوط  بممارسة  زيلينسكي، 
عـــلـــى المـــســـيـــحـــيـــين الأرثــــــوذكــــــس. 
وقــال ليبيد فــي رســالــة بالفيديو 
وجّهها إلى الرئيس: «لقد سئمنا 

مــــن ضـــــرب الــــعــــدو لــشــعــبــنــا، لــقــد 
سئمنا من المعاناة والحزن عندما 
يــتــضــور الــنــاس جــوعــاً فــي الــبــرد 
لــيــبــيــد  ودون إضـــــــــاءة». ونــــاشــــد 
الرئيس عــدم أخــذ موقعي عبادة 
ــة الاثــنــين  ــيـ الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــسـ
المــــــدرجــــــين عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــتــــراث 
«الــيــونــيــســكــو» بنهاية  لـــ الــعــالمــي 
الشهر الــحــالــي. وقـــال: «هــل تريد 
ــنــــاس أيـــضـــاً؟  ــمــــان الــ ــذ إيــ أن تـــأخـ
ــل؟ لا  ــ ــر أمـ ــل تـــريـــد أن تـــأخـــذ آخــ هـ
تفعل هـــذا». وكــان زيلينسكي قد 
حظر المنظمات الدينية المرتبطة 
بــروســيــا. وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، قــامــت الــخــدمــة 
الــــســــريــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة بــتــفــتــيــش 
مجمع الدير، وهو المعبد الرئيسي 
لـــلـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــــوذكــــــســــــيــــــة فـــي 
أوكرانيا. كما كانت هناك حملات 
مداهمة لكنائس أخــرى. وينتهي 
الــديــر بنهاية الشهر  عــقــد إيــجــار 
الحالي، وقد طلب ليبيد عدم طرد 

أوكرانية تبكي ابنتها في تشييع شمال خيرسون أمس (أ.ف.ب)رواد الكنيسة الأرثوذكسية.

روسيا تحظر تصدير نفطها للدول التي فرضت سقف الأسعار
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــــــدم الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أمـــس الــثــلاثــاء 
رد بــــــلاده الــــــذي طـــــال انـــتـــظـــاره 
على سقف الأسعار الذي فرضه 
ــلـــى الــــخــــام الــــروســــي،  الــــغــــرب عـ
مــوقــعــاً مــرســومــاً يــحــظــر تــوريــد 
النفط والمنتجات النفطية للدول 
التي فرضت هذا السقف، على أن 
يدخل حيز التنفيذ في الأول من 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٣ ويستمر 
ــقـــت  ــفـ ـــهـــــر. واتـ ــة أشــ ــمـــسـ لمـــــــدة خـ

الـــدول السبع الكبرى  مجموعة 
والاتــحــاد الأوروبــــي وأستراليا 
هذا الشهر على وضع حد أقصى 
لــســعــر الــنــفــط الـــروســـي المــنــقــول 
للبرميل  عــنــد ٦٠ دولاراً  بـــحـــراً 
اعتباراً من الخامس من ديسمبر 
(كانون الأول) رداً على «العملية 
العسكرية الخاصة» لموسكو في 

أوكرانيا.
ــم تــقــديــم المـــرســـوم، الــذي  وتـ
ــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــــوابـ ــلـــى بـ ــر عـ نُــــشــ
حكومية ومــوقــع الكرملين على 
ــرنـــــت، كــــــرد مـــبـــاشـــر عــلــى  ــ ــتـ ــ الإنـ

«الإجراءات العدائية والمتناقضة 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي مــن جانب 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــــــــدول 
الأجــنــبــيــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 

المنضمة إليهم».
ونــــــــص المـــــــرســـــــوم عــــلــــى أن 
ــنــــتــــجــــات  ــيــــم الــــنــــفــــط والمــ ــلــ «تــــســ
إلـــى كيانات  الــروســيــة  النفطية 
وأفـــــــــــــراد أجــــــانــــــب مــــحــــظــــور مــا 
لــــم يـــكـــن فــــي الـــعـــقـــود الـــخـــاصـــة 
بهذه الــتــوريــدات مــا ينص على 
اســتــخــدام آلــيــة تحديد الأســعــار 
القصوى بشكل مباشر أو غير 

مــبــاشــر». وأشــــار المـــرســـوم على 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة والدول الأجنبية الأخرى 

التي فرضت سقف الأسعار.
ــــوم  ــــرسـ ــاً مـ ــ ــــضــ ــــص أيــ ــنــ ــ  ويــ
ــــذي يــتــضــمــن بــنــداً  الــكــرمــلــين، الـ
يتيح لــبــوتــين إلــغــاء الــحــظــر في 
حــــــالات خــــاصــــة، عـــلـــى أن «هــــذا 
الحظر يــدخــل حيز التنفيذ في 
فــبــرايــر ٢٠٢٣، ويــظــل  الأول مـــن 
ســـاريـــاً حــتــى الأول مـــن يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٢٣».
وســــيــــتــــم حــــظــــر صــــــــــادرات 

الــنــفــط الــخــام اعــتــبــاراً مــن الأول 
ــن فــــبــــرايــــر، لـــكـــن مـــوعـــد حــظــر  مــ
المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة ســتــحــدده 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة ويــمــكــن أن 

يكون بعد الأول من فبراير.
 ويهدف سقف الأسعار، الذي 
لم يسبق أن جرى فرضه حتى في 
أوقات الحرب الباردة بين الغرب 
إلــى شل  والاتــحــاد السوفياتي، 
خزائن الدولة الروسية وجهود 
موسكو العسكرية في أوكرانيا. 
وقال وزير المالية الروسي أنطون 
سيليانوف إن عجز الموازنة في 

بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين في 
المائة المتوقعة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي ٢٠٢٣، إذ يضغط 
المــفــروض على  السقف السعري 
ــرادات الــصــادرات  ــ الــخــام عــلــى إيـ
الــروســيــة، مــا يضع عقبة مالية 
جديدة أمام موسكو التي تنفق 
بسخاء على حملتها العسكرية 
ــيـــر أن بــعــض  ــا. غـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
المحللين قالوا إن سقف الأسعار 
لن يكون له تأثير مباشر يذكر 
على عائدات النفط التي تجنيها 

موسكو حالياً.
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زعيم كوريا الشمالية يفتتح 
اجتماعاً مهماً للحزب الحاكم

افــــتــــتــــح الـــــزعـــــيـــــم الـــــكـــــوري 
كــــيــــم جـــــونـــــغ أون،  الــــشــــمــــالــــي، 
«حزب العمال»  اجتماعاً مهماً لـ
الــحــاكــم، وهــو محفل استخدمه 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لــلإعــلان 
عـــن قـــــــرارات ســيــاســيــة رئــيــســيــة 
بــمــنــاســبــة الـــعـــام الــجــديــد. فيما 
اعتذر الجيش الكوري الجنوبي 
من فشله في إسقاط ٥ مسيّرات 
كـــوريـــة شــمــالــيــة عــبــرت الــحــدود 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، بــعــدمــا 
واجــــه انـــتـــقـــادات واســـعـــة بسبب 

عدم جهوزيته.
وقالت وكالة الأنباء المركزية 
الــكــوريــة الــرســمــيــة إن الاجــتــمــاع 
«اللجنة  العام السادس الموسع لـ
المــركــزيــة الثامنة لــحــزب العمال 

الكوري» انعقد الاثنين.
وذكــــــــــــــــرت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» أن 
الاجــــتــــمــــاع؛ الـــــــذي يــــشــــارك فــيــه 
مسؤولون من الحزب والحكومة، 
يأتي بعد عام أجرت خلاله كوريا 
الشمالية عــدداً غير مسبوق من 
اخـــتـــبـــارات إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ؛ 
الباليستية العابرة  بما في ذلك 
للقارات. وتصاعد التوتر مجدداً 
الاثنين؛ إذ عبرت ٥ طائرات كورية 
الــحــدود  شمالية مــن دون طــيــار 
إلــى كــوريــا الجنوبية، مما دفع 
سيول إلى إرسال طائرات مقاتلة 
وطـــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر هجومية 

وفتح النار لمحاولة إسقاطها.
ويواجه كيم أيضاً تحديات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــتــــــزايــــــدة وســـــط 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى بــرامــج 
أســـلـــحـــتـــه، وتــــداعــــيــــات الإغـــــلاق 
لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 

والكوارث الطبيعية.
وفــــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع؛ وافـــــــق 
المــشــاركــون عــلــى ٥ بــنــود كبيرة 
عـــلـــى جــــــدول الأعـــــمـــــال؛ بـــمـــا فــي 
ذلــك مــراجــعــة تنفيذ السياسات 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمــــــوازنــــــة فــــي عـــام 
٢٠٢٢، بالإضافة إلى خطة العمل 

ومشروع الموازنة لعام ٢٠٢٣.
وقــالــت الــوكــالــة إن كيم قدم 
تقريراً مفصلاً عــن كيف أن قوة 
الــبــلاد «ازدادت بــشــكــل ملحوظ 
المـــجـــالات السياسية  فــي جــمــيــع 
والــــعــــســــكــــريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، وإحــــــــراز نــجــاحــات 
وتقدم في تنفيذ المهام الضخمة... 

مـــن خــــلال نــضــال شــــاق وشـــرس 
هــذا العام بشكل غير مسبوق». 
وأضافت الوكالة أن التقرير حدد 
الأهداف الرئيسية لعام ٢٠٢٣ في 
القطاعات الرئيسية؛ بما في ذلك 
المعادن والكيميائيات والكهرباء 
والــبــنــاء والـــزراعـــة والــصــنــاعــات 

الخفيفة.
فــي ســيــول، اعــتــذر الجيش 
الكوري الجنوبي، أمس الثلاثاء، 
من فشله في إسقاط ٥ مسيّرات 
كـــوريـــة شــمــالــيــة عــبــرت الــحــدود 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، بــعــدمــا 
واجــــه انـــتـــقـــادات واســـعـــة بسبب 

عدم جهوزيته.
ودفـــــعـــــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــوغـــل، 
الاثـــــــنـــــــين، ســـــيـــــول إلــــــــى إطــــــلاق 
عيارات تحذيرية ونشر مقاتلات 
فــي الــجــو ومــروحــيــات هجومية 
لإســقــاط المــســيّــرات الــتــي حلّقت 

إحداها قرب العاصمة.
وجاء في بيان لهيئة الأركان 
المشتركة أنه في أول من «أمس؛ 
غـــزت ٥ مــســيّــرات تــابــعــة للعدو 
المجال الجوي لكوريا الجنوبية، 
ورصـــــدهـــــا جــيــشــنــا وتــعــقــبــهــا، 
لــكــنــنــا نــعــتــذر مـــن عــــدم تمكننا 
من إسقاطها». ويبدو أن جميع 
المـــــســـــيّـــــرات عـــــــادت إلــــــى الــشــطــر 
الــشــمــالــي رغــــم عــمــلــيــة مـــطـــاردة 

استمرت ٥ ساعات.
وأقــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الأركـــــــــــــان 
المشتركة بأنه على الرغم من أن 
الجيش قادر على صد «المسيّرات 
الــهــجــومــيــة الــتــي تــشــكّــل تهديداً 
فــعــلــيــاً»، فــــإن قـــدرتـــه عــلــى رصــد 
وضـــــرب المـــســـيّـــرات الــتــجــســســيــة 
الأصغر مــحــدودة. وأضــافــت أنه 
«نتيجة ذلك؛ فإن افتقار الجيش 
الــجــهــوزيــة تسبب فــي قلق بالغ 

لدى السكان».
وذكــــــــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــــكـــــوري 
الــجــنــوبــي، يـــون ســـوك يــــول، في 
اجــتــمــاع وزاري، أمــس الــثــلاثــاء، 
أن الحادثة أظــهــرت أن جهوزية 
الجيش «ضعيفة إلى حد كبير».

وأمــــــر يـــــون بــتــســريــع خــطــة 
لإطــــــلاق وحــــــدة مـــســـيّـــرات تــقــوم 
بــعــمــلــيــات مـــراقـــبـــة واســـتـــطـــلاع 
لمـــــنـــــشـــــآت كــــــــوريــــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة. وتــشــمــل 
الــخــطــة إدخــــــال مـــســـيّـــرات شبح 

متطورة.

سيول: «الشرق الأوسط»

اليابان تنشر وحدة دفاع صاروخي في جزيرة قرب تايوان

قلق أطلسي من التصعيد الصيني حول تايوان

أعربت مصادر عسكرية أطلسية 
في بروكسل، أمس الثلاثاء، عن قلقها 
الـــذي تــشــهــده المنطقة  مــن التصعيد 
المــحــيــطــة بـــجـــزيـــرة تــــايــــوان، بــعــد أن 
الــصــين بخمس ســفــن حربية  دفــعــت 
وراء الحدود المائية الرسمية الفاصلة 
بــــين الـــطـــرفـــين وعـــــشـــــرات الـــطـــائـــرات 
المقاتلة داخل المجال الجوي للجزيرة.

وقالت المصادر الأطلسية إن مثل 
هذه التحركات قد لا تكون غريبة عن 
التصعيد الذي تشهده حالياً الحرب 
الــدائــرة في أوكرانيا، ونبهت إلــى أن 
بــكــين قـــد تــســتــغــل الـــظـــروف الــدولــيــة 
لــلــقــيــام بــمــغــامــرة عسكرية  الـــراهـــنـــة 
ضد الجزيرة التي تعتبرها جــزءاً لا 

يتجزأ منها.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية 
قد أفادت أمس بأن ٧١ طائرة حربية 
وخــمــس قــطــع بــحــريــة تــابــعــة لجيش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي كــانــت 
تقوم بتمارين بالقرب من الجزيرة، 
وقــالــت إن ٤٧ آلــيــة حــربــيــة تــجــاوزت 
خــــط الــــوســــط فــــي مــضــيــق فــــورمــــوزا 
الـــــذي يــشــكــل الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 
الصين وتــايــوان التي التزم الطرفان 
بــاحــتــرامــهــا بــصــورة تكتيكية طــوال 

العقود المنصرمة.
لكن منذ ارتفاع منسوب التوتر 
بــــين بـــكـــين وتـــايـــبـــيـــه عـــقـــب الــــزيــــارة 
الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــنـــواب الأمــيــركــي نــانــســي بيلوسي 
إلــى الــجــزيــرة أواســـط أغسطس (آب) 
الـــــفـــــائـــــت، قــــامــــت الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــتــــجــــاوز هــــــذه الــــحــــدود 
عـــدة مـــرات خـــلال قيامها بــمــنــاورات 
عــســكــريــة أدانـــتـــهـــا بـــشـــدة الــســلــطــات 

التايوانية والإدارة الأميركية.
وجـــــــــــاء فـــــــي الـــــبـــــيـــــان الــــــصــــــادر 
الــتــايــوانــيــة أن ما  الـــدفـــاع  عــن وزارة 
يــــزيــــد عـــلـــى ثــــلاثــــين طــــائــــرة حــربــيــة 
مــن طـــراز «جــي ١٦» الصينية وست 
مــقــاتــلات روســـيـــة الــصــنــع مـــن طـــراز 
«ســوخــوي ٣٠»، وطــائــرتــين تابعتين 
إنـــذار مبكر  لخفر السواحل وطــائــرة 
وعــشــرات الــطــائــرات المــســيــرة، عبرت 
الخط المتوافق عليه بين الطرفين كحد 

فاصل بينهما.
وأفـــاد البيان أيضاً بــأن القوات 
المسلحة التايوانية التي كانت تراقب 
الــوضــع منذ اللحظات الأولــــى، ردت 

الــتــحــركــات الــصــيــنــيــة بطلعات  عــلــى 
لــلــطــائــرات المقاتلة وطــــرادات حربية 
ومــــنــــظــــومــــات صـــــاروخـــــيـــــة لإبــــعــــاد 
المقاتلات والسفن الحربية الصينية 
عن منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة 
أوســع من المجال الجوي التايواني، 
وليست محددة في أي معاهدة دولية.

وأدانـــــت حــكــومــة تـــايـــوان بــشــدة 
الـــتـــمـــاريـــن الــحــربــيــة المـــتـــوالـــيـــة الــتــي 
تقوم بها الصين منذ فترة في محيط 
الــجــزيــرة، وقــالــت إنــهــا «تــدمــر السلم 
الإقليمي وتشكل تهديداً غير مقبول 

للسيادة الوطنية».
الــجــزيــرة التي  وتعتبر بكين أن 
انشقت عنها في نهاية الحرب الأهلية 
الصينية، هي جزء من أراضيها التي 
لا تــســتــبــعــد الـــلـــجـــوء إلــــى اســتــخــدام 
الــقــوة لإعــــادة تــوحــيــدهــا، مــؤكــدة أن 

هذه الخطوة «حتمية لا مفر منها».
وكــانــت الــزيــارة الــتــي قــامــت بها 
بيلوسي إلى تايوان الصيف الماضي 
قــد أثــــارت ردة فــعــل قــويــة مــن جانب 
بــكــين الــتــي بـــــادرت بــفــرض عــقــوبــات 
اقــــتــــصــــاديــــة، وأجـــــــــرت ســـلـــســـلـــة مــن 
المـــنـــاورات الــعــســكــريــة الــتــي لا سابق 
لها من حيث ضخامتها في المنطقة 

المحيطة بالجزيرة.
وكانت بكين قد أعلنت أن القوات 
المسلحة الشعبية أجـــرت «مــنــاورات 
هـــجـــومـــيـــة» فـــــي المــــنــــاطــــق الـــبـــحـــريـــة 

والجوية المحيطة بتايوان، رداً على 
ما وصفته بأنها أعمال استفزازية من 

جانب تايبيه وواشنطن. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان رســـمـــي صـــادر 
عن قيادة العمليات الشرقية للجيش 
المـــنـــاورات هــي «رد  الصيني أن هــذه 
حــــــــازم عـــلـــى ازديــــــــــاد الــــتــــواطــــؤ بــين 
تــايــوان والــولايــات المــتــحــدة». وتأتي 
الــتــي قامت  هــذه التحركات الأخــيــرة 
بــهــا الـــقـــوات المــســلــحــة الــصــيــنــيــة في 
أعـــقـــاب إقـــــرار الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
يوم الجمعة قانون «الدفاع الوطني» 
الــســنــوي الــــذي يــقــضــي بــإنــفــاق ٨٥٨ 
الـــدفـــاع والــطــاقــة  مــلــيــار دولار عــلــى 
والأمـــن الــقــومــي، بما فــي ذلــك تقديم 
لــتــايــوان بقيمة  مــســاعــدات عسكرية 

غير محددة.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية 
قـــــد أعـــــربـــــت فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي عــن 
ارتياحها لتلك الخطوة، مشيرة إلى 
«أن الــتــعــاون بــين تــايــوان والــولايــات 
المتحدة سيساعد على ضمان الحرية 
والاستقرار والانفتاح في المنطقة، وأن 
القوات المسلحة التايوانية ستواصل 
تعزيز قدراتها وجاهزيتها الحربية 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع تــهــديــدات الأعــــداء 

ومقتضيات الدفاع الذاتي».
الـــدفـــاع  أعـــربـــت وزارة  فـــي حـــين 
الــصــيــنــيــة عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــــن قــــرار 
المــزيــد  الإدارة الأمــيــركــيــة تخصيص 
مــن المــســاعــدات الــعــســكــريــة لــتــايــوان. 

واتهم ناطق رسمي صيني الولايات 
المتحدة بأن سياستها تشكل «تهديداً 
خطراً للاستقرار والسلم في مضيق 
تايوان»، مذكراً بأن العلاقات الثنائية 
بين الصين وبقية دول المنطقة تخضع 
لمبدأ «الصين الــواحــدة»، الــذي يعني 
أن الصين تشمل تايوان التي لجأت 
الــقــوات الوطنية بعد انتصار  إليها 
الجيش الشيوعي في الحرب الأهلية 

عام ١٩٤٩.
تــايــوان من أبرز  وتعتبر قضية 
النقاط الخلافية بين الصين والولايات 
أنــه لا توجد علاقات  المتحدة. ورغــم 
رسمية بــين واشــنــطــن وتــايــوان، فإن 
الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي 
بالسلاح للجزيرة، وأعلنت مراراً أنها 
ستقف بجانبها فــي حــال تعرضها 

لهجوم مسلح من الصين.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
قـــد اضـــطـــرت مـــؤخـــراً إلـــى الــتــوضــيــح 
بــــأن واشــنــطــن تــلــتــزم مــبــدأ «الــصــين 
الـــواحـــدة» بــعــد أن كـــان الــرئــيــس جو 
بــايــدن قــد أعلن أن الــولايــات المتحدة 
لـــــن تـــتـــخـــلـــى عـــــن تــــــايــــــوان فـــــي حــــال 
تعرضت لاعــتــداء مسلح من الصين. 
وكان بايدن قد بحث مطولاً مع نظيره 
الصيني شي جينبينغ في موضوع 
تايوان خلال قمة مجموعة العشرين 
الأخــــيــــرة فـــي إنــدونــيــســيــا، وقـــــال إن 
المباحثات كانت صريحة وصــادقــة، 
وإنـــــــه لا يـــتـــوقـــع اجـــتـــيـــاحـــاً صــيــنــيــاً 

وشيكاً للجزيرة.
الــى ذلـــك، أعلنت الــيــابــان، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، عــزمــهــا نــشــر وحــــدة دفـــاع 
فـــي جــزيــرة  صــــاروخــــي أرض - جـــو 
يــونــاغــونــي، فــي أقــصــى غــرب الــبــلاد، 
بالقرب من تايوان، فيما مددت تايبيه 
الخدمة العسكرية بسبب التهديدات 

الصينية.
ونقلت وكالة «جيجي» اليابانية 
لـــلأنـــبـــاء عـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الدفاع تاكيشي أوكــي، قوله إن نشر 
قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي 
في إطار توسيع معسكر تابع لقوات 
الــــدفــــاع الــــذاتــــي الـــبـــريـــة فــــي جـــزيـــرة 
يــــونــــاغــــونــــي، الــــتــــي تـــعـــد جـــــــزءاً مــن 
مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن 

الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
كشفت اليابان النقاب عن أكبر حشد 
عــســكــري لــهــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة بــخــطــة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٣٢٠ 
مــلــيــار دولار لــشــراء صــواريــخ قـــادرة 
على ضــرب الــصــين، فــي الــوقــت الــذي 
يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وتسود 
المــخــاوف مــن تــحــول الــغــزو الــروســي 

لأوكرانيا لحرب أوسع نطاقاً.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، قــــررت تــايــوان 
الــخــدمــة العسكرية الإلــزامــيــة  تمديد 
من أربعة أشهر إلى عام واحــد، على 
مــــا أعـــلـــنـــت الـــرئـــيـــســـة تـــســـاي إيـــنـــغ - 
ويــن، أمــس الثلاثاء، مؤكدة ضــرورة 

استعداد الجزيرة لمواجهة تهديدات 
الــصــين المــتــزايــدة. وقــالــت فــي مؤتمر 
الــعــســكــريــة  صـــحـــافـــي إن «الــــخــــدمــــة 
الحالية لمدة أربعة أشهر ليست كافية 
للرد على الوضع المتغير باستمرار 

وبوتيرة متسارعة».
وأضــــافــــت: «قــــررنــــا إعــــــادة مــدة 
الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــعـــام اعـــتـــبـــاراً 
الــتــعــديــل  مـــن ٢٠٢٤». وأوضـــحـــت أن 
سيطبق على جميع الرجال المولودين 
الثاني)  بعد الأول من يناير (كانون 
٢٠٠٥. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين 
من مناورات عسكرية صينية بالقرب 
من تايوان تقول بكين إنها تجري رداً 
على «استفزازات» لم يحددها وعلى 
«الــــتــــواطــــؤ» بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقــالــت، «لا أحــد يريد الــحــرب... 
ولـــكـــن، يـــا أبـــنـــاء وطـــنـــي، لـــن يسقط 

السلام من السماء».
في عهد الرئيس شي جينبينغ، 
كــثــفــت بـــكـــين ضــغــوطــهــا الــعــســكــريــة 
والــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة على 

تايوان مع تدهور العلاقات.
يثير احتمال حدوث غزو صيني 
قلق الغرب والعديد من جيران الصين 

بشكل متزايد.
وأكد شي الذي أعيد انتخابه في 
أكتوبر (تشرين الأول) لولاية رئاسية 
ثالثة، أن «إعـــادة توحيد» تــايــوان لا 

يمكن أن تنتظره الأجيال المقبلة.
وفــي حــال وقـــوع نـــزاع، تتجاوز 
بكين، مع مليون جندي، إلى حد كبير 
عديد قوات جزيرة تايوان البالغ ٨٨ 
ألفاً، وفقاً لتقديرات البنتاغون، كما 

تفوقها بكين بالمعدات العسكرية.
وكــثــفــت تـــايـــوان تـــدريـــب جــنــود 
الاحـــتـــيـــاط، وزادت مـــن مــشــتــريــاتــهــا 
مـــن الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة والــصــواريــخ 
لــتــعــزيــز دفــاعــاتــهــا.  المـــضـــادة للسفن 
لكن الخبراء يقولون إن ذلك لا يكفي.

وفـــــــــرضـــــــــت الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــوريــــــة 
العسكرية الخدمة العسكرية الإلزامية 
التي لم تكن تحظى بشعبية قبل أن 
تصبح الجزيرة الجبلية ديمقراطية 

وتقدمية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــايــوانــيــة 
السابقة اختصرت المــدة من عــام إلى 
أربــعــة أشــهــر، مفضلة تطوير جيش 
من المجندين. لكن استطلاعات الرأي 
الأخـــيـــرة أظـــهـــرت أن أكــثــر مـــن ثــلاثــة 
أربــاع التايوانيين يعتبرون أن هذه 

المدة قصيرة للغاية.

بروكسل: شوقي الريّس
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أفغانية تتحدى «طالبان» بلافتة: اقرأ
تــحــمــلــت طــالــبــة أفــغــانــيــة في 
الثامنة عــشــرة مــن عمرها كلمات 
الــســخــريــة والإهـــانـــات مــن عناصر 
«طــالــبــان» عندما وقــفــت بمفردها 
حاملة لافتة تندد بحرمان الفتيات 
من الالتحاق بالجامعة في بلادها.
وقــالــت الــطــالــبــة، الــتــي اكتفت 
بذكر اسمها الأول، مـــروة، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، «للمرة الأولى 
في حياتي، شعرت بالفخر والقوة 
والعزيمة لأنني وقفت في وجههم 

وطالبت بحق منحه الله لنا».
وتــــنــــدر الاحــــتــــجــــاجــــات الــتــي 
تنظمها نــســاء بشكل مــتــزايــد في 
أفــغــانــســتــان مــنــذ عـــودة «طــالــبــان» 
فـــي صــيــف ٢٠٢١ إلـــى الــســلــطــة، لا 
ســيــمــا بــعــد اعــتــقــال نــاشــطــات في 
بداية السنة. ويواجه المشاركون في 
مثل هذه التحركات خطر الاعتقال 
والـــــتـــــعـــــرض لـــلـــعـــنـــف والــــوصــــمــــة 

الاجتماعية.
لكن ذلــك لم يؤثر على عزيمة 

مـــروة. صــورت أختها احتجاجها 
الــــصــــامــــت بـــهـــاتـــفـــهـــا وهــــــي داخــــل 
سيارة، بينما رفعت مروة ملصقاً 
أمــتــار قليلة مــن مدخل  عــلــى بــعــد 
حرم جامعة كابل، الأكبر والأعرق 

في البلاد.
فــــــي آخــــــــر إجـــــــــــــــراءات تــقــيــيــد 
حــقــوق المـــــرأة، حــظــرت «طــالــبــان»، 
الأسبوع الماضي، التحاق الفتيات 
بــالــجــامــعــات، مـــا أثـــــار مـــوجـــة من 
الــغــضــب الــــدولــــي. حـــاولـــت بعض 
النساء الاحتجاج على الحظر، لكن 

تم تفريقهن بسرعة.
والأحد، أمام حراس «طالبان» 
الواقفين عند بوابات جامعة كابل، 
حملت مـــروة بشجاعة ورقـــة كُتب 

عليها: «اقرأ».
وقـــالـــت، «نــعــتــونــي بــأوصــاف 
سيئة حــقــاً، لكنني بقيت هــادئــة. 
فــتــاة أفغانية  قـــوة  أردت أن أظــهــر 
واحـــــــــــــــدة، وأن شــــخــــصــــاً واحـــــــــداً 
حـــتـــى يــمــكــنــه الـــــوقـــــوف فــــي وجـــه 
الاضــطــهــاد... عندما تــرى أخواتي 
فــتــاة  (الــــطــــالــــبــــات) أن  الأخـــــريـــــات 

وقـــفـــت بــمــفــردهــا ضـــد (طـــالـــبـــان)، 
ســيــســاعــدهــن ذلـــك عــلــى الــنــهــوض 

(طالبان)». وإنزال الهزيمة بـ
وفـــــرضـــــت «طـــــالـــــبـــــان» قـــيـــوداً 
إلـــى  الــــنــــســــاء أدت  صـــــارمـــــة عـــلـــى 
اســتــبــعــادهــن مـــن الــحــيــاة الــعــامــة. 
أمــــرت جــمــيــع منظمات  والـــســـبـــت، 
الإغاثة بمنع الاستعانة بموظفات. 
وكـــانـــت أغــلــقــت المـــــدارس الــثــانــويــة 
لـــلـــبـــنـــات قـــبـــل أكــــثــــر مــــن عـــــــام، فــي 
حــين تتقاضى العديد مــن النساء 
اللائي فقدن وظائفهن الحكومية 
جــــزءاً يــســيــراً مــن رواتــبــهــن للبقاء 
فــي المــنــزل. كما مُنعت الــنــســاء من 
إلــى المتنزهات والصالات  الــذهــاب 

الرياضية والحمامات العامة.
وتقول سلطات «طالبان» إنها 
أعــــادت فـــرض هـــذه الــقــيــود بسبب 
عدم التزام النساء بقواعد اللباس 
الإسلامي الصارم الذي يغطي كامل 

الجسم والوجه.
وقــالــت مـــروة الــتــي تحلم بــأن 
الــبــلاد صــارت  تصبح رســامــة، إن 
ســجــنــاً لــلــنــســاء. وقـــالـــت «لا أريـــد 

أن أسجن. لــدي أحــلام كبيرة أريد 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. لــــهــــذا الـــســـبـــب قـــــررت 

الاحتجاج».
وفـــــي جـــنـــيـــف، شـــــدد مــفــوض 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق 

الإنسان فولكر تورك، على وجوب 
أن تــتــراجــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» عن 
سياساتها تجاه النساء والفتيات 
في أفغانستان، مديناً التداعيات 

«الرهيبة» لهذه التوجهات.

وجاء في بيان لتورك: «ما من 
بلد قادر على التطور، والصمود، 
اجتماعياً واقــتــصــاديــاً باستبعاد 
نصف شعبه». وقال إن «هذه القيود 
التي يتعذر فهمها والمفروضة على 

النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى 
زيادة معاناة الأفغان، بل أخشى أن 
تشكل أيضاً خطراً يتعدى حــدود 

أفغانستان.
الـــســـيـــاســـات  وشـــــــدد عـــلـــى أن 
تــهــدد بــزعــزعــة اســتــقــرار المجتمع 
الأفغاني. أضاف: «أحض سلطات 
الأمــر الــواقــع على احــتــرام وحماية 
حقوق كل النساء والفتيات»، داعياً 
إلــى صــون حقوقهن بالتعبير عن 
آرائــــهــــن «والمــــشــــاركــــة والمــســاهــمــة 
فــي كــل أوجـــه الــحــيــاة الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 

البلاد».
وقــال تــورك إن «الــقــرار الأخير 
لـــســـلـــطـــات الأمــــــر الـــــواقـــــع ســتــكــون 
لـــه تـــداعـــيـــات رهــيــبــة عــلــى الــنــســاء 
وعلى الشعب الأفغاني كله... منع 
النساء من العمل في منظمات غير 
حــكــومــيــة سيحرمهن وعــائــلاتــهــن 
مـــن مــداخــيــلــهــن، ومــــن حــقــهــن في 
المساهمة بشكل إيجابي في تنمية 
بلدهن ورفاه شركائهن في الوطن».

ويـــــنـــــدرج الـــــقـــــرار فـــــي ســـيـــاق 

مـــن الــتــعــرض لــحــقــوق الــنــســاء في 
أفــغــانــســتــان مــنــذ عـــودة «طــالــبــان» 

إلى الحكم.
وقال تورك أيضاً إن الحظر «إن 
لــم يدمر فسيضعف بشكل كبير» 
قدرة هذه المنظمات غير الحكومية 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر خــــدمــــات أســـاســـيـــة، 
واصــــفــــاً الأمــــــر بـــأنـــه الأكــــثــــر إثـــــارة 
للقلق في وقت تكون الاحتياجات 
الإنــســانــيــة فــي ذروتـــهـــا فــي خضم 

فصل الشتاء في أفغانستان.
والأحد أعلنت منظمات إغاثية 
أجنبية عــدة تعليق أنشطتها في 

أفغانستان.
وجـــعـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي من 
قضية احترام حقوق النساء نقطة 
جوهرية في المفاوضات مع ممثلي 
حركة «طالبان» للاعتراف بشرعية 

حكومتها واستئناف المساعدات.
وقــال تــورك، «لا يمكن تجريد 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات مــــن حــقــوقــهــن 
المـــتـــأصـــلـــة... لـــن تــنــجــح مــحــاولات 
ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع لإســكــاتــهــن 

وحجبهن».

الطالبة الأفغانية مروة (وسط) تذاكر مع زميليها قبل يومين من وقفتها بوجه «طالبان» (أ.ف.ب)

كابل: «الشرق الأوسط»

تساي إينغ - وين، رئيسة تايوان، تتحدث في مؤتمر صحافي وخلفها شاشة عملاقة تعرض فيلماً عن القوات المسلحة، أمس (إ.ب.أ)

التوتر يتصاعد بين صربيا وبلغراد

أقام محتجون صرب في مدينة 
في  عرقياً  المنقسمة  ميتروفيتشا، 
شمال كوسوفو حواجز جديدة على 
الطرق، أمس الثلاثاء، بعد ساعات 
من إعلان صربيا وضع جيشها في 
حالة تأهب قصوى جراء التوترات 
المتصاعدة بين بلغراد وبريشتينا 
اللتين تنزلقان بسرعة نحو مواجهة 

عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع الصربية، 
فــي بــيــان صـــدر فــي ســاعــة مــتــأخــرة 
الــــصــــربــــي  الـــــرئـــــيـــــس  الاثـــــــنـــــــين، إن 
ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش أمــــر بــوضــع 
قـــوات الجيش والــشــرطــة على أهبة 
الاســــــتــــــعــــــداد؛ رداً عــــلــــى الأحـــــــــداث 
الأخــيــرة فــي المــنــطــقــة، وتحسباً من 
قيام كوسوفو بالاستعداد لمهاجمة 

الصرب وإزالة الحواجز بالقوة.
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الــصــربــي 
ميلوس فوسيفيتش لقناة «آر تي 
إس» التلفزيونية، الاثنين: «لا يوجد 
ما يدعو للذعر، لكن هناك ما يدعو 

للقلق».
ومـــــنـــــذ الـــــعـــــاشـــــر مــــــن الـــشـــهـــر 

الـــحـــالـــي، بـــــدأ المــــواطــــنــــون الـــصـــرب 
فــي إقــامــة عــدة حــواجــز على الطرق 
حول مدينة ميتروفيتشا وداخلها 
وتـــبـــادلـــوا إطــــلاق الـــنـــار مـــع شــرطــة 
كــــوســــوفــــو، بـــعـــد اعــــتــــقــــال شـــرطـــي 
صــربــي ســابــق، عــلــى خلفية مــزاعــم 
باعتدائه على ضباط شرطة خلال 

احتجاج سابق.
ويــعــيــش نــحــو ٥٠ ألـــف صربي 

في الأجـــزاء الشمالية من كوسوفو 
ذات الأغلبية الألبانية، ويرفضون 
الاعــــــــتــــــــراف بــــــدولــــــة كـــــوســـــوفـــــو أو 
حــكــومــتــهــا. ويــنــظــرون إلـــى بــلــغــراد 
على أنها عاصمة لهم وتدعمهم في 
ذلــك صربيا، التي أعلنت كوسوفو 

استقلالها عنها عام ٢٠٠٨.
وقـــالـــت حــكــومــة كــوســوفــو في 
بيان، الاثــنــين: «لا يمكن لكوسوفو 

الـــدخـــول فـــي حــــوار مـــع الــعــصــابــات 
الإجـــــرامـــــيـــــة، ويــــجــــب عـــــــودة حــركــة 
المرور لطبيعتها. لن نسمح بوجود 

حواجز على أي طريق».
وفــــــي ردهـــــــا عـــلـــى طـــلـــب إزالــــــة 
الــــــحــــــواجــــــز، قـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة إن 
قـــوات الــشــرطــة قــــادرة عــلــى التدخل 
لـــه، لكنها تنتظر قــوات  ومــســتــعــدة 
حــفــظ الـــســـلام الـــتـــي يــقــودهــا حلف 

شمال الأطلسي في كوسوفو، والتي 
تلعب دوراً محايداً.

وقــالــت قـــوات حفظ الــســلام في 
كــوســوفــو فـــي بـــيـــان: «نــحــث جميع 
الأطراف على مساعدتنا على بسط 
الأمـــــن وضـــمـــان حـــريـــة الـــحـــركـــة في 
الــروايــات المضللة  كوسوفو، ومنع 

من التأثير على عملية الحوار».
وكـــان رئــيــس الأركــــان الصربي 
الـــجـــنـــرال مـــيـــلان مــويــســيــلــوفــيــتــش 
أمـــــره  الــــرئــــيــــس  أنّ  أعـــــلـــــن، الأحـــــــــد، 
بــالــتــوجّــه إلــــى المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
مــــــع كــــــوســــــوفــــــو. وقــــــــــال الــــجــــنــــرال 
مــويــســيــلــوفــيــتــش لـــقـــنـــاة «بـــيـــنـــك» 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــســاء الأحـــــد، بينما 
كان في طريقه إلى بلدة راسكا التي 
تــبــعــد ١٠ كــيــلــومــتــرات مـــن الــحــدود 
مـــع كـــوســـوفـــو، إنّ «الــــوضــــع هــنــاك 
ــد». أضـــاف أنّ «المــهــامّ 

ّ
صعب ومــعــق

التي أوكلت إلى الجيش الصربي... 
دقــيــقــة وواضــحــة وســيــتــمّ تنفيذها 
بالكامل». وشدّد رئيس الأركان على 
ضرورة أن يكون «الجيش الصربي 
موجوداً على طول الخط الإداري»، 
المصطلح الذي تستخدمه السلطات 
الصربية للإشارة إلى خط الحدود 

مع كوسوفو.

جنديان إيطاليان من قوة حفظ السلام الأطلسية في ميتروفيتشا أمس (رويترز)

ميتروفيتشا - بلغراد:
 «الشرق الأوسط»

رئيس وزراء أرمينيا يأسف لتقاعس 
الجيش الروسي في ناغورني قره باغ

اشتكى رئيس وزراء أرمينيا 
نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، 
الــروســي فلاديمير  لــدى الرئيس 
بـــوتـــين، مـــن عــــدم تــمــكــن الــجــنــود 
الـــروس المنتشرين فــي ناغورني 
قره باغ من ضمان حرية الحركة 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة، الـــتـــي تــتــنــازع 

عليها يريفان وباكو.
تــــتــــهــــم يــــــريــــــفــــــان نــــاشــــطــــين 
أذربيجانيين بقطع طريق حيوي 
مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كــانــون 
يـــربـــط أرمــيــنــيــا بمنطقة  الأول) 
ناغورني قره باغ الجبلية، التي 
انفصلت عن أذربيجان في مطلع 
التسعينات، حيث يعبر السكان 
عــــن خــشــيــتــهــم مــــن حــــــدوث أزمــــة 

إنسانية.
وإغــــلاق الــطــريــق الــــذي نفذه 
بـــضـــع عــــشــــرات مــــن الأشــــخــــاص، 
عرفوا عن أنفسهم بأنهم ناشطون 
فـــــي مــــجــــال الـــبـــيـــئـــة، حــــــدث رغـــم 
انــتــشــار قــوة حفظ ســلام روسية 
بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى 

الــحــرب بــين أرمينيا وأذربــيــجــان 
في عام ٢٠٢٠.

وقال باشينيان، خلال لقائه 
بــوتــين عــلــى هــامــش قــمــة جمعت 
زعماء الدول المستقلة عن الاتحاد 
السوفياتي في سان بطرسبورغ، 
شـــمـــال غـــربـــي روســـــيـــــا، إن مــمــر 
لاتشين المغلق «ينبغي أن يكون 
تحت سيطرة قوات حفظ السلام 
الـــروســـيـــة، وأذربـــيـــجـــان ضمنت 
الــركــاب والبضائع»  حرية حركة 

على هذا المحور.
وأضاف في بداية اللقاء الذي 
بثه التلفزيون الروسي: «يبدو أن 
ممر لاتــشــين لا يخضع لسيطرة 
قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الـــروســـيـــة. 
وبالطبع أود مناقشة هذا الوضع 

والخيارات المطروحة».
ووعــــــد بــــوتــــين، بــاشــيــنــيــان، 
بــــإجــــراء «نــــقــــاش مـــفـــصـــل» حـــول 

ناغورني قره باغ.
حضر الرئيس الأذربيجاني 
إلــــهــــام عــلــيــيــف أيـــضـــاً قـــمـــة ســـان 
بطرسبورغ، لكن لم يتم الإعــلان 
يـــجـــمـــعـــه  لــــــقــــــاء عــــلــــنــــي  عـــــــن أي 

بباشينيان. قــال بــوتــين: «تمكنا 
من التحدث نحن الثلاثة» الاثنين، 
من دون أن يوضح ما إذا تحدث 
باشينيان وعلييف بشكل مباشر، 
أنــه أجــرى محادثات منفصلة  أو 

مع كل منهما.
اشتبكت أرمينيا وأذربيجان 
فـــي أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات عــنــدمــا 
تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، من 
أجل السيطرة على ناغورني قره 
بـــــاغ، وهــــي مــنــطــقــة ذات أغــلــبــيــة 

أرمينية انفصلت عن أذربيجان.
الــــــذي أودى  الــــنــــزاع  انـــتـــهـــى 
بحياة ٣٠ ألف شخص، بانتصار 
الأرمن. غير أن حرباً ثانية اندلعت 
بين الطرفين في خريف عام ٢٠٢٠ 
شــخــص   ٦٥٠٠ بــــحــــيــــاة  أودت 
وسمحت لباكو باستعادة جزء 

من الأراضي.
وتــتــهــم أرمــيــنــيــا قـــوات حفظ 
الــروســيــة المنتشرة هناك  الــســلام 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠ بالتقاعس، في الوقت الذي 
تصب فيه موسكو تركيزها على 

تدخلها العسكري في أوكرانيا.

سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط»
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حصــــــــــــاد
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

ر اضطراب إقليمي
ُ
ذ

ُ
حروب باردة جديدة... ون

اقـــــــتـــــــربـــــــت نــــــهــــــايــــــة الـــــــعـــــــام، 
وأصبحت عبارة «حصاد العام» 
تــــــتــــــردد فــــــي أوســــــــــــاط إعــــلامــــيــــة 
وبحثية ودبــلــومــاســيــة مــتــعــددة. 
ولا شك أن مفكرين ومتابعين كُثراً 
سوف يتعرضون لهذا «الحصاد» 
بالبحث والنشر مما سوف يفيدنا 
نــحــن الــقــراء كــثــيــراً. ولــهــذا ســوف 
أكتفي بإيراد عدد من الملاحظات 
عـــن عــــام ٢٠٢٢، وبــالــتــعــبــيــر عن 
بعض الآمال بالنسبة لعام ٢٠٢٣.

٢٠٢٢ عــام 
اليقظة، أو بتعبيرنا العربي عام 
ــوَقــان» من الإغماء المجتمعي 

َ
«الــف

صـــــيـــــب بـــــه الــــعــــالــــم جـــــراء 
ُ
الـــــــذي أ

وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩». عـــاد الــنــاس 
يسافرون ويجتمعون ويرتادون 
المطاعم والمقاهي، ويُقبلون على 
الــــشــــراء ويـــســـتـــعـــيـــدون عـــاداتـــهـــم 
الاستهلاكية (ولــو جزئياً بسبب 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــدولــيــة 

المرتبكة).
> كان العام ٢٠٢٢ أيضاً عام 
التفكير فيما جرى، وتقييم نتائج 
٢٠٢١ و٢٠٢٢  الــــعــــامــــين  أحــــــــداث 
مــعــاً، وعــلاقــتــهــمــا بــفــشــل الــنــظــام 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف فـــــي مـــواجـــهـــة 
«كــــوفــــيــــد»، والـــتـــأخـــر فــــي تــعــبــئــة 
الآليات الدولية في شحذ التعاون 
الـــثـــنـــائـــي والإقــــلــــيــــمــــي والـــــدولـــــي 
إزاءه، وكيفية ضمان عــدم تكرار 
ذلــــك. وهــــو مـــا أدّى إلــــى تــصــاعــد 
الــــحــــديــــث عـــــن ضــــــــــرورة تـــجـــديـــد 
الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي، وإعـــادة 
الـــروح إلــيــه والمــصــداقــيــة لــقــراراتــه 
والــنــشــاط لآلــيــاتــه. (يــأتــي إصــلاح 
أداء مجلس الأمـــن عــلــى رأس كل 
ذلك). والرأي عندي في هذا الإطار 
هـــو أن نـــظـــام ســــان فــرنــســيــســكــو 
يـــفـــشـــل، بــل  لــــم  وبــــريــــتــــون وودز 
كــــــان قـــصـــة نــــجــــاح (راجـــــــــع عــمــل 
الوكالات المتخصصة، وصناديق 
وبرامج الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية، والدور الذي يلعبه 
«البنك الدولي» و«صندوق النقد» 
في مجال الاقتصاد الدولي ومع 
الدول النامية). أما الفشل فقد جاء 
مــرتــبــطــاً بـــالـــدور المــرتــبــك لمجلس 
فـــي مــجــال  الأمـــــن وتــــراجــــع دوره 
الأمــن والسلم الدوليين، وأسباب 
ذلــــك مــــعــــروفــــة... والـــتـــعـــرض لها 
وعلاجها نشط بالفعل خلال العام 

الذي ينصرم الآن.
> عــــــاد الــــنــــقــــاش نـــشـــطـــاً فــي 
مجال البيئة وتغير المناخ، وتزايد 
الـــــوعـــــي بــــــه، وصــــعــــد مـــوضـــوعـــا 
«الــــتــــمــــويــــل» و«الــــتــــعــــويــــض عــن 
الــخــســائــر والأضـــــــرار» إلــــى حيث 
يـــكـــونـــا، أي عـــلـــى رأس  يـــجـــب أن 

جدول الأعمال.
> وثمة حدث جديد مهم جرى 
هــــذا الـــعـــام هـــو دخـــــول الــريــاضــة 
القدم  وبــالــذات كــأس العالم لكرة 
مجال المنافسة العالمية على التميز 
واســتــقــطــاب مــتــابــعــة الــشــبــاب بل 
جميع الأعمار على اتساع العالم، 
وتـــرددت أســمــاء دول خــارج إطــار 
المنافسة السياسية أو الاقتصادية 
لتخلق إطـــار منافسة جــديــداً هو 
المــنــافــســة الــريــاضــيــة الــتــي تــؤدي 
إلــى مكاسب إعــلامــيــة وسياسية 
واقتصادية للدول الجادّة في هذا 
المـــجـــال تــكــتــمــل بــهــا المــنــافــســة في 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية.
> لقد كانت صالونات الأمم 
المــــتــــحــــدة، ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني مثل «دافوس»، والمؤتمرات 
الدولية الكبرى مثل «شرم الشيخ» 
هــــــي حـــلـــبـــة الــــلــــقــــاء والـــتـــنـــافـــس 
والمــواجــهــة والــتــراضــي. علينا أن 
نضيف الآن صالونات الرياضة؛ 
حـــيـــث يـــمـــكـــن أن يـــلـــتـــقـــي المـــلـــوك 

والــرؤســاء والزعماء ويتحدثون، 
وربما يتعاقدون.

> مـــن نــاحــيــة أخـــــرى انــفــتــح 
الــطــريــق خــــلال هــــذا الـــعـــام لــطــرح 

المسائل التالية:
الـــحـــرب  انـــتـــهـــاء  أولاهــــــــا- إن 
الباردة بين المعسكرين الرأسمالي 
كــــان يطلق  والاشــــتــــراكــــي، أو مـــا 
عليهما الــغــرب والــشــرق، لــم يــؤدِّ 
إلى سلام فاعل ودائم؛ فقد عادت 
الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة وفــــــي بــاطــنــهــا 
حـــرب ســاخــنــة فــي شـــرق الساحة 
الأوروبــيــة لتشغل العالم وتهدد 
حــــاضــــره ومــســتــقــبــل اســـتـــقـــراره. 
عــادت الــحــرب الــبــاردة بــين الغرب 
وروسيا أو القومية الروسية بكل 
ما يعنيه لغوياً لفظ «القومية» من 
معانٍ نرى أصداءها في مختلف 
أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــــا كــــمــــا فـــــي يــمــين 

المجتمع السياسي الأميركي.
إن عــودة غــزو الـــدول الأخــرى 
وصحوة التكتل الغربي بزعامة 
الــولايــات المتحدة بقوة وعنفوان 
مشهودين، تعنيان استمرار سبل 
ووســائــل تــصــرف الــقــوى الكبرى 
كـــمـــا كـــــان فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
ودخـــول هــذه السبل إلــى دوالــيــب 
القرن الحادي والعشرين. إذن إلى 
جــانــب مــا هــو جــديــد هــنــاك قديم 

متجدد.
الــــــصــــــدام  وثـــــانـــــيـــــتـــــهـــــا- إن 
العسكري القائم في أوكرانيا لن 
يـــكـــون بـــالـــضـــرورة هـــو الأســـلـــوب 
ــبَــع فــي غمار «الــحــرب الــبــاردة  المــتَّ
الأخــــــرى» الـــتـــي تــتــشــكــل أركــانــهــا 
حـــالـــيـــاً بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين. هــنــا ربــمــا يــكــون هناك 
جــديــد فـــي أن يــأخــذ الـــصـــدام (أو 
الـــســـبـــاق) حــيــنــهــا أشـــكـــالاً أخـــرى 
لــهــا أبـــعـــاد تــنــافــســيــة اقــتــصــاديــة 
تستدعي  وتكنولوجية  وعلمية 
أنــــواعــــاً مــــن الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــعـــاون 
وربما التكامل، لتكون المشكلة هي 

تحديد السقوف التي تُفرض على 
مــخــتــلــف عــنــاصــر هــــذا الــتــعــاون، 
وهــــو أمــــر خــطــيــر يــقــع فـــي صلب 
التنافس، ومــحــدد حــاد للتعاون 
بــيــنــهــا. ولا يــصــح أن تــغــيــب عن 
الــــبــــال هـــنـــا حــــســــابــــات المـــصـــالـــح 
المختلفة المرتبطة (جغرافياً على 
الأقـــــــل) بـــهـــذه الـــعـــلاقـــة المــلــتــبــســة 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
وأقصد المصالح والاستراتيجيات 
الـــهـــنـــديـــة والـــيـــابـــانـــيـــة المـــواجـــهـــة 
لــلــصــين بــــالــــذات والـــرافـــضـــة (فــي 
الــــحــــالــــة الــــهــــنــــديــــة) لـــســـيـــاســـات 
الانحياز المطلق للولايات المتحدة، 
فهي تتفق مع الولايات المتحدة في 
تفاصيل كثيرة في توجهها إزاء 
الصين، ولكنها لا تتفق معها في 

عموم توجهها إزاء روســيــا، مما 
يضيف مربكات (أستأذن صديقي 
الـــدكـــتـــور مــحــمــود مــحــيــي الــديــن 
الذي صك هذا التعبير أن يسمح 
لي باستخدامه) كثيرة إلى الموقف 
العالمي قد نــرى بعض مظاهرها 

في العام الجديد.
كـــمـــا لا يـــصـــح أن يــغــيــب عــن 
الــبــال احــتــمــالات ظــهــور أوكــرانــيــا 
أو أوكرانيات في الشرق الأقصى 

أرضاً ومياهاً.
تحت 

ُ
وثالثتها- إن الأبــواب ف

عـــلـــى مـــصـــاريـــعـــهـــا أمــــــــام الــــــدول 
الثالث في  النامية أو دول العالم 
الــثــلاث: آسيا، وأفريقيا،  الــقــارات 
وأمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، لــتــفــكــر فــي 
حــركــتــهــا الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً 

القائمة على  الجماعية  حركتها 
أن الــتــعــامــل مــنــفــردة مـــع أخــطــار 
وتوقعات من النوع الذي طُرح عام 
٢٠٢٢ ويتوقع أن يتكثف طرحه في 
العام الجديد، لن يكون فعالاً ولا 
مجدياً، ومن ثم فالبحث عن كيان 
تجتمع في إطاره ويمكنه أن يمثل 
مصالحها (المــتــبــايــنــة) أو تجري 
بــــين جـــنـــبـــاتـــه عـــمـــلـــيـــات تــنــســيــق 
وتـــوافـــق وتــعــديــل لــهــذه المــصــالــح 

أصبح ضرورة حيوية.
هــل يعني هـــذا إحــيــاء حركة 
عـــدم الانــحــيــاز الــتــي تــشــكــلــت في 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات والـــســـتـــيـــنـــات مــن 
الـــقـــرن المـــاضـــي؟ لــســت أرى ذلـــك، 
بل أرى استحالة ذلــك، فالظروف 
مختلفة... والحرب الباردة ليست 

واحدة بل اثنتان وبأبعاد مختلفة 
الـــدول ذاتــهــا. وقد  تمس مصالح 
يكون من بينها من يحبذ الدخول 
الــحــرب  فـــي حـــركـــة حـــيـــاديـــة إزاء 
الباردة مع روسيا، ولكنه يرفض 
ذلــك فــي حالة الصين أو العكس، 
والأمــثــلــة هــنــا جــاهــزة ومــعــروفــة. 
ثــم إن مــواقــف دول العالم الثالث 
لــم تصبح مــوحــدة أو (مسمطة) 
بل أصابها التباين بل الاختلاف 
وتفاصيل ذلك تسكنها الشياطين 

من كل نوع ولون وحجم.
إن الأمــر يتطلب فعلاً حديثاً 
جاداً على موائد أو طَبَالي العالم 
جريها، 

ُ
الثالث، وإلــى حسابات ن

بعضها دقيق للغاية، جرى رسمه 
بــالــفــعــل فــــي حـــالـــة روســــيــــا، فــقــد 

وقفت أغلبية دول العالم الثالث 
ضـــد الـــغـــزو الـــروســـي ولــكــنــهــا لم 
تقبل بأن تكون جزءاً من مقاطعة 
روسيا أو معاقبتها، والتصويت 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أوضـــــح تــلــك الــخــطــوط المــتــحــركــة 
والـــتـــبـــادلـــيـــة بـــشـــكـــل جــــيــــد. فــهــل 
يمكن أن ينطبق ذلك على الحالة 
الأميركية - الصينية؟ وهل نحن 
مــتــوجــهــون إلـــى صــيــاغــة المــواقــف 

حالة بحالة مثلاً؟
تـــجـــمـــع مـــــن هــــذا  ثـــــم إن أي 
الـــقـــبـــيـــل يــــحــــتــــاج إلـــــــى زعـــــامـــــات 
تــحــرّكــه وتــــقــــوده... الــهــنــد ليست 
جـــــاهـــــزة، وذلـــــــك بـــســـبـــب المـــوقـــف 
الـــــــــخـــــــــاص بــــــالــــــصــــــين وبــــســــبــــب 
التحفظ على بعض -ولــيــس كل- 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــالمــيــة 
وفـــي آســيــا خــصــوصــاً. أمـــا باقي 
الزعامات التاريخية لحركة عدم 
الانـــحـــيـــاز فــقــد انــتــهــى وجـــودهـــا 
ت تأثيرها. لم تعد منطلقات 

َ
ف

َ
وخ

الـــثـــالـــث هــي  الـــعـــالـــم  تــجــمــع دول 
تـــصـــفـــيـــة الاســــتــــعــــمــــار وإعـــــمـــــال 
حــق تــقــريــر المــصــيــر. أمــــور أخــرى 
اســتــولــت عــلــى الأولـــويـــة وجـــاءت 
على رأســهــا موضوعات التنمية 
وتــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
واحـــتـــكـــارهـــا، وآثــــارهــــا فـــي أمـــور 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وكـــذلـــك 
شـــــؤون الـــتـــجـــارة، والاســـتـــثـــمـــار، 
والعملة، والمساعدات، والقروض 
وغـــــيـــــرهـــــا. ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــرى 
يـــأتـــي تــقــيــيــم المــــشــــروع الــصــيــنــي 
الكبير «الحزام والطريق» والذي 
لا مـــنـــافـــس غـــربـــيـــاً لــــه يــســهــم فــي 
مناقشة موضوع الحياد أو عدم 
الانـــحـــيـــاز... ويــطــيــب لـــي هــنــا أن 
أعـــــود إلــــى مـــوضـــوع قـــيـــادة مثل 
هـــــذه الـــحـــركـــة إنْ كـــــان لـــهـــا حــظ 
الاســتــيــلاد. إن اســم الرئيس لولا 
يـــتـــمـــثـــل أمـــــامـــــي اســــمــــاً ســـــويـــــاً... 
لقد عــاد الــرئــيــس لــولا إلــى مقعد 

الـــبـــرازيـــل منتخباً  فـــي  الـــرئـــاســـة 
مـــن أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــي، 
ومتمتعاً بترحيب عالمي حقيقي، 
وبخاصة مــن دول العالم الثالث 
بوصفه رمــزاً للاستقلال وممثلاً 
حقيقياً ومــتــحــدثــاً مــفــوّهــاً باسم 
العالم الثالث... هذا ما كان خلال 
رئــــاســــتــــه الـــســـابـــقـــة، فـــهـــل يــكــون 
لولا مستعداً لتولي هذه القيادة 
فــي الــحــقــبــة الــحــالــيــة مــن الــحــركــة 
الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة؟ إن الــتــطــور 
الـــعـــالمـــي يـــحـــتـــاج إلـــــى لـــــولا الــــذي 
نعرفه، نحتاج إلى فكره ومواقفه 
وصـــلابـــتـــه، نــحــتــاج إلــيــه كممثل 
لـــلـــبـــرازيـــل، تــلــك الــــدولــــة الــنــامــيــة 
الكبرى التي تمارس عبوراً مؤكداً 
من وضع النماء إلى وضع الثروة، 
والانـــــتـــــقـــــال مـــــن صــــفــــوف الــــــدول 
النامية إلى موقع الدول القادرة... 
وهو طريق طويل يحتاج إلى فكر 
ورصانة لا تغيب عن لولا، ومنها 
أنه إذا اتخذ موقعاً قيادياً يمكّنه 
فــي المحافل الــدولــيــة مــن أن يقول 
نعم وأن يقول لا، تؤيده في ذلك 
العشرات من دول آسيا وأفريقيا 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وربــمــا أيضاً 
بعض الدول الأوروبية، فقد يكون 
في ذلك إدخال لعنصر التوازن إزاء 
محاولات السيطرة والتنافس على 
الــــدول، وفـــي تحقيق نقل  ثــــروات 
التكنولوجيا إلى مراكز جديدة في 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 

هل يمكن لهذا أن يحدث؟
وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخـــــــراً، مــــاذا 
عــــن مــســتــقــبــل الــــشــــرق الأوســــــط؟ 
هناك الكثير مما يجب أن يُقال، 
ولكنني ســوف أركــز على «جديد 
انــحــراف إسرائيل  إســرائــيــل». إن 
 ومجتمعاً نحو التطرف 

ً
حكومة

الــــعــــرقــــي والـــــديـــــنـــــي والمـــســـلـــكـــي، 
واحتمالات التصعيد الدموي ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين ســــواء كــمــواطــنــين 
إسرائيليين (نحو ٢٠ في المائة من 
تعداد إسرائيل) أو إزاء مواطني 
الأراضي المحتلة مما سوف تكون 
لــه نــتــائــج خــطــيــرة عــلــى مــســارات 
إقــلــيــمــيــة كـــثـــيـــرة. ولـــكـــن الــخــطــيــر 
أيــــضــــاً هــــي احــــتــــمــــالات الـــتـــقـــارب 
(وربـــــمـــــا الـــتـــحـــالـــف) بــــين الـــقـــوى 
الإســرائــيــلــيــة الــحــاكــمــة وشــديــدة 
اليمينية، وبين اليمين الأوروبي، 
واليمين المحافظ الأميركي (وهما 
أيضاً شديدا العنف والعنصرية) 
بما يؤدي إلى اضطراب واسع في 
الشرق الأوسط وفي حوض البحر 
الأبيض المتوسط على اتساعه، بل 
 مع أطر الحرب 

ً
يمكن أن يقيم صلة

الــدائــرة بين الغرب وروســيــا، وأن 
يشتبك مع فكر الحرب الأوروبية 

الباردة.
إن مـــن شــــأن ذلـــــك، إذا حــدث 
بالصورة كما أعرضها أو قريباً 
منها، أن يُربك العلاقة الأوروبية 

مع القضايا العربية.
إنــنــي أتــوقــع اضــطــرابــاً كبيراً 
في منطقة الشرق الأوسط في عام 
٢٠٢٣ تسببه سياسات إسرائيل 
تـــحـــت حـــكـــم نــتــنــيــاهــو وأقــــرانــــه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســـيـــاســـات إيــــران 
الإقليمية المتجمدة، وكذلك بسبب 
مـــوقـــف عــــدم الــيــقــين الـــــذي ســوف 
تــعــانــيــه تــركــيــا بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية القادمة في بدايات العام 
القادم في حالة خسارة إردوغان، 
بـــل كــمــا فـــي حـــالـــة فـــــوزه الـــــذي لا 

يُتوقع أن يكون فوزاً كبيراً.
هــل يمكن أن يــحــدث كــل ذلــك 
في العام الجديد؟ طبعاً ممكن... 
ربنا يستر، وكل عام وأنتم بخير.

* عضو «هيئة حكماء أفريقيا» 
ووزير الخارجية المصري الأسبق 
والأمين العام الأسبق للجامعة العربية العالم استيقظ من موجة {كورونا} التي عاودت الظهور في الصين كما في الصورة الآتية من شنغهاي في ٢٤ ديسمبر (رويترز)

البيت الأبيض يتزين للعام الجديد فيما العلاقة لا تزال ملتبسة بين الولايات المتحدة والصين (أ.ب)

تل في المعارك ضد الجيش الروسي (رويترز)
ُ
جنود أوكرانيون يودّعون جثمان أحد زملائهم ق
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ميسي والكأس واللقب الغالي الذي طالما حلم به (أ.ف.ب)

مخاوف من احتمالات ظهور أوكرانيا أو أوكرانيات في الشرق الأقصى أرضاً ومياهاً
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الحركة النسوية الإيرانية... لماذا وكيف؟

ــتــلــت 
ُ
ــلــــول)، ق فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ

فــتــاة تُــدعــى مهسا عــلــى يــد عملاء 
حكوميين وكان قتلها بمثابة عود 
ثقاب مشتعل ألقي في خزان بنزين. 
نــزل الــنــاس إلــى الــشــوارع فــي أكثر 
مــن مــائــة مــديــنــة إيــرانــيــة وطــالــبــوا 
بإطاحة الجمهورية الإسلامية. هل 
كــان كل المحتجين يعرفون مهسا؟ 
كـــــلا، لــــم تـــكـــن شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة 
ومشهورة لكي يتسبب مقتلها في 
مثل هذا الغضب. كان سبب غضب 
الــنــاس مــن كــثــرة المــطــالــب الــتــي لم 
يــتــم تــلــبــيــتــهــا عــلــى مــــدى ســنــوات 
ولــم يكن لها جــواب ســوى السجن 
والــرصــاص. في السنوات الثلاثين 
الماضية، كان بعض الناس يمنون 
النفس بالإصلاحات داخل النظام، 
لكن ولأنهم لم يحقق ما طالبوا به، 
أرادوا بشكل موحد هذه المرة إطاحة 

النظام.

جذور الحراك

كانت رائــدات هــذه الحركة من 
الــنــســاء الإيــــرانــــيــــات، الـــلـــواتـــي بــدأ 
استياؤهن من الحكومة في الشهر 
الأول من الــثــورة، عندما صــدر أمر 
الــحــجــاب إلزامياً  الخميني بجعل 
على النساء - رغم أن تنفيذ الحجاب 
الإلزامي استغرق ما يقرب من عام، 

الــحــراك النسوي  لكنه شكل نطفة 
في ٢٠٢٢.

ــى لــلــثــورة،  فــي الــســنــوات الأولــ
ــرأة وحـــيـــدة، ولـــم يرافقها  كــانــت المــ
ــــــــدنـــــــــي والأحـــــــــــــــــزاب  المـــــجـــــتـــــمـــــع المـ
والــجــمــاعــات السياسية والــرجــال، 
لــكــن مــضــي الــوقــت أثــبــت أن القهر 
والتمييز في المجتمع يعملان مثل 
لــم تجر محاربته  «الــفــيــروس»، إذا 
في البداية، فإنها ستنقل العدوى 

للآخرين.
الاخـــــــــتـــــــــلاســـــــــات الــــــكــــــبــــــيــــــرة، 
والعصابات (الحزبية)، والتمييز 
ضــد الأقــلــيــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، 
ــيــــاب حــريــة  وتـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة وغــ
التعبير، بــاخــتــصــار، فــإن التفشي 
الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان 
إلى جانب الفجوة الطبقية الهائلة، 
جــعــل الـــرجـــال الإيـــرانـــيـــين يــدركــون 
خطأهم، لتعويض تجاهل التمييز 
بـــين الــجــنــســين... وهــــذه المــــرة مثل 
المــاضــيــة، وقــفــوا  القليلة  الــســنــوات 
إلــى جــانــب الــنــســاء وعــــززوا صوت 

الحركة.

الفروق بين الحراك الحالي 
والاحتجاجات السابقة

ــاجـــات  ــتـــجـ ــانــــت الاحـ كــ أولاً - 
الــواســعــة الــنــطــاق الــتــي حــدثــت في 

ـــ٤٣ الماضية  ــران فــي الــســنــوات الــ إيــ
«احـــتـــجـــاجـــات مــطــلــبــيــة»، بــمــا في 
ذلك عام ٢٠٠٩، كان هناك احتجاج 
على وجــود تزوير في الانتخابات 
الرئاسية، حيث قتل ما لا يقل عن 
١٣٠ شخصاً وأعدم عدة أشخاص، 
أو الاحتجاجات الواسعة النطاق 
في عام ٢٠١٩ بسبب ارتفاع أسعار 
الــبــنــزيــن الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مقتل 
١٥٠٠ شخص على الأقــل. لكن هذه 
المـــرة، مطالب الشعب مختلفة عن 
أي وقـــت مــضــى، تستهدف أســاس 

الحكم وتريد إطاحة النظام.
ثانياً - الاحتجاجات السابقة 
لم تستمر أكثر من أسبوع لتنتهي 
ــرك الـــنـــاس  ــ ــتـ ــ ــومــــي، ويـ ــكــ بـــقـــمـــع حــ
المــســتــاؤون الــشــارع ويــعــودون إلى 

منازلهم.
ثــالــثــاً - تــغــيــر أســـلـــوب نــضــال 
الــشــعــب. عــلــى نــقــيــض المـــاضـــي، لا 
ــد  ــي مـــكـــان واحــ ــاس فــ ــنــ يــتــجــمــع الــ
ــدة، بــل يــنــزلــون إلى  أو مدينة واحــ
الشارع على نطاق واسع ويتفرقون 
فــــي أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة، ويــحــتــجــون 
ويــــــرددون الـــشـــعـــارات، الأمــــر الـــذي 
تسبب في إرسال قوة القمع إلى كل 
مكان، ونتيجة لذلك أصبحت قوة 
القمع ضعيفة ومرهقة، وقد تسبب 
هذا في قيام الحكومة بتجنيد عدد 
من المأجورين مقابل دفعات مالية.

رابعاً - في المرات السابقة، مثل 
ــراد الشعب  ــ ــــرة، لـــم يــكــن لأفـ ــذه المـ هـ
مطلب واحد ولم يقاوم القمع بشكل 
ــرة، بتوجيه  مــوحــد، ولــكــن هـــذه المــ
القانونيين الإيرانيين،  من الخبراء 
استخدموا مبدأ «الدفاع المشروع» 

لصد هجمة قوات القمع.
الــــــــنــــــــاس لـــــيـــــســـــوا مـــســـلـــحـــين 
الــكــر والــفــر بالعصي  ويــواصــلــون 
والــحــجــارة فقط، وأصــيــب عــدد من 
ــراد قـــوة الــقــمــع فــي هـــذا الــصــدد.  أفــ
كذلك، إذا أراد ضباط الأمن اعتقال 
شــخــص مــــا، يــهــاجــم الآخــــــرون ولا 
لــهــذا فــإن  يسمحون بــالاعــتــقــالات، 
معظم الاعتقالات تتم بعد منتصف 

الليل وباقتحام منازل المحتجين.

مآلات احتجاجات ٢٠٢٢؟

الاحــتــجــاجــات الــتــي بــــدأت في 
«نهاية»  سبتمبر ٢٠٢٢ هي «بداية» لـ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة وســتــؤدي 
إلــى ســقــوط الــنــظــام، لكن دعــونــا لا 
ننسى أن «الــســقــوط» عملية لا بد 
أن تــأخــذ مــســارهــا، ولــهــذا السبب، 
من الطبيعي أن تنحسر في بعض 
الأيــام، وتكون أكثر حدة وتسارعاً 
فــي الــبــعــض الآخــــر، لــكــن دون شك 
لن يعود الوضع إلى طبيعته حتى 

سقوط النظام.

الـــنـــقـــطـــة المـــهـــمـــة هــــي مــــا نـــوع 
الحكومة التي يريدها الشعب بعد 
سقوط النظام؟ يمكن فهم رغبات 
ــداً مــــن الــــشــــعــــار الــــذي  ــيــ الــــنــــاس جــ
المــتــظــاهــرون يهتفون  يــخــتــارونــه. 
بقلب واحــد وصــوت واحــد «المـــرأة، 
الــحــيــاة، الــحــريــة». ولــهــذا الــشــعــار 
جــانــبــان: جــانــبــه السلبي هــو نفي 
الاســتــبــداد الديني الحاكم لإيــران. 
الــخــاص  ســلــطــة تــؤمــن بتفسيرها 
للدين ولا تتسامح مــع أي طريقة 
أو دين آخــر. وبالأحرى، فهي عدو 
«حرية الدين والمعتقد»، وعلى هذا 
ــاس، فــهــي تــتــدخــل فــي جميع  ــ الأسـ
ــــؤون الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة  ــــشـ الـ
للناس وحتى في طريقة عبادتهم، 
وقد تم اعتقال أو إعدام العديد لهذا 

السبب.
أمــا الجانب الإيــجــابــي لشعار 
الشعب هو إقامة دولة ديمقراطية 
وعـــلـــمـــانـــيـــة. فـــقـــط فـــــي مـــثـــل هـــذه 
ــة يـــمـــكـــن تــحــقــيــق شــعــار  ــكـــومـ الـــحـ
«المـــرأة، الحياة، الــحــريــة». فــي مثل 
هـــذه الـــدولـــة، لا يــوجــد تــمــيــيــز لأن 
الــشــعــب يــقــرر مــصــيــره بــنــفــســه من 
خلال الانتخاب الحر للممثلين، ولا 
يعاقب أحداً على معتقداته الدينية، 
ولا يوجد فرق شاسع في الطبقية.
وســـــيـــــكـــــون لـــــلـــــمـــــرأة نـــصـــيـــب 
مــتــســاو مـــن الـــحـــريـــة مــثــل الـــرجـــل، 

وســـــيـــــتـــــم الاعـــــــــتـــــــــراف بــــالــــكــــرامــــة 
الإنسانية للجميع.

ثمن بلوغ أرض الأحلام

يــــعــــرف الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي أن 
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة لــهــمــا ثمن 
ــة  كـــانـــت الأمــ تــتــحــقــقــا إلا إذا  ــــن  ولـ
الــثــمــن، ولــقــد أظهر  لــدفــع  مستعدة 
الشعب الإيراني أنه قادر على تحمل 

تكلفة الديمقراطية.
ــنــــوات الــــــ٤٣  ــدى الــــســ وعـــلـــى مـــ
الماضية، فقد عدد كبير من الشعب 
الإيراني أرواحهم لمعارضة الحكام.
عـــــدد الـــقـــتـــلـــى فــــي احـــتـــجـــاجـــات 
متعددة غير معروف. لأن الحكومة لا 
تعلن عن إحصاءات قط. ويتم الإعلان 
عن الإحصائيات كحد أدنى فقط من 
خلال إبلاغ العائلات، وبعد التحقق 

من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.
تل 

ُ
في الاحتجاجات الأخيرة، ق

مــا لا يــقــل عــن ٥١٠ أشــخــاص على 
يد النظام، ٦٨ منهم على الأقل من 
الأطفال دون سن ١٨ عاماً، مما دفع 
اليونيسف، في ٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، للاحتجاج على هذا العنف 

الجامح.
كما أن العدد الدقيق للمعتقلين 
غير معروف، لكنني أعلن بحزم أنه 
تم اعتقال أكثر من ١٩٠٠٠ شخص. 

وما لا يقل عن ٣٠٠ منهم من طلاب 
المدارس الثانوية.

وبسبب امتلاء السجون ونقص 
الحيز المتاح، يتم وضع المعتقلين في 
ظــروف غير صحية وغير نظامية، 
في الثكنات والمباني الحكومية التي 

تم إخلاؤها لهذا الغرض.
حتى الآن، بدأت محاكمة عدد 
من الموقوفين، وصدر حكم بالإعدام 
على ١٨ شخصاً، وأعدم اثنان منهم.

ــحــــكــــوم  أحـــــــــد الأشــــــــخــــــــاص المــ
ــتــــور  ــدكــ ــلـــيـــهـــم بـــــــالإعـــــــدام هـــــو الــ عـ
حــمــيــد قــــره حــســنــلــو، وهــــو طبيب 
مـــعـــروف قــــام بــبــنــاء عــــدة مــــدارس 
فــي المــنــاطــق المــحــرومــة، وخــــدم في 
الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة - الــعــراقــيــة لمــدة 

ست سنوات.
وألقي القبض على هذا الطبيب 
فـــي مــنــزلــه وتــعــذيــبــه لـــدرجـــة كسر 
ــه لـــم يــعــالــج في  عــظــم ضــلــعــه، ولأنــ
الوقت المناسب، ثقبت رئته بسبب 
الــعــظــام. وفــي المستشفى،  اخــتــراق 
ــــدام ضــده.  أبــلــغ بـــإصـــدار حــكــم الإعـ
حُكم على زوجة هذا الطبيب، وهي 
اختصاصية أشــعــة، بالسجن لمدة 
٢٥ عــامــاً. تــم القبض على شخص 
بــالإعــدام لغنائه  آخــر وحُــكــم عليه 

بعض أغاني الراب.
الـــحـــكـــومـــي  الـــعـــنـــف  حـــتـــى أن 
امتد إلى المستشفيات، حيث يقوم 

الــحــكــومــيــون بتحديد  المــســؤولــون 
واحــــتــــجــــاز الأشــــخــــاص المــصــابــين 
فــي التجمعات الاحتجاجية، وإذا 
ــبــــي، يـــقـــومـــون  ــم الــــطــ ــاقــ ــطــ ــاوم الــ ــ ــ قــ
باعتقالهم وحتى في حالة واحدة، 
تم استخدام الغاز المسيل للدموع 

داخل فناء المستشفى.
في ١٧ ديسمبر (كانون الأول)، 
عُثر على جثة طبيبة شابة تدعى 
آيـــــدا، بــيــنــمــا كــانــت آثــــار الــتــعــذيــب 
ــحــــة لـــلـــعـــيـــان عـــلـــى جــســدهــا.  واضــ
ــا،  ــهــ ــائــــهــــا وزمــــلائــ وحــــســــب أصــــدقــ
فقد اعــتــادت الــذهــاب إلــى منازلهم 
ومعالجة الجرحى الذين لم يرغبوا 
فـــي الـــذهـــاب إلــــى المـــرافـــق الــطــبــيــة، 
والآن الاعتقاد السائد، نظراً لسجل 
الحكومة، أنها تعرضت للتعذيب ثم 
قتلت على يد العملاء الحكوميين.

مــــا قـــيـــل هــــو تــلــخــيــص لمــعــانــاة 
بـــلـــدي المـــفـــجـــوع، ويـــســـع نـــطـــاق هــذا 
ــال. الــنــقــطــة المــهــمــة أنــنــا جميعاً  ــقـ المـ
نؤمن بالضوء والنور الذي سنصل 
إليه في نهاية نفق الرعب للجمهورية 
ــيـــة، وعـــنـــدهـــا ســنــعــيــش مع  الإســـلامـ

جيراننا بلطف وطمأنينة.

* محامية تترأس مجمع المدافعين 
عن حقوق الإنسان في إيران

حصلت على جائزة نوبل للسلام 
لعام ٢٠٠٣

طالبات مدرسة ثانوية ينزعن الحجاب ويرفعن شارة النصر في طهران أكتوبر الماضي (تويتر)

إيرانية خلال احتجاج على مقتل مهسا أميني في طهران مطلع أكتوبر (أ.ب)صورة نشرتها منظمة «حقوق الإنسان لإيران» لامرأة تنزع الحجاب أثناء وقوفها فوق حاوية في مسيرة احتجاجية (تويتر)

... وأخرى تحرق الحجاب في مظاهرة وسط طهران سبتمبر الماضي (تويتر)إيرانية بلا حجاب تسير خلف ضباط للقوات الخاصة أكتوبر الماضي (تويتر)

الحرية والديمقراطية لن تتحققا إلا إذا كانت الأمة مستعدة لدفع ثمنهما
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لم يصادف المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي، رئــيــســاً يــوافــق 
ــبـــاتـــه، ونــهــجــه الـــفـــكـــري منذ  رغـ
توليه السلطة عــام ١٩٨٩، حتى 
وصول إبراهيم رئيسي، الرئيس 
الـــحـــالـــي، إلــــى ســــدة الــحــكــم عــام 
٢٠٢١. حـــتـــى مـــحـــمـــود أحـــمـــدي 
الــذي بلغ الرئاسة بدعم  نــجــاد، 
ــثـــوري»، تظاهر  مــن «الـــحـــرس الـ
ــر بـــطـــاعـــة خــامــنــئــي،  ــ ــادئ الأمــ ــ بــ
ــرع تــدريــجــيــاً في  وبـــعـــد ذلــــك شــ
تــبــنــي مـــواقـــف مــعــارضــة لإرادة 
خامنئي، الأمر الذي وضعه، في 
فترة رئاسته الثانية، في صراع 

مباشر مع المرشد الإيراني.
وتركز الصراع بين خامنئي 
والرؤساء الثلاثة: أكبر هاشمي 
 ،(١٩٩٧  -  ١٩٨٩) رفـــســـنـــجـــانـــي 
ومحمد خاتمي (١٩٩٧ - ٢٠٠٥) 
وحسن روحاني (٢٠١٣ - ٢٠٢١)، 
بشكل أساسي حــول الدعم غير 
المــــشــــروط الــــــذي يـــولـــيـــه المـــرشـــد 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــين المــــتــــشــــدديــــن، مــا 
أســفــر فــي كثير مــن المــواقــف عن 
تخريب سياسات الثلاثة رؤساء 

السابقين.
وشكلت السياسة الخارجية 
لــــــب المـــــواجـــــهـــــة بــــــين خـــامـــنـــئـــي 
و«الــحــرس الــثــوري» مــن ناحية، 
ــاء الـــثـــلاثـــة مـــن نــاحــيــة  ــ ــرؤسـ ــ والـ
ــرى. واحـــتـــلـــت الـــعـــلاقـــات مع  ــ أخــ
الــــعــــالــــم، خـــصـــوصـــاً الـــــولايـــــات 
ــة أقــــل الــغــرب  ــتـــحـــدة، وبــــدرجــ المـ
بــوجــه عــــام، وكــذلــك الــســيــاســات 
ــا  ــرهــ ــبــ ــتــ ــة الــــــتــــــي اعــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
خــامــنــئــي و«الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيــرانــي وسيلة لتوسيع دائــرة 
نـــفـــوذ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
ــتـــوحـــوا إلــهــامــهــم فـــي ذلــك  (واسـ
من فكرة تصدير الثورة)، موقع 

القلب من المعركة.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــم، يـــنـــظـــر 
المــتــشــددون الــذيــن يــشــكــلــون لب 
الــســلــطــة، إلــــى حـــالـــة الـــعـــداء مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــاعــتــبــارهــا 
ــم.  ــهــ ــتــ تـــــبـــــرر وجـــــــودهـــــــم وهــــويــ
ولـــذلـــك، فـــإن عــقــد مــصــالــحــة مع 
واشــنــطــن يعني نــهــايــة الــثــورة. 
ــورة، تــخــتــفــي  ــ ــثـ ــ ــاء الـ ــهـ ــتـ ــع انـ ــ ومـ
ــــورة  ــثـ ــ ــد الـ ــ ــــرشـ الــــحــــاجــــة إلـــــــى مـ
و«الحرس الثوري»، وستتلاشى 
تماماً أهمية المعسكر المتشدد. 
ومــن أجــل ذلـــك، يــشــدد «الــحــرس 
الثوري» الإيراني على أن الصراع 
مــع الــولايــات المــتــحــدة «أســاســي 
وآيــــديــــولــــوجــــي ووجــــــــــودي ولا 
يمكن تسويته عبر المفاوضات». 
وعــنــد نــهــايــة رئــاســة حسن 
روحاني عام ٢٠٢١، قرر خامنئي 
ــع نــهــايــة لــحــالــة  ــاره وضــ وأنــــصــ
أقــرب  الــتــي كــانــت  الديمقراطية، 
ــة مــن  ــاتـــوريـ ــكـ ــاريـ ــورة كـ ــ ــــى صــ إلـ
الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيــة، داخــل 
إيـــران إلــى الأبـــد، والتخلص من 
الإصــلاحــيــين والمــعــتــدلــين داخــل 

هرم السلطة إلى غير رجعة.
واعــتــبــر المـــتـــشـــددون، تحت 
قـــيـــادة خــامــنــئــي، أنــــه مـــن خــلال 
دفع «مجلس صيانة الدستور» 
لاستبعاد مرشحي الصف الأول، 
الثاني مــن العناصر  بــل وحــتــى 
المعتدلة والإصلاحية، لن تكون 
هناك فرصة لانتخابهم. وبذلك، 
يــمــكــن لــلــمــتــشــدديــن الــســيــطــرة 
ــلــــى الـــســـلـــطـــتـــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  عــ
والتنفيذية. وقضى هذا الإجراء 
على بصيص الأمل الباقي أمام 
فصيل ضخم من المجتمع يدعم 
الــحــداثــة، الأمـــر الـــذي يعد سبباً 

رئيسياً وراء الانتفاضة الحالية.
في الواقع، تمثل الانتفاضة 
الحالية، في جوهرها، استمراراً 
ــا مــنــذ قــرن  ــــدور رحـــاهـ لمــعــركــة تـ
بــين المعسكر المحافظ، المعروف 
أيــــضــــاً بــــاســــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــين مــن 
جـــهـــة، والـــحـــداثـــيـــين (المــســلــمــون 
من  والعلمانيون)  الليبراليون 
جهة أخـــرى. لقد اشــتــد الــصــراع 
بين التراث والحداثة منذ وصول 
رضــا شــاه إلــى السلطة فــي عام 
الــتــحــديــث  ١٩٢٥ وبــــدء مـــشـــروع 
مــن قــبــلــه واســتــمــر حــتــى الــيــوم. 
يتشكل جزء كبير من المضمون 
الفكري لاحتجاجات عــام ٢٠٢٢ 
في الصراع بين الحداثة والتراث.

على أي حال، وجد الفصيل 
الــســاخــط داخــــل المــجــتــمــع، الــذي 
أبــقــى على ولائـــه طيلة ٢٥ عاماً 
لــفــكــرة أن الإصـــــلاح مــمــكــن عبر 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع، نــفــســه أمــام 

واقع جديد.
لــــذلــــك، أدار هـــذا  ونـــتـــيـــجـــة 
الفصيل الكبير ظهره لصناديق 
الاقــــــــــتــــــــــراع فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة عـــام ٢٠١٩. وجـــاءت 
نــســبــة المــشــاركــة أكــثــر قــلــيــلاً عن 
٤٠ فــــي المـــــائـــــة، المــــعــــدل الأدنــــــى 
انــتــخــاب  ــتـــداد ١١ دورة  امـ عــلــى 
بــرلمــانــيــة. فــي مــحــافــظــة طــهــران، 
انــخــفــضــت المــشــاركــة مــن ٥٠ في 
المائة بالانتخابات السابقة إلى 
٢٥ فـــي المـــائـــة. ويــعــنــي ذلــــك أنــه 
مــن بــين نــحــو ١٠ مــلايــين ناخب 
ــيـــون عـــدم  ــلـ ــرر ٧٫٥ مـ ــ قــ مــــؤهــــل، 

الإدلاء بأصواتهم.
ــالــــة إجـــــــراء  ــتــــحــ ونـــــظـــــراً لاســ
اســـتـــطـــلاع مــســتــقــل ومــــوثــــوق به 
داخل إيران، من الصعب التحديد 
بدقة نسبة الفئة من المجتمع التي 
تــعــارض الــنــظــام. ومـــع ذلـــك، فــإن 
أكــثــر النتائج المثيرة  واحـــدة مــن 
لـــلاهـــتـــمـــام الـــتـــي خــلــصــت إلــيــهــا 
ــة، الـــتـــي أعــدتــهــا  ــريـ الـــنـــشـــرة الـــسـ
وكــالــة أنــبــاء «فــــارس»، وسربتها 
مـــجـــمـــوعـــة قـــرصـــنـــة تـــطـــلـــق عــلــى 
نــفــســهــا «بــــــلاك ريــــــــــورد»، تــرســم 
«الديمقراطية الدينية»  لـ صــورة 
بإيران. وجاء في التقرير أن «٧٠ 
في المائة من الأفراد لا يرغبون في 
المشاركة بمسيرة داعمة للنظام 
والــثــورة، فــي الــوقــت الـــذي اختار 
فيه ٢١٫٤ في المائة (كثيراً)، واختار 

٥٫٩ في المائة (إلى حد ما)».
ويــعــنــي ذلـــك بــبــســاطــة، أنــه 
طبقاً للمسح الذي أجراه النظام 
نفسه، فــإن ما بين ٧٠ في المائة 
و٧٥ في المائة من سكان البلاد 
لا يــســانــدون الــنــظــام، مــع الأخــذ 
فــي الاعــتــبــار أن أنــصــار النظام 
مـــن المــحــافــظــين شـــديـــدو الــــولاء 
بــدرجــة لــن يــتــرددوا فــي مسيرة 
بسيطة لدعم المؤسسة الحاكمة 

المفضلة.
بــــالــــذكــــر أن وكــــالــــة  جــــديــــر 
«فـــــارس» الــتــي أعــــدت الـــدراســـة، 
تخضع لإدارة «الحرس الثوري»، 
ووضــعــت الــدراســة لإطــلاع قائد 
الحرس، حسين سلامي، عليها.

ويـــؤكـــد كــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر 
حــــــــول احـــــتـــــجـــــاجـــــات نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ (المعروف 
بـــاســـم «نــوفــمــبــر الـــــدامـــــي»)، أن 
جــمــوع الــفــقــراء شــكــلــوا الــعــمــود 
الــفــقــري لــلاحــتــجــاجــات. فــي هذا 
الصدد، قال النائب السابق علي 
ــروف بــصــراحــتــه  ــعــ مـــطـــهـــري، المــ
ــلـــمـــة لـــــه أمـــــام  الـــــشـــــديـــــدة، فـــــي كـ
البرلمان: «حسب اعتراف أجهزة 
الاستخبارات، فإن المحتجين من 

الجماهير الفقيرة».

وفـــــــــي ظـــــــل أعـــــــمـــــــال الـــقـــمـــع 
ــنـــطـــاق ضــد  الـــوحـــشـــي واســــــع الـ
ــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي، تــبــعــاً لما  الاحـ
ــــاده يـــد الــلــه جـــوانـــي، مساعد  أفـ
ــائـــد  ــقـ ــة لـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الـــــــشـــــــؤون الــ
ــــي،  ــرانـ ــ ــوري» الإيـ ــ ــثـ ــ ــــرس الـ ــحـ ــ «الـ
وقــــعــــت «فــــــي ٢٩ مـــــن أصــــــل ٣١ 
محافظة، بجانب (مئات المدن)»، 
أصبح النظام على ثقة كبيرة من 
أنــه قضى على احتمالية ظهور 
حـــــركـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة جــــديــــدة 

لسنوات مقبلة.
وفي أعقاب إقصاء المرشحين 
ــتــــدلــــين عــن  الإصــــلاحــــيــــين والمــــعــ
ــة، عــقــد  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
«مجلس صيانة الدستور» كذلك 
انتخابات ٢٠٢١ الرئاسية التي 
انــتــخــاب إبراهيم  تمخضت عــن 
رئيسي والفريق المعاون له، الذين 
يشكلون الإدارة الأقل كفاءة من 
بين جميع الإدارات التي تعاقبت 
عــلــى الـــرئـــاســـة مـــا بــعــد الـــثـــورة. 
وكان من أبرز نتائج ذلك، الموقف 
الــجــديــدة خلال  لـــلإدارة  المتشدد 
المحادثات النووية في فيينا، ما 
أهــدر فرصة التوصل إلى اتفاق 
نــووي مــن شأنه رفــع العقوبات 
الأميركية، والإفراج عن مليارات 
الــــــدولارات المــجــمــدة فــي أرصـــدة 

إيران.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، أصـــر 
ــون عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــون الإيـ ــاوضــ ــفــ المــ
ــلـــي عـــــن تـــحـــقـــيـــق تــجــريــه  ــتـــخـ الـ
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
حول جسيمات نووية عثر عليها 
في عدد المواقع النووية بإيران، 
بـــاعـــتـــبـــار ذلــــــك شــــرطــــاً مــســبــقــاً 

لتوقيع اتفاق نووي.
ولــــثــــقــــتــــهــــم فـــــــي أنــــــهــــــم لـــن 
أعـــــاد  مــــقــــاومــــة،  يــــواجــــهــــوا أي 
المــتــطــرفــون تفعيل  ــتـــشـــددون  المـ
«دوريـــــة الإرشـــــــاد»، الــتــي تعمل 
بــاســم شــرطــة الأخــــلاق، لاعتقال 

الـــلاتـــي ينتهكن قــواعــد  الــنــســاء 
ــرى  ــ ــل، جـ ــ الــــــحــــــجــــــاب. وبـــــالـــــفـــــعـ
تسجيل مشاهد مروعة لاعتقال 
النساء بسبب مسألة الحجاب، 
ونــشــرهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ــة  ــاويـ كـــانـــت الـــنـــهـــايـــة المـــأسـ
للفتاة مهسا أميني (٢٢ عاماً)، 
ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول). بــعــد  فــ
مواجهة عنيفة مع شرطة الآداب، 
بــمــثــابــة الــــشــــرارة الـــتـــي أشــعــلــت 
بركان الغضب الكامن في نفوس 
المواطنين. وتحولت عبارة «المرأة 
إلــى الشعار  والحياة والــحــريــة» 
الرئيسي للاحتجاجات، ولعبت 
المـــــرأة دوراً مــحــوريــاً فـــي حــركــة 
ــتـــجـــاجـــات عـــلـــى نـــحـــو غــيــر  الاحـ

مسبوق.
ومع ذلك، يبقى ثمة اختلاف 
كبير بين هذه الموجة الجديدة من 
الاحتجاجات، وتلك التي وقعت 
الــهــجــمــات  عــــام ٢٠١٩. أظـــهـــرت 
المكثفة التي شنها المتظاهرون 
ــل المـــتـــاجـــر الــكــبــرى  ضــــد ســـلاسـ
الــفــقــراء  والــبــنــوك عـــام ٢٠١٩، أن 
الــقــوة المــحــركــة وراء تلك  كــانــوا 
الانتفاضة. كما كشفت الشعارات 
ــاهــــرون أن  ــتــــظــ ــتــــي رددهــــــــا المــ الــ
اهــتــمــامــاتــهــم الــرئــيــســيــة تــــدور 
حــــول ســبــل الــعــيــش والمــصــاعــب 
الاقتصادية. وردد المتظاهرون 
شــعــارات مــثــل: «الفقر والمذبحة 
الـــــنـــــاس يــصــبــحــون  ـ  والــــــغــــــلاء 
الضحايا» أو «زاد الوقود كلفة 
فــقــراً»، بجانب  الــفــقــراء  ـ وازداد 
شـــعـــارات «المـــــوت لــلــديــكــتــاتــور» 
و«الموت لخامنئي». إلا أنه خلال 
الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة، تــركــزت 
الــشــعــارات بشكل أســاســي حول 
حقوق المرأة وعبرت عن اشمئزاز 

شديد من الديكتاتورية.
إضافة لذلك، تمثل اختلاف 
آخر بين احتجاجات ٢٠١٩ و٢٠٢٢ 

فــي رفـــع المــتــظــاهــريــن عـــام ٢٠١٩ 
شـــعـــارات تــشــيــد بــآخــر حاكمين 
لإيران من آل بهلوي الذين أطاحت 
بهم ثــورة ١٩٧٩. فــي المقابل، لم 
تظهر هذه الشعارات كثيراً خلال 
الاحتجاجات الأخيرة. ويكشف 
ذلك أن متظاهري ٢٠١٩ لم يبالوا 
كــثــيــراً بــمــســألــة الــديــكــتــاتــوريــة، 
وأن اهــتــمــامــهــم انــصــب الــبــحــث 
عن الراحة من مصاعب العيش. 
على النقيض، أظهر المتظاهرون 
هــذا العام موقفاً قوياً مناهضاً 
لــــلــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة، وحـــــتـــــى مــع 
مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــم الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الإســلامــيــة، لــم يــطــالــبــوا بــعــودة 
نظام حكم على غرار نظام رضا 

شاه ومحمد رضا شاه.
ــال مــع  ــ ــحـ ــ ــت الـ ــانــ ــا كــ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ
ــتـــجـــاجـــات  جـــمـــيـــع مــــوجــــات الاحـ
الماضية، افتقرت احتجاجات هذا 
العام إلى «زعيم يتمتع بشعبية 
ــة تـــتـــجـــاوز نـــطـــاق ســيــطــرة  ــارفـ جـ
الجمهورية الإســلامــيــة». ولذلك، 
بــــاتــــت الاحــــتــــجــــاجــــات مــــهــــددة. 
وفي هذا السياق، ســادت مقارنة 
خـــاطـــئـــة فــــي صـــفـــوف المــحــتــجــين 
الــذيــن جــادلــوا بـــأن الــبــلــدان التي 
شهدت أحـــداث «الربيع العربي» 
لم يكن لحركات الاحتجاج فيها 
قــيــادات واضــحــة أو معروفة.  أي 
وتكمن مشكلة هذه الحجة في أن 
هـــذه الــســمــة عــلــى وجـــه التحديد 
كانت السبب وراء هزيمة جميع 
هــذه الحركات الاحتجاجية بعد 
سقوط الأنظمة القائمة. الحقيقة 
أن نــجــاح أي حــركــة احتجاجية 
مرهون بوجود زعيم شعبي قادر 
على حشد المتظاهرين وتوحيد 
صفوفهم وتوجيههم، وكذلك ملء 
فــراغ السلطة بعد سقوط النظام 

القائم.
ــة ضـــعـــف  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــت نـ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــة  رئــــيــــســــيــــة أخــــــــــــرى فـــــــي مــــوجــ

الاحتجاجات الحالية، بعجزها 
عــن جــذب الطبقات الاجتماعية 
الــقــوة  الــــدخــــل. ولأن  مــنــخــفــضــة 
الــــدافــــعــــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات كــانــت 
الــــــــــدفــــــــــاع عــــــــن حـــــــقـــــــوق المـــــــــــرأة 
ومــعــارضــة الــديــكــتــاتــوريــة، فإنه 
نادراً ما ترددت شعارات تتعلق 
بسبل العيش. لذلك، لم تجتذب 
الاحــتــجــاجــات الفصيل الضخم 
مــن ذوي الــدخــل المــحــدود الذين 
تتركز اهتماماتهم على قضايا 

الخبز وسبل العيش.
الأمر المحير أنه على امتداد 
مسيرة الجمهورية الإسلامية، 
وبـــــــغـــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــمـــــن ظـــهـــر 
زعيماً للمعارضة، داخـــل إيــران 
وخــارجــهــا، بمن فــي ذلــك الــقــادة 
الإصـــــلاحـــــيـــــون الـــــذيـــــن جـــــــاءوا 
ــن رحــــــم الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطـــى  ــ مـ
الحضرية، لم يظهر صوت معبر 
عن الأعداد الهائلة من الفقراء من 

أبناء الشعب.
وتبعاً لبيانات وزارة العمل، 
يعيش ٣٠ مليون إيراني في «فقر 
مدقع». ويؤكد تقرير صادر عن 
وكـــالـــة «إيـــلـــنـــا» الــعــمــالــيــة وهــي 
وكـــالـــة شــبــه رســمــيــة، أن سبعة 
من كل عشرة إيرانيين يعيشون 

تحت خط الفقر.
ــثـــورة  الـ ــم  ــيـ ــح أن زعـ ــواضــ الــ
الإيرانية عام ١٩٧٩، المرشد الأول 
(الخميني)، أدرك جيداً هذا الأمر، 
ما دفعه للتأكيد باستمرار على 
الـــســـمـــة الأســـاســـيـــة لــلــحــركــة  أن 
التي يتزعمها هي كونها ثورة 
للفقراء والحفاة والمضطهدين. 
ــتــــاد الـــتـــعـــهـــد: «ســنــبــنــي  كـــمـــا اعــ
بيوتاً للمشردين بمختلف أرجاء 
إيــــران. وســنــوفــر لــلــفــقــراء مياهاً 
وكهرباء مجاناً، وكذلك حافلات 
ـ وإن كــان أي مــن هذه  مجانية» 

الوعود لم يرَ النور.
ــرح حـــالـــة الاقــتــصــاد  ــا شــ أمــ

الإيراني المتداعي، فيحتاج إلى 
مقال منفصل. ويكفي أن نعرف 
أن أســـعـــار المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة قد 
شهدت ارتفاعاً هائلاً لدرجة أن 
إيران تحتل اليوم المرتبة الثالثة 
في «تضخم الغذاء الحقيقي» من 
بــين ١٦١ دولـــة، بعد زيمبابوي 
لــتــقــديــرات البنك  ولــبــنــان، طبقاً 

الدولي.
ــاً مــــن جــهــتــهــا لــحــل  ــيـ ــعـ وسـ
الأزمة الاقتصادية، أقدمت إدارة 
رئيسي، حسب إمــلاءات المرشد 
خــامــنــئــي، عــلــى طــبــاعــة الــنــقــود 
بمعدل فلكي، ما أدى إلى انفجار 
الأســعــار، وذلــك بــدلاً من السعي 
لرفع العقوبات الأميركية لزيادة 
ــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة  ــل مـ الـــدخـ
ــــراج عــن الأصــــول المــجــمــدة،  والإفـ
التي تقف البلاد اليوم في أمس 

الحاجة إليها.
أمــــــــا ســــعــــر الــــــصــــــرف أمــــــام 
ألـــف  ــان ٢٥٠  ــ كــ الـــــــذي  الـــــــــــدولار، 
ريــال بداية رئاسة رئيسي، فقد 
ظل عند مستوى ٤٠٠ ألف ريال 
حتى وقــت كتابة هــذا المــقــال، ما 
يعني ببساطة أنه في غضون ١٦ 
شهراً، فقدت العملة الوطنية ٤٠ 

في المائة من قيمتها.
ومع تسارع انخفاض قيمة 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، يــــرى خــبــراء 
إيـــــــران أن الاضــــطــــرابــــات  داخــــــل 
الداخلية الحالية وعدم الاستقرار 
السياسي الناتج عنها، السبب 

الرئيسي وراء هذا الاتجاه.
ثــمــة عــامــل آخـــر أجـــج القلق 
ــــراب  ــطـ ــ بـــــــإيـــــــران، وزاد مـــــن اضـ
العملة الإيــرانــيــة، وهـــو الرحلة 
الأخــيــرة للرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
ــتــــى قـــبـــل هـــذه  الــــســــعــــوديــــة. وحــ
ــة، كــــانــــت الــــصــــين أكـــبـــر  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ الـ
شريك تجاري للسعودية، وبلغ 
حجم التجارة بينهما ٨٧ مليار 
دولار ســنــويــاً. وأثـــنـــاء الـــزيـــارة، 
جرى التوقيع على عدة مذكرات 
تـــفـــاهـــم بــقــيــمــة نـــحـــو ٣٠ مــلــيــار 
دولار، وتوقيع «اتفاقية الشراكة 
الــشــامــلــة»، الأمــر  الاستراتيجية 
الـــــــذي عــــــزز الانــــطــــبــــاع الـــســـائـــد 
فـــي إيـــــران بــــأن الـــصـــين لا تنظر 
إلــــى إيـــــران بــاعــتــبــارهــا مــصــدراً 
ــــــدادات الــــنــــفــــط،  مـــــوثـــــوقـــــاً لإمـــــــــــ
بسبب عــدم الاســتــقــرار الداخلي 
لــلــبــلاد وســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
الــعــدوانــيــة، خصوصاً صراعها 
المستمر مع الولايات المتحدة. من 
ناحيته، أكــد شي خــلال المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعي في 
أكتوبر (تشرين الأول)، أن «أمن 
الــطــاقــة» يمثل أولــويــة رئيسية 

لبلاده.
«مبادرة دولة  لـ دعم الصين 
المــتــحــدة لحل  الإمــــارات العربية 
ســلــمــي لــقــضــيــة الـــجـــزر الــثــلاث» 
الــــــــذي جـــــــاء فـــــي بــــيــــان رؤســـــــاء 
نــظــراً للمكانة  الــعــربــيــة،  الـــــدول 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــحــتــلــهــا 
الصين في الاقتصاد والسياسة 
ــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لـ
ــوك فـــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الإســـــــلامـــــــيـــــــة، والـ
الــصــيــنــيــة  الـــتـــفـــاهـــم  ــرة  ــذكــ أن مــ
الإيرانية لمدة ٢٥ عاماً قد فقدت 
ــا، حـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــين  ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ أهـ
الإيرانيين وجعل سوق العملات 

أكثر توتراً.
ــروج  ــ ــخــ ــ ــلــ ــ ــ ويــــــــــبــــــــــدو أنـــــــــــــه ل
ــة الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــفــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ ــ مــــــــن ال
والاقـــتـــصـــاديـــة الــــراهــــنــــة، تــمــيــل 
ــيــــة نــحــو  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــ
ــات  ــاوضــ ــفــ ــة المــ ــاولــ ــطــ ــودة لــ ــ ــعــ ــ الــ
لــوضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 

اتــفــاق نــــووي. وبــعــد مــحــادثــات 
استغرقت ساعتين مــع مسؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، على 
هـــامـــش مــؤتــمــر «بـــغـــداد ٢» في 
الــخــارجــيــة  الأردن، أعــلــن وزيــــر 
ــر عــبــد  ــ ــيـ ــ الإيــــــــرانــــــــي، حــــســــين أمـ
اللهيان، استعداد بلاده لإنجاز 
مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا عـــلـــى أســــاس 
مــــــســــــودة حـــــزمـــــة المـــــفـــــاوضـــــات 
الــتــي جــــاءت نتيجة شــهــور من 
المحادثات المكثفة والصعبة. ومن 
إلــى اتفاق تعزيز  شــأن التوصل 
قدرة الجمهورية الإسلامية على 
بيع النفط بدرجة كبيرة، وكذلك 
الإفراج عن الأموال المحجوبة في 
بنوك أجنبية، والتي أفاد ممثل 
عن الأمــم المتحدة بأنها تتراوح 

بين ١٠٠ و١٢٠ مليار دولار.
ومع ذلــك، فإن توقيع اتفاق 
نــــووي جــديــد قـــد يــمــنــح الــنــظــام 
الإيــرانــي هــدنــة مؤقتة، لكنه لن 
ــاكـــل الــهــيــكــلــيــة الــتــي  يـــحـــل المـــشـ
تزعزع استقرار النظام في الوقت 

الراهن أكثر من أي وقت مضى.
اتـــفـــاق بين  الــحــقــيــقــة أن أي 
الجمهورية الإسلامية والولايات 
المـــتـــحـــدة، ســـيـــأتـــي مــفــتــقــراً إلـــى 
الاســتــقــرار. من ناحيته، يرفض 
ــات وخــفــض  ــادثــ ــحــ خـــامـــنـــئـــي المــ
الـــتـــصـــعـــيـــد مــــع واشــــنــــطــــن، لأن 
استمرار العداء مع أميركا يشكل 
إحـــدى ركــائــز بــقــاء هــذا النظام، 

مثلما أشرنا من قبل.
ــإنــــه فــــي إطــــار  ومــــــع ذلـــــــك، فــ
ــر لـــلـــعـــلاقـــات  ــعــــاصــ ــــخ المــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــدولــيــة، يستحيل إيــجــاد مثال 
لبلدين فــي حــالــة صـــراع تتعذر 
تسويته، ولا يجريان محادثات 
ــبــــل وقـــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد،  حـــــــول ســ
ويــظــل اتـــفـــاق بــيــنــهــمــا مــســتــقــراً. 
فــي ذروة الــحــرب الــبــاردة، جرى 
ــات  ــن الاتـــفـــاقـــيـ ــ ــوقـــيـــع كـــثـــيـــر مـ تـ
ــاد  ــحــ ــــين الاتــ ــر بـ ــوتــ ــتــ لـــخـــفـــض الــ
السوفياتي والــولايــات المتحدة. 
ويظل سيناريو انسحاب ترمب 
من الاتفاق النووي قابلاً للتكرار.

عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، تــبــقــى 
الــفــجــوة الــنــاجــمــة عـــن المــواجــهــة 
الــعــدائــيــة بــين مــعــارضــي النظام 
والحكومة شديدة العمق، لدرجة 
أن إسكات هذه الاحتجاجات لن 
يــؤدي ســوى إلــى تأجيج غضب 
ــريــــق تــحــت  ــثـــل حــ المـــكـــبـــوتـــين، مـ
الرماد يترقب فرصة كي يشتعل. 
المـــؤكـــد أن هـــذه لـــن تــكــون نهاية 

الأمر.
ــلـــصـــت دراســــــة  وأخــــــيــــــراً، خـ
أجراها المكتب الوطني الأميركي 
للبحوث الاقتصادية، باستخدام 
ــنـــاء نــمــوذج  نــظــريــة الألـــعـــاب وبـ
رياضي، إلى أن «الديكتاتوريين 
لا يــنــجــون بــســبــب اســتــخــدامــهــم 
للقوة أو الآيــديــولــوجــيــة، وإنما 
لأنـــهـــم يــقــنــعــون الــجــمــهــور ـ عن 
صواب أو خطأ ـ بأنهم يتمتعون 
بالكفاءة. وإذا استنتج المواطنون 
أن الديكتاتور غير كــفء، فإنهم 
يطيحون به عبر ثورة». وأظهرت 
الدراسة أن «الديكتاتوريين غير 
ــقــــاء عــلــى  ــبــ الأكـــــفـــــاء يــمــكــنــهــم الــ
قــيــد الــحــيــاة طــالمــا أن الــصــدمــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــمـــنـــى بــهــا 
بلادهم ليست بالغة الضخامة. 
وبحسب نتائج هذا البحث، مع 
التشكيك في كفاءة النظام لدى 
الضمير العام للمجتمع وانهيار 
ثـــورة لتحل  الاقــتــصــاد، تتشكل 

محل النظام الحاكم.
* محلل سياسي 
وصحافي مستقل

١١

الحركة الاحتجاجية الإيرانية ومستقبل الجمهورية الإسلامية

متظاهر إيراني يرفع لافتة تحمل صورتين لمهسا أميني، أثناء احتجاج بعد وفاتها، خارج القنصلية الإيرانية بإسطنبول في أكتوبر الماضي (إ.ب.أ) محتجون يرفعون لافتات تحمل رموزاً تشير إلى نهاية النظام الإيراني في إسطنبول (رويترز)
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     عقد مصالحة مع واشنطن يعني نهاية الثورة واختفاء الحاجة إلى المرشد و«الحرس الثوري»

شهير شهيد ثالث*
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سوريا في الهواجس الإقليمية
يمثل المشهد السوري الراهن 
ــه مــــؤكــــدة لانـــهـــيـــار  ــبـ ــة شـ ــدمـ ــقـ مـ
ــيـــث يــعــجــز  ــلــــوضــــع، حـ ــامــــل لــ شــ
نظام الأسد عن توفير أساسيات 
الحياة اليومية لسكان المناطق 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن غـــذاء 
ودواء ووقـــــود وخـــدمـــات، وهــو 
عـــاجـــز عـــن تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري،  الــــعــــامــ
ــولاً إلـــى عــجــزه عــن تشغيل  وصــ
فــــي إدارة  الـــوظـــيـــفـــيـــة  أجـــهـــزتـــه 
شؤون السلطة والمجتمع، بل إن 
عجزه في هذا الجانب وصل إلى 
المــؤســســة الأمــنــيــة - العسكرية، 
التي تمثل عصب النظام وقوته، 
وتــحــمــي وجـــــوده، والأمــثــلــة في 
كــــل مــــا ســـبـــق أكـــثـــر مــــن أن تــعــدّ 

وتحصى.
ــم أن لــلــنــظــام ســرديــتَــه  ــ ورغـ
عــــــن أســــــبــــــاب خـــــــــراب الـــــوضـــــع، 
بــأنــهــا نتيجة مــؤامــرة خارجية 
ــا تـــجـــد مــن  ــهــ عـــلـــى الـــنـــظـــام، وأنــ
الإرهـــابـــيـــين والمــتــطــرفــين أدوات 
ــاعـــــين  ــ لـــــــهـــــــا، إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى سـ
للاستيلاء على السلطة، فإن هذه 
السردية، لا تقوى على الصمود 
أمام حقيقة، أن سبب الخراب هو 
النظام وسياسته، التي بدأت مع 
خيار الحل الأمني - العسكري في 
مواجهة ثورة ٢٠١١، وتصاعدت 
مــع جــهــده فــي عسكرة الــصــراع، 
وفــتــح الأبــــــواب أمــــام الــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة لإخــضــاع الــســوريــين 
إلــى حظيرة النظام،  وإعــادتــهــم 

الـــســـيـــاســـة  ــلــــك  تــ نـــجـــحـــت  ولإن 
فــي بــقــاء الــنــظــام، فــإنــهــا كــرّســت 
تـــبـــعـــيـــتـــه لـــلـــقـــوى الــــداعــــمــــة مــن 
إلــى  ــيـــين وروس، وقــــــادت  ــرانـ إيـ
تدمير قــدرات الدولة والمجتمع، 
وتـــســـبـــبـــت بــــمــــزيــــد مـــــن ضــعــف 

وتردي النظام نفسه.
وبــــــــخــــــــلاف كــــــــل الـــــــحـــــــالات 
ــيـــا  الـــســـابـــقـــة، فــــإن إيــــــران وروسـ
حــلــيــفــي نــظــام الأســـــد، يـــتـــرددان 
في التقدم لمساعدة النظام على 
تجاوز الوضع الراهن، ولا يكمن 
ــك فـــيـــمـــا يــــواجــــهــــه كــل  ــ ــبـــب ذلــ سـ
واحــد مــن الطرفين مــن تحديات 
داخلية - خارجية فقط، بل أيضاً 
لإحساسهما وفق ما يرشح من 
نقاشات وتقديرات تتواصل في 
كواليس طــهــران وموسكو، بأن 
الــنــظــام عــــدا أنــــه يــســتــولــي على 
المساعدات، ويسرقها النافذون 
فيه، فإنه لا يملك أي قــدرة على 
معالجة المشاكل، بل هو لا يعترف 
أصــلاً بالمشاكل، وبالتالي، فإن 
ســيــاســة الــحــلــيــفــين ســتــكــون في 
حــدود دنيا فــي المرحلة المقبلة، 
وهي ستخضع للتقييم في ضوء 
ــل مــنــهــمــا،  ــالـــح كــ أهـــــــداف ومـــصـ
التي تتقاطع في أكثر من مجال 
ومكان، كما في مثال سوريا؛ لأن 
عــلاقــات الــطــرفــين قــديــمــة وقــويــة 

وشاملة مجالات كثيرة.
ــع الـــحـــال  ــ ــإن واقــ ــ ــلـــحـــق، فـ ولـ
السوري، يدفع القوى الإقليمية 
ــة بـــالـــوضـــع  ــمـ ــتـ ــهـ ــة والمـ ــلـ ــتـــدخـ المـ

الــــــســــــوري إلـــــــى إعــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
الــســوريــة، كما يدفع  سياستها 
القوى الدولية إلى تقييم الوضع، 
واحــتــمــالات تــطــوره واتجاهاته 
في السياق ذاته، وكلها تفاصيل 
يــمــكــن أن تــغــيــيــر خـــرائـــط الــقــوة 
والــــــصــــــراع، الــــربــــح والـــخـــســـارة 
ــة، خــاصــة  ــة الــــســــوريــ ــالـ فــــي الـــحـ
أن كـــل الــلاعــبــين والـــراغـــبـــين في 
دور بسوريا وحولها، يسعون 
ويجهدون نحو تحسين أوراقهم.

ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ أولــــــــــى الــــــقــــــوى الإقـ
ــي الأكــــثــــر  ــ ــ ــة إيـــــــــــران، وهـ ــمـ ــتـ ــهـ المـ
ــلاً فـــي ســـوريـــا،  حـــضـــوراً وتــــدخــ
وتــشــكــل بــوجــودهــا الــعــســكــري - 
الأمــنــي مــع الميليشيات التابعة 
لـــهـــا الـــســـنـــد الـــرئـــيـــس لــلــنــظــام، 
وقــوة التغيير في بنى المجتمع 
الـــســـوري، وخـــاصـــة فـــي تشييع 
المــــجــــتــــمــــع وخــــــلــــــق تـــنـــظـــيـــمـــات 
الداعم  موالية لها داخــلــه، وهــي 

ــيـــســـي، حــيــث  ــرئـ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ
لــلــنــظــام عن  زادت مــســاعــداتــهــا 
أربعة وعشرين مليار دولار في 

العقد الماضي.
ولعل من الطبيعي، أن تشعر 
إيــــــــران بـــالـــقـــلـــق مـــمـــا يــظــهــر فــي 

المــشــهــد الـــســـوري، 
تــــــســــــعــــــى  وأن 
لــجــعــل الــتــطــورات 
المحتملة تصبّ في 
قــنــاة مــصــالــحــهــا، 
ــي  ــأتـ ــذا تـ ــ ــ ــي هــ ــ ــ وفــ
ــارة المــرتــقــبــة  ــ ــزيـ ــ الـ
للرئيس الإيــرانــي 
إلـــى ســـوريـــا، لكن 
تـــــحـــــقـــــيـــــق هـــــكـــــذا 
إنـــــــجـــــــاز مـــــرهـــــون 
بسياسات القوى 
الإقليمية الأخــرى 

والــقــوى الــدولــيــة المــؤثــرة، وسط 
مــجــمــوعــة مـــن عـــوامـــل لا تتصل 
مــبــاشــرة بـــالمـــوضـــوع الـــســـوري، 
أبرزها تصاعد ثــورة الإيرانيين 

ضد حكم الملالي.
ــقـــوة الــثــانــيــة هـــي تــركــيــا،  الـ
التي تحتل الموقع المقابل لإيران 
فـــي خــنــدق الـــصـــراع فـــي ســوريــا 

ــاً  ــ وعــلــيــهــا، وتــمــلــك تــركــيــا أوراقـ
أكـــبـــر تجمع  فــيــهــا  مـــتـــعـــددة. إذ 
ســـوري فــي الــخــارج بــواقــع نحو 
ــي  ــة، وهــ ــمــ ــســ ــــين نــ ــلايـ ــ ــة مـ ــ ــعــ ــ أربــ
مسؤولة بشكل مــا عــن أكثر من 
أربــعــة مــلايــين آخـــريـــن، يقيمون 

فــــــــــــــــــي مــــــــنــــــــاطــــــــق 
الــســيــطــرة التركية 
شـــــــــــمـــــــــــال غـــــــــــــرب، 
ولديها تأثير قوي 
عـــلـــى الــتــشــكــيــلات 
المــــــــســــــــلــــــــحــــــــة فـــــي 
ــن  ــ المـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة مــ
جــيــش وطــنــي إلــى 
ــر  ــريــ ــحــ ــة تــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ «هــ
الــــشــــام» (الــنــصــرة 
ســــابــــقــــاً)، إضـــافـــة 
إلــى تأثيرها على 
ــة  ــارضــ ــعــ كـــتـــلـــة المــ
الــرئــيــســيــة، وخـــاصـــة الائـــتـــلاف 
الوطني. وكله يضاف إلى وجود 
ــتـــه أربــــع  عـــســـكـــري تــــركــــي، كـــرّسـ
عــمــلــيــات عــســكــريــة واســـعـــة في 
الشمال السوري خلال السنوات 
ــة، ويــــضــــم نــــحــــو مـــائـــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
وعــشــريــن ألــــف جـــنـــدي مــوزعــين 
ــة وعــشــريــن  ــائـ ــر مــــن مـ ــثـ عـــلـــى أكـ

قــاعــدة ونقطة عسكرية، تتوزع 
ــات  ــيــ ــا آلاف الآلــ ــهــ ــولــ فـــيـــهـــا وحــ
والأســــلــــحــــة، بــيــنــهــا مــنــظــومــات 
دفاع جوي وراجمات صواريخ.

الــســوري  وتــركــيــا بحجمها 
بين أكثر الأطراف الإقليمية سعياً 

إلى تعزيز مكانتها عبر انفتاح 
على نظام الأسد، وتوظيف هذا 
ــــلاث نــقــاط  ــي ثـ ــه عــلــنــاً فــ ــتـــوجـ الـ
لا تــتــصــل مـــبـــاشـــرة بــالمــوضــوع 
الــــســــوري تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مع 
ــكـــو، وإســــكــــات المـــعـــارضـــة  مـــوسـ
التركية قبل المعركة الانتخابية 
الكبرى، وفتح بوابة تشارك مع 
الأسد في محاربة «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) المــوالــيــة 

لحزب العمال الكردستاني.
ــقــــوة الإقــلــيــمــيــة الــثــالــثــة،  الــ
ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــمــــوعــ تـــمـــثـــلـــهـــا المــــجــ
ومركزها في الخليج، ولإن كانت 
ذات قــوس واســع فــي النظر إلى 
ــا حــولــه،  المـــوضـــوع الـــســـوري ومـ
فإنها متقاربة في الاهتمام به، 
وخاصة لجهة تخفيف تداعياته 
الإنسانية والسياسية مع وجود 
الــســوريــين المقيمين  مــئــات آلاف 
في الخليج، وهــي مهتمة أيضاً 

بــوقــف الــحــرب وتــعــافــي ســوريــا 
عبر حــل سياسي، يعيدها إلى 

محيطها.
تـــأثـــيـــراً  الـــعـــامـــل الأكــــثــــر  إن 
عــلــى مــوقــف المــجــمــوعــة العربية 
فـــــي المــــــوضــــــوع الـــــــســـــــوري، هــو 

ــــود إيـــــران وســيــاســاتــهــا في  وجـ
سوريا في إطار انتشار إقليمي 
واســــــع، يــشــمــل الــــعــــراق ولــبــنــان 
والــيــمــن، يمثل أخــطــاراً متعددة 
الأبـــــعـــــاد؛ مـــمـــا يــجــعــل مــســاعــي 
مـــحـــاصـــرة إيــــــــران وصــــــــولاً إلـــى 
إخــراجــهــا مــن ســوريــا جــــزءاً من 
مــواجــهــة الانــتــشــار الإيــرانــي في 
الإقـــلـــيـــم، حــيــث يــمــثــل وجـــودهـــا 
وسياساتها في الإقليم مصدر 
تهديد لاستقرار الخليج وعموم 
المــنــطــقــة، وقـــد شــهــدت الــعــواصــم 
العربية، ولا سيما فــي الخليج 
مؤخراً لقاءات واجتماعات، كان 
الموضوع السوري محورها، ولا 

تزال تتواصل.
ــرة  ــ ــــي دائــ ــة فـ ــعــ ــرابــ ــوة الــ ــ ــقـ ــ الـ
ــلـــيـــمـــي بـــالـــوضـــع  ــمــــام الإقـ ــتــ الاهــ
الـــســـوري، هــي إســرائــيــل، والــتــي 
قـــضـــت ســــنــــوات الـــعـــقـــد المـــاضـــي 
بين حالتي: الحياد في موضوع 
إيـــران طالما كانت أبعد عــن خط 
وقــف إطــلاق الــنــار فــي الــجــولان، 
ــراب  ــ ــ ــتـ ــ ــ وإعـــــــــــــــلان مــــــعــــــارضــــــة اقـ
الإيــرانــيــين وأدواتــــهــــم، وخــاصــة 
«حزب الله» من الحدود، وصولاً 
إلــــى جــعــلــهــم فـــي قــائــمــة أهــــداف 
العمليات العسكرية الإسرائيلية 
فــي ســوريــا، والــتــي مــن الواضح 
ــا تـــوســـعـــت نـــحـــو مــعــارضــة  ــهـ أنـ
وجـــــود إيــــــران بــكــل أشـــكـــالـــه في 
الــجــنــوب الــســوري، وهـــذا يشكل 
نقطة تقاطع مع موقف الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي دعــمــت وتــابــعــت 

ــرة الأخـــــيـــــرة تــنــســيــقــاً  ــتــ ــفــ ــــي الــ فـ
عــســكــريــاً مـــع إســـرائـــيـــل، يتصل 
مع احتمالات مواجهة عسكرية 

إسرائيلية - إيرانية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أربــــــــــــــــــع قـــــــــــــــوى إقـ
فــي مواقفها  تــتــقــارب وتــتــبــاعــد 
وســـيـــاســـاتـــهـــا وعــــلاقــــاتــــهــــا فــي 
الموضوع السوري وحوله، وتعيد 
تــرتــيــب مــواقــفــهــا وســيــاســاتــهــا 
لضمان مصالحها، وكله يجري 
تحت أعين القوى الكبرى المعنية 
ومشاركتها أحياناً، وسط تفاعل 
ــر  ــدود الأثــــــر لـــســـلـــطـــات الأمــ ــحــ مــ
الـــــواقـــــع: نـــظـــام الأســــــد و«قــــــوات 
ــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)  ــوريـ سـ
شــمــال شــرقــي وقــــوى المــعــارضــة 
الــســيــاســيــة والمــســلــحــة و«هــيــئــة 
ــر الــــــشــــــام» فـــــي الـــشـــمـــال  ــريــ تــــحــ

الغربي.
يــقــال، إن السوريين  بقي أن 
الـــذيـــن يــكــويــهــم الــفــقــر والـــغـــلاء 
والبطالة وانهيار قيمة العملة، 
وفــــــــقــــــــدان المـــــــــــــواد والـــــخـــــدمـــــات 
ــة لـــلـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة،  ــيــ ــاســ الأســ
وفــي ظــل المــخــاوف والــتــهــديــدات 
الأمنية التي يمثلها نظام الأسد 
وسلطات الأمر الواقع في شمال 
شرقي وغرب سوريا، هم العامل 
الأهــم، فيما يمكن أن يؤثر على 
المــشــهــد الـــســـوري، ويـــحـــدث فيه 
تـــحـــركـــوا  ــبــــرى إذا  كــ ــيـــرات  ــيـ ــغـ تـ
ــرروا ألا  ــ ــوا أصـــواتـــهـــم، وقــ ــعـ ورفـ
يكونوا مجرد منفعلين بالوضع، 

بل فاعلين فيه.

ة
ّ
... في تحويلنا إلى شعوب كافكاوي

 إلـــــى الأديـــــب 
ً
الــــكــــافــــكــــاويّــــة، نـــســـبـــة

التشيكيّ فرانس كافكا (١٨٨٣ - ١٩٢٤)، 
إلــى الفلسفة  تعبير تعدّى نطاق الأدب 
وإلى الحياة وأحوال الدنيا وردود فعل 

الفرد الضعيف على تحدّياتها.
عالم الكافكاويّة كابوسيّ ومظلم، 
حيث تنعدم القوّة حيال قويّ، وتنعدم 
القدرة على فهم الأذى الذي يُنزله القويّ 
بضحيّته. الضحيّة لا سيطرة له على 
أمــلــه ضئيل  ــه مُستضعف،  ـ

ّ
إن حــيــاتــه. 

فــي أن يتغلّب على استضعافه، وهو 
خـــائـــف، غـــريـــب عـــن وســـطـــه، يــنــتــابــه خــجــل عميق 
بنفسه، وقــد يكون عُرضة لسخرية أو لتجاهل لا 

يرحمان.  
هناك قدر من الكافكاويّة كامن فينا جميعاً: في 
هذا الطور من حياتنا أو ذاك، وفي سلوكٍ ما سلكناه 

أو موقف ما لم ننجح في تفاديه.
من درسوا كافكا نسبوه إلى أسباب مختلفة، 
ها كلّها، وبنسبة أو أخــرى، أسهمت 

ّ
أن أغلب الظنّ 

في صنعه وفي صنع الكافكاويّة: عالم بيروقراطيّ 
ــدة غــيــر قابلة 

ّ
لا يــفــكّــر ولا يــكــتــرث، وعــمــلــيّــات مــعــق

 عليه 
ّ

لــلاســتــيــعــاب، وحـــسّ قـــويّ بــالاغــتــراب حـــض
العصر الــحــديــث، وصـــراع قــد يــكــون مــيــؤوســاً منه 
ضدّ سلطة غير عاقلة أو عقلانيّة، ومواجهة دائمة 
مع العبثيّ في محاولةٍ لحلّ ما لا يُحلّ، عطفاً على 
الضياع الذي سبّبه تراجع الدين في المجتمع قبل 

أن تحلّ قيم وروابط جديدة.
ولكنْ أيضاً هناك والده هيرمان كافكا، المخيف 
والمتجبّر الذي يسيء التعامل مع الآخرين ويمارس 
نوعاً من السحق المتواصل لنجله الضعيف. وهناك 
حدّة الرغبة الجنسيّة لدى كافكا، المصحوبة بعدم 
القدرة على الالتزام بــأيّ علاقة مستقرّة مع امــرأة. 
لقد خطب كافكا مــرّتــين وعُـــرف بعلاقات عــدّة لكنّ 
الــصــحّــيّــة، هو  لــم يثمر. وهــنــاك مشاكله  أيّـــاً منها 
ـــي فـــي الــــواحــــدة والأربــــعــــين بــــداء الــســلّ. 

ّ
الــــذي تـــوف

وأخيراً، هناك يهوديّته: ففيما كانت تتشكّل دولة 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولــــى، 
حصلت بضعة بوغرومات، خصوصاً في إقليمي 
بوهيميا ومــورافــيــا. كافكا، فــي سنواته الأخــيــرة، 
درس العبريّة وتفهّم الصهيونيّة من دون أن يصبح 
صهيونيّاً، وتعليقاً على بوغروم حصل في ١٩٢٠ 
هم 

ّ
أن أيّـــام سمعت تسمية لليهود هــي  كتب: «قبل 

(الــجــنــس الأجــــرب). ألــيــس طبيعيّاً أن يــغــادر المــرء 
مكاناً تواجهه فيه كلّ هذه الكراهية؟». لاحقاً، بعد 
عقد على وفاته، منع النازيّون كتبه، وبعد قرابة 

عقدين أبادوا عائلته بالكامل في أوشفيتز.
والبشر، في الكافكاويّة، لا يُفهم ما الذي يحصل 
لهم، ولماذا يحصل ما يحصل. في «المحاكمة»، أهمّ 
روايــاتــه، يُعتقل بطله جــوزيــف. ك فــي صباح يوم 
عيد مــيــلاده الــثــلاثــين، وهــو لا يــعــرف السبب وراء 
اعتقاله، كما لا يُخبره به من اعتقلوه. في قصّته 
القصيرة «المسخ»، يستيقظ غريغور سامزا ليجد 
إلــى حشرة. في «الحكم» أو «الحساب»  ــه تحوّل 

ّ
أن

(Judgement)، وهي قصّة قصيرة أخرى، يتّهم الوالدُ 
المسنّ والمريض نجلَه غيورغ بِندِمانّ بمحاولة قتله 
أمّــه، كما يُصدر  وبخيانة أصدقائه وأبيه وذكــرى 
أمّا «السبب» فلا يتعدّى  عليه حكماً بالموت غرقاً. 

ــأنّ نجله عــقــد خطوبته على  بـ معرفته 
فتاة.

لكنْ كيف رسم الإنسان المعاصر ردّه 
على تلك التحدّيات والأسئلة؟ 

 كافكا، أو 
ُ

لقد استوطن الانــســحــاق
استوطن أبطاله، بحيث تصرّفوا كما لو 
أنّ وجودهم نفسه هو المشكلة التي لا حلّ 
لها سوى موتهم واندثارهم. ذاك أنّ الخطأ 
لم ينجم عن أفعال سلطة ما، أو وضع 
ما، ولا حتّى عن أفعال أدّاها المسحوقون 
أنفسهم. لقد نشأ عن وجودهم حصراً. 
هكذا تغدو كراهية الــذات حتّى إماتتها أو تحوّلها 

إلى حشرة علاجاً مرغوباً ومُرجّحاً. 
الــقــرار  فــي «الــحــكــم»، يكتفي غــيــورغ، ردّاً على 
الــظــالــم لأبــيــه بموته غــرقــاً، بــأن يطلق اعــتــراضــات 
ثــمّ  يستجيب بــأن يُغرق نفسه في أقرب  ضعيفة، 

نهر.
في «المسخ»، يخاف غريغور سامزا، وقد صار 
حشرة، من أن يدهسه أبــوه حين يسير على أرض 
 
ً
الغرفة. عائلته، التي تستمرّ في حياتها مكتفية

بنفي أن تكون الحشرة هي غريغور، تحبس الحشرة 
ــرورة التخلّص  وتــطــمــرهــا بــالــقــمــامــة، ثـــمّ تــقــرّر ضــ
منها. غريغور، الــذي سمع قــرار العائلة، اختار أن 

يُميت نفسه بتجويعها. 
في «المحاكمة» لم يبذل جوزيف. ك إلاّ جهوداً 
قليلة كي يعرف سبب اعتقاله، إذ يشعر في داخله 
 العقاب. محاولاته إعلان براءته 

ّ
ه مذنب يستحق

ّ
بأن

وتكليفه محامياً لهذا الغرض انهارت كلّها: المحاكمة 
الطويلة والعبثيّة التي لا توضح شيئاً ولا تحمل 
معنى، فيما يشوبها الفساد والفوضى، لم تُفقده 
ر من 

ّ
الثقة بنفسه فحسب، بل جعلت الكلمات تتبخ

ه موظّفان كريهان 
َ
رأسه وفي فمه. في النهاية، ساق

إلى مقلع حجارة خارج المدينة وقتلاه بغرز سكّين 
في قلبه. 

الــجــوع»، وهــي قصّة قصيرة أخرى  ان 
ّ
في «فن

تــنــاول كافكا مــؤدّيــاً مسرحيّاً أعجب  مــن قصصه، 
الجمهور بصيامه وامتناعه عن الطعام. لكنّ المؤدّي 
هــذا ردّ على انفضاض جمهوره عنه وحبسه في 
قفص قذر وعتيق، بأن طلب الصفح عن أيّام نجاحه 
السابق. ذاك أنّ سبب شعبيّته حينذاك، أي الصيام 
 استحسان الجمهور أصلاً، 

ّ
الطويل، لم يكن يستحق

لأنّ السبب وراءه لم يكن سوى الافتقار إلى طعام 
يحبّه.   

بــدورهــا، فـــإنّ حــيــاة فــرنــس كافكا نفسها كان 
ــاه عــن وجـــوده.  فيها الكثير مــن تعابير عـــدم رضـ
 

ّ
ها لا تستحق

ّ
اً أن

ّ
أعماله الأدبيّة كلّها لم يُكملها، ظان

الإكمال. وقبيل وفاته، أوصى صديق عمره الحميم 
وربما الوحيد، الكاتب ماكس برود، بإحراق أعماله. 
لكنْ لحسن حظّنا، وحظّ الأدب العالميّ، أنّ برود لم 

ذ الوصيّة.
ّ
ينف

إنّ أكثريّات كبرى من اللبنانيّين والسوريّين 
والفلسطينيّين، وشعوب عربيّة أخــرى، تُدفع الآن 
إلى القناعة الكافكاويّة التي تفيد بأنّ المآسي التي 
تنزل بها ليس من سبب لها سوى وجودها نفسه 
- وجودها الذي ينبغي أن تعتذر عنه قبل أن تضع 

حدّاً له إن أمكن.
هذا كثير. هذا فظيع. هذا وحشيّ.

ة
ّ
حازم صاغي

ملفات «تويتر»
هناك أمر مثير للاستغراب؛ فبينما 
تعج الأخبار بقصص إدارية عن قرارات 
«تويتر»،  إيلون ماسك، ومنذ امتلاكه لـ
فــإن الخبر الأهــم حــول الشركة لم يحظَ 
«ملفات  بتغطية إعلامية، وهو ما عُرف بـ
تـــويـــتـــر» الـــتـــي كــشــف فــيــهــا مـــاســـك، أن 
«تويتر» لم تكن ذات نزاهة حقيقية، ولم 

تضمن حرية التعبير للجميع.
ومــــــن أهــــــم المــــلــــفــــات: كـــيـــف حــجــب 
الــرئــيــس  ابـــن  «تــويــتــر» قــصــة كمبيوتر 
شرت في صحيفة 

ُ
هانتر بايدن، التي ن

«نيويورك بوست» الأميركية. وحجب 
حساب الرئيس السابق دونالد ترمب، 
والحملة التي شاركت بها زوجة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما من أجل ذلك.
وكذلك تدخل «إف بي آي» - مكتب 
التحقيقات الفيدرالي - في الرقابة على 
«تــويــتــر» بــحــجــة حــمــايــة الانــتــخــابــات، 
ــق عـــلـــيـــه مــكــتــب  وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي عــــلّــ
التحقيقات الفيدرالي بالقول إن ذاك كان 

إجراء عادياً!
ــل شـــــــــــيء، بـــــــل إن  ــ ــ ــــس كـ ــيـ ــ وهـــــــــــذا لـ
الصحافي الذي استعانت به «تويتر»، 

ــبــــي، كـــشـــف أن  ــايــ مــــــات تــ
ــدن  ــايــ ــيــــس بــ ــــق الــــرئــ ــريـ ــ فـ
تـــواصـــل بــشــكــل روتــيــنــي 
ــر» مـــــن أجــــل  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ مـــــع «تـ
حــــذف تـــغـــريـــدات مــحــددة 
تـــهـــاجـــمـــه، ومـــقـــدمـــاً أدلــــة 

على ذلك.
كــمــا تـــم الــكــشــف عن 
كــــــان عــلــى  أن «تــــويــــتــــر» 
ــلــــم بــــحــــســــابــــات ســـريـــة  عــ
تابعة للجيش الأميركي 
تُستخدم للدعاية وتعزيز 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــ ــه فـ ــحــ ــالــ مــــصــ

الأوسط، ولم يتم إيقافها رغم انتهاكها 
ــر الـــحـــســـابـــات  ــظـ ــــي تـــحـ ــتـ ــ ــقــــوانــــين الـ ــلــ لــ

الدعائية.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلـــــك، قــــال الــشــريــك 
«تويتر»، جــاك دورســـي، إنه  لـ المؤسس 
يــلــوم نــفــســه عــلــى مــنــح الــشــركــة الكثير 
مــن السلطة لتنظيم «حــريــة التعبير»، 
وإن أكــبــر خــطــأ ارتــكــبــه هــو الاســتــثــمــار 
ــتــــر»  «تــــويــ ـــ ــح لــ ــمـ ــــي تـــسـ ــتـ ــ بـــــــــــــالأدوات الـ
بـــــــإدارة المـــحـــادثـــات بـــــدلاً مـــن تــــرك ذلــك 

للمستخدمين، مما جعل 
الـــشـــركـــة تــحــت «ضــغــوط 

خارجية».
كــمــا انــتــقــد دورســــي 
قــــــــــــرار «تـــــــويـــــــتـــــــر» حـــظـــر 
حساب ترمب، لكنه دافع 
عنه أيضاً باعتباره قراراً 
تـــجـــاريـــاً؛ إذ يـــقـــول: «لــقــد 
الـــشـــيء الصحيح  فــعــلــنــا 
لأعمال الشركة العامة في 
الــوقــت، لكن ارتكبنا  ذلــك 
ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــق الإنـ ــــحـ ــأ بـ ــ ــــطـ خـ

والمجتمع».
ــم تـــحـــظَ «مــلــفــات  ــك، لـ ــ ــل ذلـ ــم كـ ــ ورغـ
تويتر» بالتغطية الصحافية المستحقة، 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة والــــغــــرب، وكــذلــك 
بالإعلام العربي. وللإنصاف، فإن أعمق 
مـــن تـــابـــع هــــذه الــقــصــة كـــانـــت صحيفة 
«إنــدبــنــدنــت عـــربـــي»، وعــبــر الصحافي 

النابه عيسى النهاري.
بالنسبة للإعلام الأميركي والغربي 
الأمر مفهوم، رغم أنه معيب؛ وذلك بسبب 
الانقسام الآيديولوجي، وانحياز الإعلام 

اليساري هناك إلى أجندة «تويتر» ما قبل 
ماسك، حيث التضليل وخدمة الأجندة 
الليبرالية اليسارية، إلا أن السؤال هنا 
هو: ما تبرير غياب جل الإعــلام العربي 
عن هذه القصة المهمة، والتي من شأنها 
أن تقود إلى نقاش جاد عن أجندة وسائل 
ــتـــواصـــل، وتـــوعـــيـــة المــتــلــقــي بــخــطــورة  الـ
التوجه الآيــديــولــوجــي المضلل، وكشف 

زيف مقولة «حرية وسائل التواصل».
وكــلــنــا يـــذكـــر وقــــت مـــا عُـــــرف زوراً 
«الــربــيــع الــعــربــي»، كــيــف كــانــت إدارة  بـــ
ــا تـــصـــور «فــيــســبــوك»،  ــامــ الـــرئـــيـــس أوبــ
و«تــويــتــر»، على أنهما باتا مــن حقوق 
الإنسان، وقامت بشيطنة دول الاعتدال 
ــا تــــحــــاول تــكــمــيــم الأفـــــــواه  بـــحـــجـــة أنــــهــ

بالتحكم في وسائل التواصل.
والـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي نـــــراهـــــا الــــيــــوم، 
ــة، هـــي الـــعـــكـــس؛ إذ اتـــضـــح أن  ــ ــالأدلـ ــ وبـ
الإدارة الأميركية والسلطات الفيدرالية 
هي من تتدخل، وتراقب، وتوجّه. وعليه، 
ــؤال المُـــلـــحّ هــــو: لمــــاذا يتجاهل  فــــإن الـــسـ
الإعــــلام الــعــربــي هـــذه الــقــصــة الــخــطــرة؟ 

هل من إجابة؟

د
ّ
طارق الحمي

هل انتهى نموذج الحكم الديني؟
ليس من السهل الادعاء بأن فكرة 
ما قد خرجت من التاريخ. هذه دعوى 
عــريــضــة؛ لا ســيــمــا إذا تــنــاولــت فــكــرة 
الــتــأثــيــر، مــثــل نــمــوذج الحكم  عظيمة 

الديني المعاصر.
قـــد تـــكـــون الـــدعـــوى صــحــيــحــة أو 
خاطئة؛ لكنها –على أي حال– احتمال 
ممكن. دعنا ننظر في نموذج قريب 
جداً منها، وهو «الخلافة الإسلامية» 
١٣ قرناً مــن تاريخ  التي ســادت نحو 
الإسلام (من السنة العاشرة للهجرة- 
لقد  ١٩٢٤م).  ١٣٤٢هــــــــ-  ٦٣٢م، حــتــى 
حــظــي نــمــوذج «الــخــلافــة» بــقــدر وافــر 
التنظير والتبجيل، كما حظيت  مــن 
بــعــمــق عـــاطـــفـــي جــعــلــهــا مـــحـــط آمــــال 
الــنــخــبــة والـــعـــامـــة مـــعـــاً؛ لــكــنــنــا نــعــلــم 
ــار الـــدولـــة  ــ أن تــطــبــيــق الــفــكــرة فـــي إطـ
الــعــثــمــانــيــة، قــــد قـــضـــى عـــلـــى الــقــلــيــل 
مــن المـــبـــررات الــتــي احــتــفــظــت بــهــا من 
الدولة  القديم. ومع سقوط  تاريخها 
لم تعد احتمالاً  العثمانية في ١٩٢٤، 
ــراً بــالــعــنــاء عــنــد أحــد  ــديـ جـــديـــاً أو جـ
الوحيد هو  من المسلمين. الاستثناء 
الــذي بقي مخلصاً  التحرير»  «حــزب 
لفكرة الخلافة حتى اليوم. لكن سيرة 
الحزب ذاته دليل على القول السابق، 
فقد أخفق تماماً في إقناع الجمهور، 
كــمــا أخــفــق فــي الــحــصــول عــلــى مــكــان 

السياسية،  الحياة  فــي 
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه وحــتــى 
أمــا تجربة  يومنا هــذا. 
«داعـــــــــــــــــــش»، فــــــــلا تـــعـــد 
تـــمـــثـــيـــلاً  أو  امـــــــــتـــــــــداداً 
ــة الــــــخــــــلافــــــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ لـ
الإسلامية التي نتحدث 
عنها، فمضمونها أقرب 
الميليشيا  نــمــوذج  إلـــى 

الحديثة. الفاشية 
ــي  ــ ــتــ ــ ــ الــــــــخــــــــلافــــــــة ال
اعتبرها معظم المسلمين 

لــم تعد  الــفــاضــلــة،  نــمــوذجــاً للسياسة 
مــنــذ مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن احــتــمــالاً 
جــديــاً أو مــرغــوبــاً. ولــهــذا لا تــجــد بين 
جمهور المسلمين، فضلاً عن المفكرين 
والــعــامــلــين فــي الحقل الــســيــاســي، من 
تـــحـــدثـــوا عــنــهــا،  إلـــيـــهـــا. وإذا  يــســعــى 
تحدثوا عن ماضٍ جميل، لا عن مشروع 
ممكن. هذا يعني ببساطة أن الخلافة 
قد خرجت من التاريخ، وباتت جزءاً من 
المكتبة. وقد اعتاد العرب التعبير عن 
الشيء الذي خرج من التاريخ، بالقول 
إنه أمسى في «خبر كــان». ولا شك أن 

فكرة الخلافة قد أمست كذلك.
بعد هــذه المقدمة الطويلة، سوف 
أضـــع مــؤشــريــن لتبرير مــا ادعــيــتــه في 
مطلع المــقــالــة: أولهما الــصــدام الــواســع 

النطاق بين الجيل الجديد 
مـــــــن الإيـــــــرانـــــــيـــــــين وبـــــين 
حكومتهم، حــول مسألة 
الحجاب خصوصاً. هذا 
الـــــصـــــدام المـــســـتـــمـــر مــنــذ 
سبتمبر (أيـــلـــول)، جعل 
سياسات التدين القسري 
مــوضــوعــاً لــلــتــحــدي بين 
الدولة التي تمتلك أدوات 
الــعــنــف، وجــيــل الــشــبــاب 
الذي يملك المستقبل. أما 
المؤشر الثاني فهو قرار 
حكومة «طالبان» بإلغاء التعليم الثانوي 

والجامعي للبنات.
إني واثق بنسبة عالية جداً، بأن 
كــلــتــا الــحــكــومــتــين ســــوف تــتــراجــعــان 
وتــخــضــعــان لمــطــالــب الــجــمــهــور. وإذا 
ــاً- فـــســـوف  ــاقــــصــ حـــصـــل هــــــذا -ولــــــــو نــ
يــســقــط عــنــصــر مــحــوري فــي الــخــطــاب 
الديني الرسمي، وهو الحق المفترض 
للدولة الدينية في فرض نموذج موحد 
لسلوك الأفراد، أي نمط اللباس والعمل 

والآداب العامة.
الـــــــذي يـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــتـــين عــلــى 
الــتــراجــع، هــو الــتــفــكــك الــحــاصــل فعلاً 
الــتــي تساند  الــدوائــر الاجتماعية  فــي 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة لأســــبــــاب ديــنــيــة 
بــحــتــة، مــن دون أن تــكــون شــريــكــة في 

القرار (يدخل في هذا الصنف المدارس 
الدينية، ومعظم العلماء التقليديين). 
هــذه النخبة مهمة جــداً لأنها واسعة 
ــفــــوذ، وهـــــي تــمــثــل مــلــجــأ روحـــيـــاً  ــنــ الــ
لعامة الناس في أوقــات الأزمــة؛ لأنها 
لا تتحمل وزر السياسات الحكومية 

الخشنة.
لــــنــــمــــوذج  ــز  ــيــ ــمــ المــ ــر  ــنــــصــ ــعــ الــ إن 
الــحــكــم الــديــنــي المــعــاصــر، هـــو قــدرتــه 
عـــلـــى صـــنـــع مـــجـــال عـــــام غـــيـــر مــتــأثــر 
ــــل) بــنــمــط الــحــيــاة  (ظــاهــريــاً عــلــى الأقـ
ــذا يــبــرز بــأجــلــى صـــوره  الــغــربــي. وهــ
في المظهر الخارجي للرجال والنساء 
(الحجاب في المقام الأول). وإذا وقف 
الــجــمــهــور فـــي مــواجــهــة الـــدولـــة، فلن 
يمكنها المحافظة على هذا المظهر، إلا 
العنف الصريح، وعندها  باستعمال 
الشرعية  أداة لتعزيز  الدين  لن يكون 
الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا جـــــرى حـــتـــى الآن. 
سيكون العنف العاري أو الإغراء هو 
الممكنة للحفاظ على  الوحيدة  الأداة 
العام، وعندئذ فإن «الخطاب  النظام 
الديني» سينتهي، وتحل  السياسي 
الكلام  الدينية»، أي  محله «الخطابة 
أنـــه «عــدة  الــنــاس جميعاً  الـــذي يفهم 
شغل» تحمله حكومة عادية لا تبالي 
ــتـــى لــــو تــمــســكــت  بــــحــــدود الـــــديـــــن، حـ

بلغته.

توفيق السيف

إيران هي الأكثر حضوراً في سوريا وتشكل بوجودها العسكري ـ الأمني مع الميليشيات 
التابعة لها السند الرئيس للنظام وقوة التغيير في بنى المجتمع السوري
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المسألة الإسرائيلية
إذا كــانــت «أوروبــــــا الــجــديــدة» 
ســـوف تــنــبــت مـــن الـــشـــرق الأوســــط، 
ــن الــتــعــامــل  فـــإنـــه لا يـــوجـــد مـــفـــر مــ
مــع «المــســألــة الإســرائــيــلــيــة». اليقين 
الجديد في منطقتنا، أن هناك فرصة 
تاريخية لنهضة جديدة تماثل تلك 
الــتــي ظــهــرت فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
مع نهاية العصور الوسطي وبدء 
الــجــغــرافــيــة والعلمية  الاكــتــشــافــات 
وذيوع العقل والتنوير بدرجة غير 

مسبوقة لدى البشرية من قبل.
في الشرق الأوسط وفي العالم 
الـــعـــربـــي تـــحـــديـــداً تـــجـــري عــمــلــيــات 
ــاق تــشــمــل  ــطــ إصــــــــلاح واســـــعـــــة الــــنــ
البشر والحجر غير مسبوقة؛ لأنها 
شاملة لنظم اقتصادية واجتماعية 
ــــي  ــنـ ــ ــديـ ــ ــد الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ وسـ
ــي ذلـــك  ــاري. الــتــفــصــيــل فــ ــحــــضــ والــ
جرى في هذا المقام من قبل، والمؤكد 
أنه سوف يستمر من بعد؛ ولكن ما 
يهمنا حــالــيــاً هــو مــواجــهــة عقبات 
ــكــــون مــشــبــعــاً  ــــوف يــ ــام مـــقـــبـــل ســ ــ عــ
بأثقال وتبعات الحرب الأوكرانية 
ق  التي من المرجح أنها سوف تتعمَّ
عسكرياً، كما سوف تمر بما سماه 
عالم العلاقات الدولية جوزيف ناي 
«الشتاء الدبلوماسي»، أي الفشل 
السياسي في إيقاف الحرب. ولكن 
ذلك لن يكون وحــده العبء الكبير، 

وإنما وجود الواقع الإقليمي الذي 
يــدور حــول المسألتين الفلسطينية 
والإسرائيلية، حيث تمر كلتاهما 
بمنعطف حــاد مشبع بكل عناصر 
الانــفــجــار خـــلال الــعــام الــــذي ســوف 

تشرق شموسه بعد أيام.
ــراع  ــان الــــصــ ــ ــة كــ ــلـ ــويـ ــرة طـ ــتـ ــفـ لـ
العربي - الإسرائيلي جزءاً لا يتجزأ 
مــن تــأخــر المنطقة بكل مــا كــان فيه 
من تكلفة وأعباء نفسية وعاطفية. 
ولــــفــــتــــرة أطــــــــول كــــانــــت «الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية» هي «المسألة المركزية» 
على قائمة الأعمال العربية بحكم ما 
بدا من كونها استثناءً على القضايا 
العربية مــن أجــل الاستقلال والتي 
كانت تقع على عاتق الشعب العربي 
صــاحــب المصلحة الأولـــى فــي ذلــك، 
بينما تكون وظيفة الأشقاء التأييد 
ــنـــوي والــدبــلــومــاســي  ــعـ المــــــادي والمـ
ــل  ــاعــ ــفــ ــتــ والــــــســــــيــــــاســــــي. ورغــــــــــــم الــ
الشديد بين المسألتين الفلسطينية 
والإســرائــيــلــيــة، والــتــفــاعــل المــتــبــادل 
ــام بــالمــســألــة  ــمـ ــتـ بــيــنــهــمــا، فــــإن الاهـ
الإســرائــيــلــيــة كــــان نــــــادراً؛ واحــتــاج 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إلــــى عـــقـــود كــثــيــرة 
حتى ظهرت مراكز البحوث العربية 
المعنية بالشأن الإسرائيلي كما هو 

الحال مع الشؤون العربية.
ــيــــة جـــرى  ــلــ ــيــ ــألــــة الإســــرائــ المــــســ

اختصارها في العالم العربي على 
ــــاس  ــا مـــســـألـــة غـــربـــيـــة فــــي الأسـ أنـــهـ
يــــتــــحــــمــــل ذنـــــوبـــــهـــــا ومـــعـــاصـــيـــهـــا 
مــــن قــــامــــوا بـــاضـــطـــهـــاد الـــيـــهـــود – 
والمسلمين مــن قبل – وأن القضية 
إنـــقـــاذ الفلسطينيين  الــعــربــيــة هـــي 
مــن بــراثــنــهــا. الآن لــم يعد مثل هذا 
المــنــطــق كــافــيــاً، وبــعــد إنـــشـــاء دولـــة 
إسرائيل في وســط المنطقة منذ ما 
يقرب من ثلاثة أرباع قرن جرت فيها 
صراعات وحروب، فإن السلام بات 

هو الآخر حاضراً إلى المنطقة. ست 
دول عربية أقامت سلاماً كاملاً مع 
إســرائــيــل، وعـــدد آخـــر أقـــام عــلاقــات 
بأشكال متنوعة، بعضها تجاري 
ــر مــــلاحــــي؛ وحــتــى  ــ وبــعــضــهــا الآخــ
عوا اتفاقاً 

ّ
الفلسطينيون أنفسهم وق

سياسياّ جرى في أسلو قبل ثلاثة 
عـــقـــود أقــيــمــت بــمــقــتــضــاه الــســلــطــة 
الوطنية الفلسطينية كــأول سلطة 
الــشــعــب الفلسطيني على  يــعــرفــهــا 

أرض فلسطين في التاريخ.

أثناء ذلك حصلت إسرائيل على 
اعــتــراف دولــي غير مسبوق، ومعه 
ازدهــرت كدولة اقتصادياً وعلمياً، 
وصنفت بين الدول المتقدمة والأكثر 
سعادة، وكل ذلك وهي مسلحة حتى 
الأســـنـــان تــقــلــيــديــاً ونـــوويـــاً دونــمــا 
حساب ولا مــؤاخــذة من عالم جعل 
من انتشار الأسلحة النووية جريمة 
عالمية. المدهش، أنه وسط ذلك كله، 
وحتى وسط الحرب الأوكرانية التي 
جعلت احــتــلال أراضـــي الغير سبّة 

دولــيــة، فـــإن قــلــة فــي الــعــالــم وجهت 
لوماً لإسرائيل لأنها لا تــزال تحتل 
ــــي الفلسطينية، فــضــلاً عن  الأراضـ
العربية في سوريا. الأكثر من ذلك أن 
إسرائيل رغم اتفاقياتها مع السلطة 
الفلسطينية والاستعداد للتفاوض 
حــــول الأوضــــــاع الــنــهــائــيــة لـــلأرض 
وغيرها من القضايا، فإنها وبالقوة 
مستمرة مــن خــلال الاستيطان في 
الــتــي تحتلها بما  المــنــاطــق  تغيير 
فــيــهــا الــــقــــدس. المـــدهـــش أيـــضـــاً أنــه 

بينما يحدث كل ذلك فإن استجابة 
إسرائيل ذاتها لكل المتغيرات المنوه 
عــنــهــا اتــجــهــت نــحــو نــوعــيــة خطرة 
ومنذرة من اليمين أثــارت الانزعاج 
داخل إسرائيل، وحتى في الولايات 

المتحدة هي الأخرى.
في حديث لشبكة «سي إن إن» 
ف فيلسوف ومــؤرخ إسرائيلي 

ّ
صن

في الجامعة العبرية بالقدس تصور 
الأمـــر فــي وحـــدة سياسية تقع بين 
نهر الأردن والبحر المتوسط – أي 

فلسطين التاريخية – يوجد ثلاث 
طبقات من الناس: اليهود ولديهم 
كــل الــحــقــوق؛ وبعض الــعــرب الذين 
ــــوق؛ وعـــــرب  ــقـ ــ ــحـ ــ لــــديــــهــــم بــــعــــض الـ
القليل مــن الحقوق  لــديــهــم  آخــــرون 
ــرة  ــــلاق. ومـ ــ أو لا حـــقـــوق عــلــى الإطـ
أخرى في مقال أكثر صراحة نشرته 
«النيويورك تايمز» بعنوان «مــاذا 
بحق العالم يحدث في إسرائيل؟» 
ســـوف نــجــد الــتــصــنــيــف الــســيــاســي 
للقضية يقع في المنطقة الجغرافية 

إلــى البحر  المــمــتــدة مــن نهر الأردن 
المتوسط ويقدم صورة أكثر تعقيداً 
الــتــي قدمها سابقاً فهناك  مــن تلك 
الــعــلاقــات بـــين «الــيــهــود والــيــهــود» 
و«الــيــهــود الــعــرب والإســرائــيــلــيــين» 
ــيــــين»  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ و«الــــــــيــــــــهــــــــود والــ
والفلسطينيين».  و«الفلسطينيين 
الــعــودة إلى  ليس مــن الصعب هنا 
المــقــال لمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، ولكن 
المهم فيه أننا إزاء تسجيل أن حل 
الــدولــتــين قــد بـــات «شــاحــبــاً»، وفــي 

ــه  مـــــقـــــالات أخـــــــــرى ســـــــوف نــــجــــد أنــ
انتهى كلية، وبينما يتجه اليهود 
إلـــى أكــثــر أبــعــاد الــيــمــين بــعــداً، فــإن 
علاقاتهم بالفلسطينيين الحاملين 
للجنسية الإسرائيلية فيها الكثير 
من التفاعل الذي جعل سمير حاج 
يــحــيــى الــفــلــســطــيــنــي رئــيــســاً لبنك 
«لــيــومــي» أكــبــر بــنــوك إســرائــيــل من 
حـــيـــث الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة. وبــيــنــمــا 
الفلسطينيون يشكلون ٢١ في المائة 
من سكان إسرائيل الجغرافية – قبل 

عــام ١٩٦٧ - فإنهم يمثلون ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن الأطـــبـــاء، و٢٥ فـــي المــائــة 
مــن الــعــامــلــين بــالــتــمــريــض و٥٠ في 
المائة من الصيادلة، و٢٠ في المائة 
من العاملين في «التخنيون» أبرز 

المؤسسات العلمية الإسرائيلية.
المعضلة الأساسية، كما وردت 
في المقال السابق الذكر، هي تخوفه 
الــكــبــيــر إزاء انـــــزواء حــل الــدولــتــين، 
بينما الواقع داخــل إسرائيل ممتد 
إلــى داخــل المناطق المحتلة، بحيث 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  يـــتـــنـــاصـــف  أولاً 
الــكــتــلــة السكانية  والإســرائــيــلــيــون 
الواقعة بين النهر والبحر؛ وثانياً 
في هذه المساحة توجد عملة واحدة؛ 
وثالثاً نــوع مــن المنطقة الجمركية 
الواحدة؛ ورابعاً نظام مستقر للعمل 
داخل إسرائيل وخارجها؛ وخامساً 
أكبر عملية للظلم التاريخي عرفها 
الـــــتـــــاريـــــخ. وســــــادســــــاً عــــلــــى ضــــوء 
الــتــطــورات الــجــاريــة داخـــل البنيان 
السياسي الإسرائيلي توجد أكبر 
قنبلة تستعد للانفجار وتقف في 
وجــــه لــيــس الـــســـلام وحــــــده، وإنــمــا 
عملية صعود أوروبــا الجديدة من 

رحم الإقليم.
ــا تــــحــــشــــي إســــرائــــيــــل  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
مدافعها السياسية بالبارود القائم 
على رفض عمليات التفاعل المشار 

إليها من خلال «نكبة أخرى» تفرغ 
الــــدولــــة مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر من 
الــفــلــســطــيــنــيــين كــمــا حــــدث فـــي عــام 
الــتــصــريــح بالعمل مــن أجــل   .١٩٤٨
نكبة جديدة صريح من أعضاء في 
الــذيــن تتملكهم  الــجــديــد  الائـــتـــلاف 
عنصرية طاغية ورفــض للتعايش 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، والـــرفـــض أكــثــر 
ــي واحــــــد  ــاســ ــيــ ــال ســ ــ ــجـ ــ لــــــوجــــــود مـ
إسرائيلي - فلسطيني – دولة واحدة 
في الواقع - قائم على المــســاواة في 
الحقوق والــواجــبــات. على الجانب 
الآخر الفلسطيني، فإن استطلاعات 
للبحوث  الفلسطيني  المــركــز  رأس 
والـــدراســـات المــرمــوق تشير إلـــى أن 
أغلبية الفلسطينيين يتجهون الآن 
نــحــو تــأيــيــد الــعــنــف، والـــعـــودة إلــى 

الصراع المسلح.
«حماس» التي قسمت الشعب 
لفلسطيني تجد في ذلك فرصتها، 
ــاد الإســــــلامــــــي»  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ وفــــــرصــــــة «الــ
الــتــابــعــة لإيــــــران؛ والــخــلــطــة الكلية 
لكل ذلــك مضاف لها ما يحدث في 
إســرائــيــل، ومــا يدفع إليه نتنياهو 
مهدد بانفجار كبير يقع وسط بيئة 
عالمية منفجرة. الأمر هكذا يحتاج 
إلى الكثير من تفكير قادة الإصلاح 
والسلام في منطقة الشرق الأوسط 

التي تنتظر الخلاص.

والكلمة الفائزة بكلمة العام في ٢٠٢٢ هي...
عــلــى طــريــقــة إعــــلان الــفــائــزيــن 
بجوائز الأوسكار، أقدم لكم الكلمة 
التي كانت أكثر الكلمات الجديدة 
تعبيراً عن الأوضاع في عام ٢٠٢٢، 
والــكــلــمــة هـــي «بــيــرمــاكــرايــســيــس» 
ومعناها «الأزمــة المستمرة». وهي 
كلمة مدمجة بجمع كلمتين باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة «بــيــرمــيــنــانــت» كصفة 
ــرار و«كــرايــســيــس»  ــمـ ــتـ تــعــنــي الاسـ
بمعنى أزمــة. وقــد اعتبرها خبراء 
اللغة والمعاجم بمؤسسة «كولينز» 
التي تصدر القاموس الشهير بأنها 
الأكــثــر توضيحاً وإيـــجـــازاً لمعاناة 
الــنــاس مــع مــا شــهــدتــه هـــذه السنة 
مـــن فـــظـــائـــع. وقــــد شــــاع اســتــخــدام 
هذه الكلمة الجديدة في وصف ما 
يعترض العالم من صدمات، ووجد 
فــيــهــا المــعــلــقــون عــلــى أحــــــداث عــام 
٢٠٢٢ ضالتهم بتلخيصها المجمع 
لمشاهده الكبرى. فقد تصدرت هذه 
المــقــال الافتتاحي لــلإصــدار  الكلمة 
الــســنــوي لمــجــلــة «الإكــونــومــيــســت» 
البريطانية عن أحــداث العام الذي 
ــكـــت  ــات أربـ ــ ــدمـ ــ ــثــــلاث صـ ــعــــرض لــ تــ
الــعــالــم، وهـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
وأزمة الطاقة، والتضخم العالمي في 
الأســعــار خاصة الطعام والــوقــود، 
كما جعلتها مجلة «سبيكتاتور» 
عنوان طبعتها الدولية عن تداعيات 
هــذه الأزمـــة المستمرة التي داهمت 
العالم بعد سنتين من المعاناة مع 

أزمة الجائحة.
فــمــع نــهــايــة ســنــة ٢٠٢١ تطلع 
تــــأتــــي ســــنــــة جــــديــــدة  الـــــنـــــاس لأن 
ــاثــــون بـــه.  ــغــ ــا يــ ــ ــدهـــا حـــامـــلـــة مـ بـــعـ
وعقد الاقــتــصــاديــون مقارنات بين 
الــقــرن وعشرينات  عــشــريــنــات هـــذا 
ــهـــدت  ــــي شـ ــتـ ــ ــن الـ ــريــ ــشــ ــعــ ــرن الــ ــ ــقــ ــ ــ ال

انــــتــــعــــاشــــاً أعــــقــــب نــــهــــايــــة الــــحــــرب 
العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا 
الإسبانية التي قتلت في الفترة من 
١٩١٨ حتى ٢٠٢٠ ما يقدر بنحو ٥٠ 
مــلــيــون إنــســان مــن إجــمــالــي سكان 
العالم حينها الذي لم يتعد مليارَي 
نسمة، بما يــتــضــاءل بجانبها ما 
ألــحــقــتــه جــائــحــة كـــورونـــا مــن أذى؛ 
فـــي مــــوت ٦٫٧ مــلــيــون  إذ تــســبــبــت 
إنسان من ٨ مليارات نسمة تقريباً 

يعيشون في عالم اليوم.
ــات حتماً هــي ما  وأســــوأ الأزمــ
تأتي فجأة بأوجه متعددة متشابكة، 
ى الناس أنفسهم 

َّ
خاصة بعدما من

بعهد من التطلعات المتفائلة. فبعد 
حديث مقتضب في بداية العام عن 
انتعاش اقتصادي مأمول وأشكال 
ــداعــــيــــات جــائــحــة  ــن تــ الـــتـــعـــافـــي مـــ
كــــــورونــــــا ومــــتــــحــــوراتــــهــــا، جـــــاءت 
حــرب فــي شهر فبراير (شــبــاط) لم 
تشهدها أوروبـــا على أرضها منذ 
الــثــانــيــة. كما أدت  الــحــرب العالمية 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لــلــبــلــدان 
المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة 
إلــــى انـــفـــلات فـــي الــتــضــخــم المــحــلــي 
والعالمي بــزيــادة السيولة النقدية 
بموجة إصدارات للنقود الرخيصة 
أثــنــاء عــامــي الــجــائــحــة. ثــم تـــرددت 
الــبــنــوك المــركــزيــة لــلــبــلــدان المتقدمة 
فــي التصدي للتضخم الناجم عن 
النقود الرخيصة وفائض السيولة 
الـــنـــقـــديـــة عــلــيــهــا مــــع بــــدايــــة عــــودة 
الناس لحياتهم الطبيعية، وتعثرت 
فــي عـــلاج مشكلة ســلاســل الإمـــداد 
ــة. وفــــي مــحــاولــة  ــيـ لــلــتــجــارة الـــدولـ
ــم بـــعـــدم  ــيـ ــسـ لــــــتــــــدارك الــــخــــطــــأ الـــجـ
الـــتـــصـــدي المــبــكــر لــلــتــضــخــم، الـــذي 
لــم تشهد مثله مــنــذ أربــعــين عــامــاً، 

سارعت البنوك المركزية الرئيسية 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمـــيـــركـــي بــرفــع غــيــر مــســبــوق في 
سرعته لأسعار الفائدة فتراجعت 
ــواق المــــال خـــاســـرة فـــي أســابــيــع  أســـ
مـــا جــمــعــتــه فـــي ســـنـــين، وارتــفــعــت 
تكلفة الاستثمار وتراجعت أسعار 
ــقــــارات فــــي الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة،  الــــعــ
ــاء عـــن تــعــثــر ســـداد  ــبــ ــوالــــت الأنــ وتــ
ــلـــدان نــامــيــة لــديــونــهــا مـــع زيــــادة  بـ
الغلاء فيها، وأمسى العالم مثقلاً 
الـــركـــود التضخمي  بــمــوجــات مـــن 

تتفاوت حدتها بين الدول.
وذكرت آن كروجر، الاقتصادية 
الــعــالــم  ــرة، أن  ــيـ ــهـ الـــشـ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مـــتـــورط فـــي خــمــس أزمــــــات كــبــرى 

تشمل تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا، 
والــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والتضخم 
المــرتــفــع، والــتــخــوفــات مــن الــركــود، 
وتحديات الديون في البلدان النامية 
والأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، ثـــم أضــافــت 
لـــهـــا ســــادســــة بــحــكــم خــبــرتــهــا فــي 
اقتصاديات التجارة الدولية وهي 
الـــحـــروب الــتــجــاريــة! هـــذه الــحــروب 
الـــوشـــيـــكـــة ســتــســبــبــهــا الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة بـــاتـــبـــاعـــهـــا الإجـــــــــــراءات 
المــــــوروثــــــة مـــنـــذ إدارة  ــيـــة  الـــحـــمـــائـ
الرئيس السابق ترمب وما أضافته 
بــايــدن مــن إجـــراءات  إدارة الرئيس 
مــتــعــلــقــة بـــمـــبـــادرات اتــخــذتــهــا هــذا 
العام مثل قانون تخفيض التضخم 

ــة.  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــائــــق الإلـ ــرقــ ــــون الــ ــانـ ــ وقـ
فــهــذه الإجـــــــراءات الــحــمــائــيــة تــزيــد 
المــنــتــجــات المحلية،  الــدعــم لــصــالــح 
ــا الــنــهــائــيــة ســيــئــة إذا  ولــكــن آثـــارهـ
تــرتــب عليها مــعــامــلات بــالمــثــل من 
الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــين فـــي الــصــين 
ــا، وستفتح المــجــال لحرب  ــ وأوروبــ
تجارية تضر بمكونات الصناعات 
وتنافسيتها وتزيد من الأعباء في 

النهاية على المستهلكين.
ـــم اخـــتـــلافـــات مـــعـــروفـــة بين  رغـ
فـــإن سياستيهما  تــرمــب وبـــايـــدن، 
اشتركتا فــي إجـــراءات حمائية قد 
تتمتع بشعبوية الأجـــل القصير، 
ولكن سيكون لها ذات المآلات التي 
ــيـــاســـات مــمــاثــلــة  انـــتـــهـــت إلـــيـــهـــا سـ

بــتــأيــيــد مــؤقــت لدغدغتها  حــظــيــت 
عواطف المستهدفين بها ثم تذهب 
الـــســـكـــرة وتــــأتــــي الـــعـــبـــرة مــحــمــلــة 
ــع  ـــة ورفــــ ــاع المــــــــــــوارد الــــعــــامـ ــيــ بــــضــ
تكاليف الإنتاج الفعلية وتحميلها 
ــرائــــب وتـــراجـــع  ــعــــي الــــضــ عـــلـــى دافــ
التنافسية. ومــن المتعارف أن مثل 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات الـــشـــعـــبـــويـــة لــهــا 
كّروا 

ُ
مريدوها المهووسون بها وإذا ذ

بثبوت فشلها عللوا لها بالأسباب 
كافة وزكّوها بحجج بكلمات رنانة 
عن أهمية مقاصدها، ولكن معترك 
الاقتصاد لا يعبأ بدعاوى متهافتة، 
فلا يفوز فيه في النهاية من طارد 
أوهــامــاً أو انتهك قوانينه وسننه 

التي تقدمت بها الأمم. وهو ما حدا 
بالاقتصادي الأميركي براد ديلونج 
ــر عــن  ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــابـ ــتـ ــــي كـ ــر فـ ــذكــ أن يــ
التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين 
بنهاية فعلية للسيطرة الأميركية 
ــفــــائــــهــــا عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــلــ ــع حــ مــــ
الفترة من ١٨٧٠  العالمي على مــدار 
تعتمد  تنافسية  على  باعتمادها 
عــلــى الــســبــق الــتــكــنــولــوجــي حتى 
عام ٢٠١٠ الذي أعقب الأزمة المالية 
العالمية وارتباك الدول الغربية في 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــمــا اعــتــبــره كاتب 
هذه السطور بداية النهاية للنظام 
الاقتصادي العالمي المتعارف عليه 

منذ الحرب العالمية الثانية.
ــا تــم  ــــق، أن مــ ــــرى، عــــن حـ ــد تــ قــ

اســتــعــراضــه حــتــى الآن غــيــر شامل 
ــواتــــرة  ــتــ لـــلـــمـــخـــاطـــر والأزمـــــــــــــات المــ
كافة؛ فالبعد المحلي والبيئة التي 
الــقــارئ يــؤثــران حتماً  يعيش فيها 
على تصنيفه لــلأزمــات والمخاطر، 
ونبحث هنا عما قد يكون مشتركاً 
ــدان. فـــمـــا هــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــين مـــخـــتـــلـــف الـ بـ
الــقــائــمــة الأكـــثـــر شـــمـــولاً لــتــعــين في 
التعامل مع ظاهرة الأزمة المستمرة؟ 
من التقارير التي تتمتع بقدر نسبي 
من الدقة في متابعة المستجدات عن 
المــخــاطــر ومــســتــقــبــلــهــا مـــا تــصــدره 
مؤسسة «أكسا» للتأمين بالمشاركة 
ــا»، وهــي  مـــع مــجــمــوعــة «يــــوراســــيــ
تعتمد على مسوح واستقصاءات 

ــاء العالم.  لـــرأي الــخــبــراء حــول أرجـ
وفي هذا العام اعتمدت في ترتيب 
المخاطر على استطلاع رأي ٤٥٠٠ 
مـــن خـــبـــراء المــخــاطــر مـــن ٥٨ دولـــة، 
بالإضافة إلى عينة من عشرين ألف 
شخص من ١٥ دولــة بالتعاون مع 

معهد «إيبسوس» للأبحاث.
وقــد جــاء تصنيفها للمخاطر 

في هذا العالم على النحو التالي:
١-  تغيرات المناخ

٢-  الاضطرابات الجيوسياسية
٣-  مخاطر الأمن السيبراني

٤-  تحديات الطاقة
٥-  الأوبئة والأمراض المعدية

٦-  التوترات الاجتماعية
المــــــــــــوارد  ٧- مـــــخـــــاطـــــر عـــــلـــــى 

الطبيعية والتنوع البيئي
٨-  مخاطر مالية

٩-  مخاطر الاقتصاد الكلي
ــات  ــاســ ــيــ ــســ الــ ١٠-  مــــخــــاطــــر 

النقدية والمالية
ــيـــرات المـــنـــاخ  ــغـ ــد احـــتـــلـــت تـ ــ وقـ
المرتبة الأولى في مقدمة المخاطر منذ 
عام ٢٠١٨ باستثناء عام الجائحة 
ــادت مــخــاطــر تــغــيــرات  ٢٠٢٠، ثـــم عــ
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــدارة عـ ــلــــصــ المــــنــــاخ لــ
الــعــام الماضي  الــعــالمــي. ففي تقرير 
الــخــمــســة  المـــخـــاطـــر  (٢٠٢١) كـــانـــت 
الأولى على الترتيب، هي: تغيرات 
المــنــاخ، ثم أمــن المعلومات أو الأمن 
السيبراني، والــجــوائــح والأمـــراض 

المعدية، والمخاطر الجيوسياسية، 
ــمــــاعــــي  ــتــ ــر الاجــ ــ ــــذمـ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــــاطـ ــــخـ ومـ
ــة. أي  ــيــ ــلــ ونــــشــــوب صـــــراعـــــات داخــ
أن التغيير قــد طــرأ بسبب الحرب 
الأوكرانية وتداعياتها فرفعت من 
مـــرتـــبـــة المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة 
فجعلتها في المرتبة الثانية ودفعت 
بمخاطر الطاقة إلى المرتبة الرابعة، 
هذا مع قدر من التفاوت في الترتيب 

بين الأقاليم المختلفة حول العالم.
ــتــــوى كــل  ــســ ــلــــى مــ ــا عــ ــنــ ــيــ ــلــ وعــ
دولــــة أن نــأخــذ مـــن هــــذه الــتــقــاريــر 
ــتـــرك وفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات المــحــلــيــة  ونـ
وأولــويــاتــهــا، لا ننجذب لأي منها 
انحيازاً حتى إذا ساق أصحابها ما 
يدعو للثقة في توقعات تقاريرهم 
عن المستقبل، فنحن في عالم شديد 
التغير، تكثر فيه البيانات وتندر 
فيه المعلومات المدققة وتُحتكر فيه 
المعرفة وتكاد تغيب عنه الحكمة في 

استخدامها.
ولــكــن مـــا لا يــســتــفــاد مــنــه كله 
يجب ألا يهدر جله. فيجب الاعتماد 
على مصادر متعددة للاستشراف 
للتوقي من المخاطر في عالم تكتنفه 
أزمــة مستمرة ترسم واقــعــاً جديداً 
يجعل من عملية رســم السياسات 
وإدارة المؤسسات حالة دائــمــة من 
الــتــعــرف  إدارة الأزمـــــــــات. ويـــمـــكـــن 
بــيــســر عــلــى إمــكــانــيــات الاســتــفــادة 
من الأزمات في الإصلاح والتطوير 
ــز مــــتــــقــــدمــــة فــي  ــ ــراكــ ــ واكـــــتـــــســـــاب مــ
الــعــالــم الــجــديــد، فـــالأزمـــات مــا هي 
إلا معابر مــن واقــع قديم إلــى واقــع 
جديد. ولــهــذا؛ أعجب من متخوف 
فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة عــلــى مصير 
ــي الـــقـــائـــم الــــــذي لــم  ــ ــدولـ ــ ــام الـ ــنـــظـ الـ
تــســتــفــد بـــلـــدانـــنـــا مـــنـــه إلا الــفــتــات 

مما يفيض عن الأغنياء المهيمنين 
ــوات الـــتـــجـــارة  ــ ــنـ ــ ــن خــــــلال قـ ــ فـــيـــه مـ
وبــعــض الاســتــثــمــارات وتحويلات 
المــهــاجــريــن، ومــا قــد يــقــدم مــن منح 

وهبات.
هــــذا نـــظـــام دولـــــي أوشـــــك على 
ــن يــرى  ــ ــبـــين مَـ ــراقـ ــن المـ ــ نــهــايــاتــه ومـ
أن نــهــايــتــه قــد حــلــت بــالــفــعــل ولكن 
لـــم يــعــلــنــهــا الــنــعــاة بـــعـــد. نــحــن في 
إطار ترتيبات جديدة لنظام جديد 
ــالمــــه وقـــــواعـــــده  ــعــ ــر عـــــن مــ ــفـ لـــــم يـــسـ
ــقـــواه  ــه بـ ــنــ ــتــــى يـــحـــين زمــ بــــعــــد، وحــ
الجديدة وقواعد ألعابه السياسية 
والاقــتــصــاديــة تسير الأمـــور ببقايا 
مــتــوارثــة قــانــونــاً وعــرفــاً مــن النظام 
الـــدولـــي الــــذي سيصير بــائــداً وفــي 
ذمة التاريخ كما جرى لنظم سابقة 
عــلــيــه. مــا نــرجــوه أن يــكــون النظام 
الجديد أكثر عدلاً وكفاءة من سابقه 
والأهـــــم أن يــكــون لــبــلــدانــنــا فــيــه ما 
ــدارة  ــن تـــأتـــي لــهــا جــ يــلــيــق بـــهـــا. ولــ
السبق إلا بالهمة في الاستثمار في 
أهم مواردها وأرفــع أصولها وأقيم 
مـــا لــديــهــا وهــــم الــبــشــر. هــكــذا فعل 
أهــل الشرق في الصين ومــا حولها 
الذين يتجه نحوهم المركز العالمي 
للجاذبية الاقتصادية. قد يكون من 
أسباب التخوف أن عملية الانتقال 
مـــن نـــظـــام إلــــى نـــظـــام لا يــعــلــم أحــد 
مداها الزمني وملابسات انتقالها 
ــاً، وأن هــنــاك  ــربـ ــواء ســلــمــاً أو حـ ــ سـ
خسائر ومكاسب محتملة، وضحايا 
وفائزين، وحلفاء وأعداء جدداً؛ وهو 
ما يستوجب إيضاحه في مقال قادم 
عــن سبل إعـــداد الــعــدة للتعامل مع 
التحديات وزيــادة فرص التقدم في 
سباق الأمم رغم المربكات من أزمات 
وإن أطلق عليها «بيرماكرايسيس».

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

ما يهمنا حالياً هو مواجهة عقبات عام مقبل سوف يكون مشبعاً 
ق عسكرياً بأثقال وتبعات الحرب الأوكرانية التي من المرجح أنها سوف تتعمَّ

أسوأ الأزمات حتماً هي ما تأتي فجأة بأوجه متعددة متشابكة 
 الناس أنفسهم بعهد من التطلعات المتفائلة

َّ
خاصة بعدما منى
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حصاد الشوك لاستراتيجية الوهم
بات مؤكداً أن حكومة عصابة 
ــعــــة بـــزعـــامـــة نــتــنــيــاهــو، بن  الأربــ
غفير، سموتريتش، وآفي ماعوز 
ستتسلم مــقــود قــيــادة إســرائــيــل، 
وعــلــى رأس أولــويــاتــهــا تكريس 
الاحـــــــتـــــــلال والــــــضــــــم والــــتــــوســــع 
الاستيطاني، ومخططات الاقتلاع 
ــاً،  والــتــهــجــيــر، الـــتـــي شــكــلــت دومــ
وعلى مــدار الحكومات المتعاقبة 
مـــنـــذ الـــنـــكـــبـــة، الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والتربة الخصبة لتمدد وتنامي 
الــديــنــي المتطرف  الفكر اليميني 
الــذي  الــعــنــصــري،  والكولونيالي 
يــبــلــغ ذروتــــه فــي هـــذه الــحــكــومــة، 
ومعه تتصاعد الفاشية التي لن 
يسلم منها المجتمع الإسرائيلي 
نــفــســه. هــــذا فـــي وقــــت أن مــوقــف 
يــتــجــاوز  ــم  لــ ــة  ــيـ ــيـــركـ الإدارة الأمـ
الخطاب الحذر لوزير الخارجية 
 J» أمـــام مــؤتــمــر أنــتــونــي بلينكن 
الـــرابـــع من  فـــي  الــســنــوي   «Street
الشهر الحالي، عندما أعلن «أن 
الــولايــات المتحدة ســوف تتعامل 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ مـــــع الــــســــيــــاســــات الإســـرائـ
وليس مع الأفراد». فهذا الخطاب 
هــو كمن يدفن رأســه فــي الــرمــال، 
الــرهــان  ولا يمكن، بــل، ولا يجب 

عليه إطلاقاً. 
إن مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين الــتــي 
ــيــــاهــــو -  ــنــ ــتــ مــــــررهــــــا ائــــــتــــــلاف «نــ
ـــل  ــة» تُـــشـــكِّ ــيــ ــانــ ــهــ ــكــ ــة الــ ــابــ ــعــــصــ الــ
ن  الــذي سيُمكِّ القانوني  الأســاس 
ــن تــنــفــيــذ  ــ ــومـــة الــــقــــادمــــة مـ ــكـ الـــحـ
استراتيجيتها، حيث بموجبها 

ســيُــنــصّــب ســمــوتــريــتــش حــاكــمــاً 
ـــة المـــســـتـــوطـــنـــين فــي  ــدولـ فــعــلــيــاً لــ
الــضــفــة الــغــربــيــة مــن داخـــل وزارة 
الجيش، بهدف تنفيد مخططاته 
للاستيطان اليهودي في الضفة 
الغربية، تمهيداً لضمها وفرض 
ــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــيــهــا،  الــــســ
ــاقـــي الأراضــــــــي المــســمــاة  ــلـــى بـ وعـ
ــتــــكــــمــــال  لاســ بــــــالإضــــــافــــــة  «ج»، 
تهويد القدس ومقدساتها، بما 
فــي ذلــك السيطرة على الأقصى، 
ــاق  ــفــ ــمـــوجـــب الاتــ ــقـــدم بـ ــيـ ــا سـ ــمـ كـ
مقترح قانون ينتزع مرجعية ما 
يسمى حاخام الجيش من هيئة 
الأركـــان لتصبح ضمن صلاحية 
الحاخامية الكبرى في إسرائيل، 
وغيرها من التغييرات البنيوية 
في القضاء والتعليم، وصلاحيات 
وزيــــر مـــا يــســمــى الأمــــن الــقــومــي، 
ــتـــي ســتــشــمــل المــســؤولــيــة عن  والـ
«قوات حرس الحدود» في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وتـــأســـيـــس «الــــحــــرس 
ــــي» الــــــــــذي أطـــــلـــــق عــلــيــه  ــنــ ــ ــــوطــ الــ
غــانــتــس نفسه «جــيــش بــن غفير 
الـــخـــاص»، وهـــو فعلياً ميليشيا 
جــيــش المــســتــوطــنــين، بــالإضــافــة 
لمــضــاعــفــة مــــوازنــــات الاســتــيــطــان 
وبنيته التحتية التي تحول المدن 
لــكــانــتــونــات وجــزر  الفلسطينية 

معزولة.
كما تنسف المزاعم إزاء أكذوبة 
الطابع «الديمقراطي» لإسرائيل، 
وتفتح أبواب الصراع نحو الدولة 
«العنصرية» الواحدة، الأمر الذي 

يـــثـــيـــر مـــــخـــــاوف، لـــيـــســـت خــالــيــة 
مـــن الــطــابــع الــعــنــصــري، لـــدى ما 
يسمى المعسكر «الــلــيــبــرالــي» من 
الــيــمــين والــيــســار داخـــل إســرائــيــل 
وخارجها، على مستقبل الدولة 
والمــجــتــمــع و«الــديــمــقــراطــيــة» في 
إسرائيل، فهذا التباكي الذي لمحت 
لــه «نــيــويــورك تــايــمــز» الأميركية 
يتجاهل بصورة فاضحة حقيقة 
أنه لا يمكن فصل ما يسمى الخطر 
ــلـــى مــســتــقــبــل «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  عـ
المــزعــومــة» ومــن الــتــطــرف الديني 
عن مسألة الاحتلال والاستيطان 
والعنصرية، والإمعان في التنكر 
لـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 

تقرير المصير.
من الواضح تماماً أن تسليم 
ــيـــل لــلــمــجــمــوعــة  مــســتــقــبــل إســـرائـ
الكهانية التي من دونها لم يكن 
لنتنياهو أن يقطف ثمار انتصاره 
الانتخابي، والنجاة من محاكمته 
بقضايا الفساد، بتشريع قانون 
يمنحه الحصانة مــا دام هــو في 
هذا المنصب، الأمر الذي سيجعله 
طــوال فترة حكمه أســيــراً ملتزماً 
بتطبيق توجهات تلك المجموعة، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى بــراعــتــه 
بــالمــراوغــة ومــحــاولات  أو حنكته 
التذاكي للحصول على هوامش 
مــن المـــنـــاورة تُــمــكــنــه مــن محاولة 
ــادم» مــــع الإدارة  ــتــــصــ تــجــنــب «الــ
الأمــيــركــيــة، أو اختبائه خلف ما 
يسمى حاجة إسرائيل لاستكمال 
استراتيجيته لتوسيع «الاتفاقات 

الإبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة»، 
كــــــمــــــا كـــــشـــــفـــــت عـــن 
ــك بــعــض تــقــاريــر  ذلــ
الإعلام الإسرائيلي. 
إن فكر نتنياهو 
اليميني العنصري 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــي إزاء 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــصــــراع 
ــي -  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي هـــو 
ــتــــأصــــل، ولا  ــر مــ فــــكــ
ــراً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــف كـ ــلــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ يــ
عــــن فـــكـــر الــعــصــابــة 

الــكــهــانــيــة، فــهــو عــبــر حــكــومــاتــه 
المتعاقبة تمكن مــن دفــن أوسلو، 
كما قام بإطلاق عنان الاستيطان 
ــة، وعـــــزل  ــوقـ ــبـ ــر مـــسـ ــيـ بــــوتــــائــــر غـ
الــقــيــادة الفلسطينية عـــن دائـــرة 
«الــحــوار السياسي»، وحاصرها 
في مربع ما أطلق عليه «السلام 
الاقتصادي»، وتركها تلهث خلف 
تــســهــيــلات وامـــتـــيـــازات نخبتها 
المهيمنة على القرار الوطني مقابل 
حشرها في نفق التنسيق الأمني، 
الأمر الذي ولّد حالة غير مسبوقة 
التاريخ لطبيعة الصراع بين  في 
القوة المحتلة والشعب الخاضع 
ــكـــون وظــيــفــتــه  ــأن تـ ــ لـــلاحـــتـــلال؛ بـ
الأساسية مقتصرة على حماية 
الــذيــن يــرســخــون يومياً  محتليه 
المتطرفة  الصهيونية  عقيدتهم 
بـــرفـــض الاعـــــتـــــراف بـــحـــق تــقــريــر 
مـــصـــيـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
إلــى مجرد مجموعات  وتحويله 

ســـكـــانـــيـــة وســـــوق 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــلاكـــــــــيـــــــــة 
تــابــعــة لــلاقــتــصــاد 
والـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــة 

الإسرائيليين. 
ــة  ــاســ ــيــ ســ إن 
حــكــومــة نتنياهو 
الــــــــــقــــــــــادمــــــــــة كــــمــــا 
يــــــــــــتــــــــــــضــــــــــــح مــــــــن 
تسريب تفاهماته 
مــع أركــــان ائــتــلافــه 
ســـــتـــــتـــــركـــــز حــــــول 
تـــــوفـــــيـــــر الـــــفـــــرص 
ــر  ــريـ ــمـ ــتـ ــي لـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والمــــــــنــــــــاخ الـ
استراتيجيته وتنفيذ مخططاته 
واتفاقاته الائتلافية إزاء مستقبل 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
ــاره كـــأنـــه حــــرب بين  ــهــ وربـــمـــا إظــ
ميليشيات المستوطنين المسلحة 
عُــهــد لــبن غفير تأسيسها،  الــتــي 
وبين تطلعات الفلسطينيين التي 
ــيـــواصـــل مــــحــــاولات تــفــريــغــهــا  سـ
واســـتـــئـــصـــالـــهـــا رويــــــــــداً رويــــــــداً، 
وحصرها وفق منظوره في مربع 
«السلام الاقتصادي»، والتسليم 
بــواقــع الاحــتــلال، وحــاجــة الناس 

للعيش. 
هـــــذا ســــــؤال بـــرســـم الإجـــابـــة 
الــتــي حتى  تحديداً مــن قيادتنا، 
الــلــحــظــة لا يـــوجـــد فــــي جــعــبــتــهــا 
ســـوى اســتــمــرار الـــرهـــان عــلــى ما 
يسمى تدويل القضية، في وقت 
أن حكومة الاحتلال لا تلقي بالاً 
لمواقف المجتمع الدولي، مستثمرةً 

إلى أقصى حد ازدواجية معاييره 
وعـــزوفـــه عـــن اتـــخـــاذ أيــــة مــواقــف 
عملية لردع سياساتها التوسعية 
التي تتناقض بصورة خطيرة مع 
قواعد القانون الدولي، كما تهدد 

المصالح الدولية في المنطقة.
ــيــــل مـــعـــالـــجـــة  ــحــ ــتــ مـــــــن المــــســ
أســـبـــاب الـــتـــحـــولات فـــي المــجــتــمــع 
الــتــدقــيــق  الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن دون 
فــي أســبــاب حــصــاد الــشــوك الــذي 
يـــتـــمـــثـــل بــــالــــحــــالــــة المــــتــــآكــــلــــة فــي 
الــســيــاســي الفلسطيني  الــنــظــام 
ــك  ــ ــذلـ ــ ــة، وكـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــه الـ ــ ـــتــ ــ ــزلـ ــ وعــ
الــوطــنــيــة  الـــحـــركـــة  انـــهـــيـــار دور 
فــــــي بــــــراثــــــن الانـــــقـــــســـــام وآثــــــــــاره 
ــرة، واســـتـــســـلام كـــل منهما  ــدمــ المــ
لاستراتيجية الوهم وقلة الحيلة، 
واللهاث وراء وهم التسوية، فقط 
لحماية مصالحها. فلا يمكن لأحد 
سواء كان على الصعيد الشعبي 
محلياً، أو حتى على الصعيدين 
ــــدولـــــي… أن يــأخــذ  الإقــلــيــمــي والـ
المواقف القيادة الفلسطينية «على 
ضــفــتــي الانـــقـــســـام» عــلــى محمل 
الجد من دون مصارحتها لشعبنا 
وتحمل المسؤولية، لجهة إجــراء 
مراجعة جادة وملموسة للأسباب 
الــقــضــيــة الوطنية  الــتــي أوصــلــت 
وأوصلت نفسها إلى ما هي عليه 
ــده مـــن تفسخ  ــ ــا ولـ ــن، ومــ ــ مـــن وهـ
الــحــكــم والإدارة، وأفـــرزه  لأنــظــمــة 
من فساد وفوضى، وتغييب الثقة 
الشعبية بهذه القيادة ونظامها 
السياسي بصورة غير مسبوقة. 

إن الخطوة الأولى التي يُمكن من 
خلالها مواجهة الخطر الداهم من 
حــكــومــة نتنياهو عــلــى مستقبل 
الــقــضــيــة الــوطــنــيــة، تــبــدأ بــإعــادة 
بناء الحركة الوطنية الفلسطينية 
وبرنامجها الكفاحي على أساس 
ــادة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــادة بــنــاء الــنــظــام الــســيــاســي  ــ وإعــ
للمؤسسات الوطنية الجامعة في 
إطار المنظمة والسلطة على أسس 
ديمقراطية تعددية عبر انتخابات 
عامة شاملة، وتصويب العلاقة 
بينهما، أي المنظمة والسلطة، عبر 
الربط الدقيق بين مهمات التحرر 
الـــوطـــنـــي والـــبـــنـــاء الــديــمــقــراطــي 
لتصبح  الحكومية  للمؤسسات 
قــادرة على احــتــرام جميع قواعد 
وأسس المواطنة، وتوفير مقومات 
الــصــمــود الــشــعــبــي فـــي مــواجــهــة 
ــة  ــيــ مـــخـــطـــطـــات الاحــــــتــــــلال الــــرامــ
لتصفية حقوق شعبنا. فشروط 
تـــغـــيـــيـــر هــــــــذا الـــــــواقـــــــع واضــــحــــة 
ــة  ــراوغـ ــرار المـ ــمـ ــتـ ومـــعـــلـــومـــة، واسـ
الــفــئــويــة والــتــلــكــؤ والإحـــجـــام عن 
لــن يــؤدي  الــتــقــدم نــحــو تنفيذها 
إلا إلى الفوضى والانهيار اللذين 

سيطيحان بكل شيء. 
لــقــد كُــتــب الــكــثــيــر عــمــا يجب 
القيام به لإنقاذ المصير الوطني 
لــــدرجــــة أصــــابــــت الــــنــــاس بــالمــلــل 
لاقتصاره على مجرد اللغو، فلم 
الــوصــف والتحليل مجدياً،  يعد 
كما لم يعد تكرار تحديد المطلوب 
الــقــيــام بــه لــوحــده مــفــيــداً، كــمــا أن 

الفكر  الـــذات بوصف أزمــة  تعزية 
الــصــهــيــونــي وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
مستقبل إسرائيل من دون بلورة 
خطة وطنية لتعميقها من خلال 
ــــدرة عـــلـــى الـــصـــمـــود،  ــقـ ــ تـــعـــزيـــز الـ
تصبح محاولة بائسة لتجميل 

كارثية الواقع.
المسؤولية التاريخية الملقاة 
على عاتق النخبة المدركة لمخاطر 
ما يجري هي مسؤولية مضاعفة، 
تــــســــتــــدعــــي مــــــــغــــــــادرة مـــوقـــفـــهـــا 
الانتظاري، والتقدم بخطة عملية 
بــعــيــدة عـــن الــشــعــاراتــيــة وضــيــق 
ل التذمر  ع فــي تــحَــوُّ الأفـــق، لتسرِّ
الشعبي إلى حركة شعبية منظمة 
ــام المهيمنين على  تستهدف إرغــ
المشهد إلى الاستجابة لمتطلبات 
التغيير الديمقراطي، والقيام بما 
يمكن تسميته الإصلاح الانتقالي 
لــكــل جـــوانـــب الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة، مـــن خــــلال حــكــومــة 
وحــــدة وطــنــيــة انــتــقــالــيــة مــخــولــة 
إجـــــــــــــــــــــراء هــــــــــــــذه الإصـــــــــــلاحـــــــــــات 
الجوهرية، وتعيد توحيد البلد 
انــتــخــابــات عامة  ــراء  تمهيداً لإجــ
شاملة تفضي لإعادة بناء النظام 
الـــتـــعـــددي... وإلا فلا  الــســيــاســي 
خــيــار ســــوى مــطــالــبــتــهــم جميعاً 
بالرحيل، لاستعادة زمام المبادرة 
لمنع كارثة الانهيار وتجنيب البلد 
الاحــتــراب الــداخــلــي، وكــي يتولى 
الشعب حماية مستقبله وقضيته 
ومصيره الوطني في هذه البلاد.

جمال زقوت

مرحباً بالعام ٢٠٢٣
تــــســــتــــدعــــي  لا ضــــــــــــــــــرورة 
الإلـــحـــاح عــلــى مــســافــريــن، على 
أهبة القيام برحلة، بالتأكد من 
ربــط أحزمة مقاعدهم؛ تحسّباً 

لما قد يحدث من مخاطر. 
نــحــن المـــســـافـــريـــن إلــــى عــام 
نــــدركُ جــيــداً، عــن سابق   ،٢٠٢٣
مـــــعـــــرفـــــة وتــــــــجــــــــارب مــــــوروثــــــة 
وخـــبـــرات مـــوروثـــة، أن وقــوعــنــا 
بــين بــراثــن مــطــبّــات مخيفة حدّ 
ــواصــــف هـــوجـــاء  ــــب، أو عــ ــرعـ ــ الـ
في الطريق، احتمال لا يمكننا 
ــــروف، إلا  تــجــاهــلــه تــحــت أي ظــ
 راحة 

ُ
ه، في الوقت ذاته، يسرق

ّ
أن

نفوسنا. ولا خيار أمامنا سوى 
الصبر والانتظار وإحكام ربط 
الأحزمة، وكثير جداً من الدعاء 
إلى الله، بأن يقينا مما يحتمل 

أن يقابلنا من شرور.
الأيــادي التي سترتفع، في 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ملوحة  ــ الأيـ
بالوداع لعام ٢٠٢٢، ليست سوى 
صـــورة سبقت لنا مشاهدتها، 
مكررة بعدّة نسخ، باختلافات 
ــلـــة بــطــبــيــعــة  بـــســـيـــطـــة، ذات صـ
ــة،  ــ ــنـ ــ ــنــــة وتــــــحــــــوّلات الأزمـ ــكــ الأمــ
وبـــهـــدف واحـــــد: تــأطــيــر الــــوداع 
ــابــــر لـــلأجـــيـــال.  فــــي مـــحـــتـــوى عــ
لــيــس  ــلــــة،  الــــراحــ وداع الأعــــــــوام 
كـــوداع الأحــبــة، لــذلــك لا يتطلب 

ذرف دموع.
الــــــــــنــــــــــفــــــــــوسُ والــــــــقــــــــلــــــــوب 
ــــلام والأمــنــيــاتُ  والــعــقــول والأحـ
والطموحاتُ تتمايز وتختلف، 
وهـــــي تــســتــقــبــل عـــامـــاً جـــديـــداً، 
قـــادمـــاً بــأحــمــال مــمــكــن الــتــكــهــن 
بــهــا. ولــيــس فــي مستطاع أحــد 
ــلـــى وجـــــه الــــدقــــة،  أن يــــعــــرف، عـ
ماهيتها. وهذا، تحديداً، هو ما 
يجعلنا جميعاً فرائس للقلق. 
الــلــه أن  ــى عــلــى 

ّ
نــتــمــن ويجعلنا 

ــرار في  ــقـ ــتـ يــكــون الـــســـلام والاسـ
الــعــالــم، مــن ضــمــن المــحــتــويــات، 

في جراب العام الجديد. 
الأمــــــنــــــيــــــاتُ، بــطــبــيــعــتــهــا، 
مـــتـــاحـــة ومـــشـــروعـــة ومــجــانــيــة 
للجميع، مثل الأحلام والأوهام. 
ــرٌ  أمـ إلاّ أن تــحــقــقــهــا مـــن عـــدمـــه 

ه في يد القدر. 
ّ
مختلف؛ لأن

حدثان كبيران يميّزان عام 
عــســكــري  مــنــهــمــا  الأول  ٢٠٢٢؛ 
بـــأغـــراض ســيــاســيــة، حــــدث في 
شهر فبراير (شــبــاط)، بصدور 
أمـــــــــرٍ بـــــالاجـــــتـــــيـــــاح، مــــــن قــصــر 
الكرملين بموسكو، إلى القوات 
الــروســيــة المحتشدة  العسكرية 
على الحدود مع أوكرانيا. تلك 
الــبــدايــة المــخــيــفــة لــعــام ٢٠٢٢ لم 
تكن متوقعة، ولا سهلة التخيّل. 
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــود الـ ــ ــ ــشــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ ال
ــواع الأســلــحــة  ــ الـــروســـيـــة، مـــن أنـ
كـــافـــة، كـــانـــت جـــاهـــزة لــلــتــحــرك، 
ــا بـــالـــدمـــار  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد أوكـ ــوعــ ــتــ وتــ
والــــــهــــــلاك. وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــه، 
كــانــت الــتــصــريــحــات تــصــدر من 
قصر الكرملين تنفي نيّة الغزو، 
ومــؤكــدة أن قــواتــهــا لــن تجتاح 

أوكرانيا. 
كـــان الـــســـؤال آنـــــذاك: إذا لم 
يـــكـــن الاجــــتــــيــــاح الـــــهـــــدف، فــمــا 
الضرورة التي تستدعي تحشيد 
الـــقـــوات، وتكبيد الخزينة  تــلــك 
الروسية تكاليف باهظة؟ هناك 
وسائل عديدة معروفة ومجرّبة 
لإرســــال رســائــل الــتــهــديــد، غير 

تحشيد القوات!

وها نحن الآن نودع الشهر 
الـــعـــاشـــر، ولـــــم تـــنـــتـــهِ بـــعـــد تــلــك 
الحرب المهلكة، ولا تبدو في الأفق 
القريب مؤشرات تفيد باحتمال 
توقفها، وبدء مفاوضات تقود 
إلــــــى حــــل يــــرضــــي الــــطــــرفــــين أو 
الأطراف المتحاربة، ويتيح أمام 
مــلايــين المــهــاجــريــن والــنــازحــين 
ــــين، فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن الأوكـ ــرديــ والمــــشــ
بلادهم وخارجها، العودة إلى 
ديارهم، أو ما تبقى منها قائماً، 

ولم يدمر ويتحوّل إلى أطلال.
مـــن كــــان يــصــدق أن نــيــران 
الـــحـــروب تــعــود مـــجـــدداً لــلــقــارة 
الأوروبية، مهددة السلم الدولي، 
بــعــد عــقــود زمــنــيــة عــديــدة على 
نهاية الحرب الكونية الثانية، 

واستتباب السلام؟ 
الــــحــــدث الـــعـــالمـــي الـــثـــانـــي، 
مختلف فــي الشكل والمحتوى. 
ــام ٢٠٢٢،  ــرب نــهــايــة عــ ــاء قــ ــ وجـ

فكان بمثابة حسن الختام. 
الــــحــــدثُ المـــعـــنـــي ريـــاضـــي. 
تمثل في العرس الكروي العالمي، 
قيم في ملاعب دولة قطر: 

ُ
الذي أ

القدم.  بطولة كأس العالم لكرة 
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــهـــجـــمـــات  ــلـ ــ وعـ
الإعلامية الشرسة التي تعرضت 
لها قــطــر، فــإن البطولة نجحت 
ــى قــلــوب  ــ ــاء بــهــجــة إلـ ــفــ ــي إضــ فــ
ســكــان الــعــالــم، وانــصــرفــت بهم 
بعيداً عما سببته لهم الحرب 
ــمــــوم وقـــلـــق  ــن هــ ــ ــة مـ ــ الأوكـــــرانـــــيـ
ومخاوف، وأعادت الوحدة إلى 

شعوب الأرض. 
ــــرس الـــــكـــــروي اســتــمــر  ــعـ ــ الـ
قـــرابـــة شـــهـــر. وبــنــهــايــتــه عـــادت 
الدنيا إلى سابق عهدها، وأطلت 
مجدداً برؤوسها المخاوف. وعاد 
المحللون والمعلقون العسكريون 
إلـــــــــى ســــــابــــــق ســــيــــرتــــهــــم عـــلـــى 
شاشات القنوات التلفزيونية، 
بخرائطهم الحربية وخطوطها 
ــة، وإحـــصـــائـــيـــاتـــهـــم  ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــتـ ــ المـ
بــأعــداد القتلى والجرحى، وما 
حدث من دمار، وآخر ما استجد 
مــــن أخــــبــــار الـــتـــحـــشـــيـــدات. تــلــك 
الــعــودة المــحــزنــة كــانــت معروفة 

لنا، لكن لا مفرّ منها.
هـــل عــــام ٢٠٢٣ يــحــمــل لنا 
البشرى بقضاء عام آخر أحياء 
مـــن دون خــــوف مـــن حـــــروب أو 
ــة أو طــبــيــعــيــة؟  ــريـ بـــشـ كــــــــوارث 
ســؤال من الجنون الإجابة عنه 
بــالإيــجــاب. لــكــنــه، فــي حقيقته، 
ــايــــاه  ــنــ ــمــــل بــــــين طــــــيّــــــات حــ يــــحــ
المخبأة أمنية إنسانية قديمة، 
ورثناها أبــاً عن جــد، ذات صلة 
بحلم إنساني، يرفرف توقاً إلى 
حياة بشرية خالية من الحروب 
والقتل والخوف والقلق. وعلى 
مــا يــبــدو، فـــإن زمـــن تحقق ذلــك 
الــحــلــم الــقــديــم لـــم يــحــن بــعــد... 
وهــــو أمــــر بـــاعـــث عــلــى الأســــف، 
لكنه لا ينسينا الترحيب بمقدم 

العام الجديد ٢٠٢٣.

صدام الجبابرة ومعاناة العالم

ــة  ــافــ ــقــ قــــــــد يـــــــكـــــــون فــــــــي ثــ
الشعوب التي تحتفل بأعياد 
المــيــلاد «الــكــريــســمــاس»، هــذه 
ــا نــويــل  ــابـ ــأتـــي بـ الأيــــــــام، أن يـ
ــقـــديـــم الــــهــــدايــــا لـــلأطـــفـــال،  ــتـ لـ
ــام الــــذي  ــعــ ــذا الــ ــ بــاســتــثــنــاء هـ
ــال دولـــــــــة مــثــل  ــ ــفــ ــ ــيـــشـــه أطــ يـــعـ
أوكــــــرانــــــيــــــا يــــعــــبــــر عــــــن مــــدى 
فظاعة الحرب ومآسيها، وما 
يــحــدث الــيــوم قــد يــكــون سبباً 
فــي حــصــول حــالــة مــن العشى 
الــحــقــائــق  فـــي إدراك  المــعــرفــي 
المــركــبــة، فــقــد غـــرق الــعــالــم في 
الــتــضــلــيــل والـــفـــهـــم الــســقــيــم، 
والهيمنة والنفوذ المباشر عبر 

الوجود المادي.
كـــل ذلــــك تــحــكــيــه قصص 
وحـــكـــايـــات مـــدنـــيـــة مــــن تــحــت 
الــقــصــف فــي حـــرب أوكــرانــيــا، 
حـــــيـــــث روى مــــــدنــــــيــــــون مـــن 
تشرنيهيف شــمــال أوكــرانــيــا 
أهوال ما تعرضوا له من ويلات 
الــــحــــرب فــــي المـــديـــنـــة، وكـــذلـــك 
الـــحـــال فـــي الــجــانــب الــروســي 
حيث يتابع المراهقون الروس 
الــــحــــرب عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
عبر شاشة هواتفهم، وصرح 
أحــدهــم لــوســائــل الإعــــلام بــأن 
«مستوى الرؤية تدهور لديّ، 
منذ بداية الحرب، وأنا منكبّ 

على الهاتف طوال الوقت».
وفــي موسم الأعــيــاد هذا، 
ما زالــت الحرب محتدمة بين 
روسيا وأوكرانيا، وفتح باب 
الاحــتــمــالات بــعــد خــلــط وزعــم 
تعلنه أوكرانيا بأنها أمسكت 
بزمام المبادرة الاستراتيجية، 
وهــــي تــحــافــظ عــلــى وضــعــيــة 
الـــهـــجـــوم فـــي مـــيـــدان الــقــتــال، 
وخاصة بعدما زودتها أميركا 
بـــنـــظـــام الــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي 
بـــــــاتـــــــريـــــــوت، وتــــــقــــــديــــــم ٨٥٠ 
مــلــيــون دولار مــن المــســاعــدات 
الــجــديــدة، فهل حزمة  الأمنية 
المساعدات الأميركية الجديدة 
ــة أمـــد  ــ ــالـ ــ ــــي لإطـ ــا هـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
الــــحــــرب ومــــزيــــد مــــن الــقــتــلــى 

والضحايا؟ 
عـــلـــمـــاً بــــــأن الأوكــــرانــــيــــين 
الــولايــات المتحدة  يعلمون أن 
ــد الــحــقــيــقــي لــهــذه  ــائـ ــقـ ــي الـ هــ
الحرب، وقد بلغت المساعدات 
الأمــيــركــيــة ٥٠ مــلــيــار دولار، 
وتــعــهــدهــا بــالــدعــم والمــتــابــعــة 
لمجريات الأحداث؛ لأن أوروبا 
في الغالب مفككة في نهجها 
تجاه أوكرانيا، وخاصة بعد 
عودة زيلينسكي من واشنطن 
وإصــــــــــــــــراره عــــلــــى اســــتــــمــــرار 

الحرب.
ــبـــدو أن فــــي الأفــــق  لـــكـــن يـ
عـــكـــس مـــــا يـــظـــهـــره الـــرئـــيـــس 
الأوكراني للعالم بأنه متفائل 
بالنصر بعد زيارة واشنطن، 
وكل شيء يخبر أن حرب الغاز 
ها روسيا حالياً ضد 

ّ
التي تشن

ــة وأوكــرانــيــا  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ
تثير الــكــثــيــر مــن الــصــعــوبــات 
والمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة، وفــي 
المــوقــف ذاتـــه خــطــاب الرئيس 
الروسي يدعو إلى حل سلمى 
لإنـــهـــاء تــلــك الـــحـــرب المـــريـــرة، 
نفهم من خلال هذه الخطابات 

تــلــمــيــحــاً إلــــى فــــراغــــات تشتد 
ــا  ــهـ خــــطــــورتــــهــــا بــــقــــدر حـــدوثـ
ونتائجها، فالوضع المتردي 
في أوكرانيا، التي فقدت ٢٠٪ 
مـــن أراضـــيـــهـــا، وضـــم روســيــا 
للمقاطعات الأربع: لوهانسك 
ودونــــــتــــــســــــك وزابـــــوريـــــجـــــيـــــا 
ــزء  ــيــــر جـ ــــرســـــون، وتــــدمــ ــيـ ــ وخـ
كــبــيــر مـــن الــبــنــيــة الأســاســيــة 

الأوكرانية.
هــــــــــــنــــــــــــاك تــــــلــــــمــــــيــــــحــــــات 
وإشـــــارات متسرعة عجلى لا 
ــد الــــصــــورة إلا تــشــويــشــاً  ــزيـ تـ
واخـــــــتـــــــزالاً، ونــــحــــن نـــعـــلـــم أن 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي هــو النفوذ 
الــســيــاســي فـــي الــــغــــرب، وهــو 
الـــــــذي يــــحــــدد بــنــســبــة عــالــيــة 
مستقبل أوكرانيا واقتصادها 
وتطورها وقدرتها على بلوغ 
غـــايـــتـــهـــا، كــــذلــــك الأولـــــويـــــات 
بالمعايير  الحصيلة  وتقيس 
ــا  ــريــــدهــ ــة الـــــتـــــي تــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
كالعدالة الدولية، والشرعية 
الــدولــيــة، والــقــوانــين الــدولــيــة، 
وحـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان، وهـــــــذا 
التسليم تراه الغالبية العظمى 
هـــراءً وكــذبــاً وتضليلاً لواقع 
مــحــتــدم لا يستطيع مــقــاومــة 

المكر والخداع والاحتلال.
خـــطـــابـــات تــخــتــلــط فــيــهــا 
الأفــكــار بالتباين والتناقض 
ــات  ــفــ ــريــ ــتــــحــ ــقــــط فـــــــي الــ ــتــــســ فــ
والـــــشـــــوائـــــب، ويـــنـــجـــم عــنــهــا 
ضعف الإحساس بالمسؤولية، 
ــدام بـــين الــبــلــديــن  ــــدوث صــ وحـ
المتحاربين؛ الولايات المتحدة 
وروســـــيـــــا، بــنــســبــة مــرتــفــعــة، 
ويــتــهــم بـــوتـــين أيـــضـــاً الــغــرب 
إلـــى تقسيم روســيــا  بالسعي 
ويقول بأنه مستعد للتفاوض 
بــشــأن أوكــرانــيــا، فالسياسة، 
كــمــا يــقــول كــانــط: «فـــن صعب 
ولكنها ليست كذلك إذا جمعنا 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــين الأخـــــــــــلاق؛ لأن 
الأخــــلاق تقطع فــي المشكلات 
التي تستعصي على السياسة 

فور وقوع النزاع بينهما». 
فالحرب الأوكرانية خلفت 
ويـــلات عـــدة ومــشــكــلات جمة، 
مــسّــت بشكل كبير الاقتصاد 
ــة، الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــلاقـ ــعـ ــ والـ
تـــحـــددهـــا أوروبـــــــــا بـــالـــدرجـــة 
ــد حـــســـابـــهـــا  ــيــ ــعــ ــتــ الأولــــــــــــــى لــ
مــــن أجـــــل إيــــجــــاد حــــل لـــلأزمـــة 
العالمية العامة بما أنهم أكثر 
ــن، بــيــنــمــا أمــيــركــا  ــرريـ ــتـــضـ المـ
عــازمــة عــلــى المــضــي قــدمــاً في 
هذه الحرب مضمرة لحسابات 
تـــنـــمّ عــــن تــصــفــيــة مــكــشــوفــة، 
وبوتين يريد إنهاء الحرب في 
أقرب وقت ممكن كما قال، وأن 
هذا يحدث من خلال الوسائل 
الدبلوماسية. إلا أن الولايات 
ــه لـــم يظهر  المـــتـــحـــدة تـــقـــول إنــ
أي مــؤشــر على الإطـــلاق على 

استعداده للتفاوض.
لا شــك أنــه عصر جليدي 
حــولــه ســيــاج شــائــك وظـــروف 
قاهرة، وسلسلة أقدار مترابطة 
تضخمها النوايا، مهما كانت 
صـــغـــيـــرة، وفــــكــــر ســـيـــاســـي لا 
تفهم نشوءه وتكونه له أوجه 
عديدة من التقصير والفداحة 

تفوق التقدير.

جمعة بوكليب

٢٠٢٢... أوروبا بين العنصرية والنيونازية
نـــهـــار الأحـــــد المــــاضــــي، قــالــت 
النيابة الفرنسية، إن الرجل الذي 
اعترف بقتل ٣ أفراد يوم الجمعة 
الأول)  (كـــــــانـــــــون  ــر  ــبــ ــمــ ديــــســ  ٢٣
الجاري، في باريس، كان ينوي في 
البداية اغتيال مهاجرين في بلدة 
بشمال العاصمة، عــدد كبير من 
سكانها من أصول أجنبية، وذلك 

بدافع كراهية مَرَضية.
هـــل هــــذا هـــو المــشــهــد الأخــيــر 
ـــارة  ــقـ ــي الــ ــ ــلـــتـــطـــرف الـــيـــمـــيـــنـــي فـ لـ
الأوروبــيــة، قــارة التنوير، فولتير 
وباسكال، روســو وهــوغــو، كانط 

وهيغل؟
مــؤلــم إلــى حــد الأســـى مــا آلت 
القارة  إليه أحــوال العنصرية في 
الأوروبية خلال هذا العام، والتي 
تنحو بعض تياراتها لجهة عودة 

أشباح النازية مرة جديدة.
كارثة العجوز الفرنسي الذي 
ــقـــرب مــــن المـــركـــز  ــالـ ــار بـ ــنــ أطـــلـــق الــ
الثقافي الكردي في قلب باريس، 
أنـــه مـــعـــروف بــمــيــولــه العنصرية 
وكـــراهـــيـــتـــه لـــلأجـــانـــب، ومــحــكــوم 

سابق بتهم متعلقة بالعنف.
هل يعني ذلك أن هناك قصوراً 
مــــا فــــي مـــواجـــهـــة تـــنـــامـــي الــيــمــين 

الأصولي في فرنسا؟
رسمياً، فرنسا: «لن تتسامح 
مـــع خــطــاب الــكــراهــيــة»، وهــــذا ما 
أعلنه الرئيس الفرنسي ماكرون 
عـــام ٢٠١٩، حــين حــــاول المــتــطــرف 
ــلــــود ســـنـــيـــك إحــــــراق  الـــيـــمـــيـــنـــي كــ
بــايــون جنوب  مسجد فــي مدينة 
غربي فرنسا، قبل أن يتمكن بعض 

المصلين من السيطرة عليه.
الــفــرنــســي يتضمن  الـــقـــانـــون 
مــــواد ضـــد الــعــنــصــريــة، ويضمن 
لــلــمــواطــنــين  ــتــــور عـــــام ١٩٥٨  دســ
معاملة متساوية، بصرف النظر 

عن الأصل أو العرق أو الدين.
الــواقــع يخالف التنظير  لكن 
الآيــديــولــوجــي، فالعنف اليميني 
يستشري بشكل مخيف في أرجاء 
ــا، وهــــــو مـــــا جــــــرى عــشــيــة  ــرنــــســ فــ

مــــــــــبــــــــــاراة المــــــغــــــرب 
وفـــــــــرنـــــــــســـــــــا، حــــين 
هاجمت مجموعات 
متطرفة من اليمين 
الــــعــــنــــصــــري، ومــــن 
أصحاب التوجهات 
الـــــــــنـــــــــيـــــــــونـــــــــازيـــــــــة، 
فــــــــــــــي كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
ــيـــة؛  ــفـــرنـــسـ المــــــــدن الـ
ــيـــس  ــاً نـ ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
ومونبيلييه وليون 
وغيرها، المشجعين 

المـــــغـــــاربـــــة والـــــــعـــــــرب بـــالأســـلـــحـــة 
البيضاء.

التيار؟ وهل  إلام يسعى هذا 
بـــالـــفـــعـــل يـــخـــطـــط لإحــــــــداث حـــرب 
أهلية وجر الفرنسيين إلى مشروع 

تفكك اجتماعي؟
عند النائب الفرنسي اليساري 
نيكولا سادين أنه «يتم الآن تنظيم 
اليمين المتطرف العنيف، ويقوم 
ــارات حــقــيــقــيــة، بــدعــم ضمني  ــغـ بـ
مــن الأحــــزاب السياسية الناشئة 
في المشهد السياسي الأعمى مع 
الــتــبــديــلات المــؤســســيــة، كــمــا هو 

الحال في البرلمان».
صــحــوة اليمين الأوروبــــي لم 
تــتــوقــف عــنــد فــرنــســا، فــفــي أوائـــل 
ديسمبر نفسه، كــانــت السلطات 
ــة تــفــكــك خــلــيــة عــنــصــريــة  ــيـ ــانـ الألمـ
تمتلك أسلحة متقدمة، وخططاً 
لــقــلــب نــظــام الــحــكــم، والاســتــيــلاء 
عــــلــــى الــــــبــــــرلمــــــان، عُــــــرفــــــت بـــاســـم 

«مواطني الرايخ».
فــــــي هــــــــذه الأجـــــــــــــــواء، يـــكـــون 
ــتـــعـــزز نــفــوذ  مــــن الــطــبــيــعــي أن يـ
حـــزب «الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا»، 
وتتصاعد حركات مثل «بغيدا»، 
وجــمــيــعــهــا تــصــب فـــي خــانــة «مــد 

الكراهية».
الــــوضــــع فــــي إيـــطـــالـــيـــا لــيــس 
أحسن حالاً. وعلى الرغم من أننا لا 
ننكر حق كل أمة وشعب في رعاية 
مــصــالــحــه، فــــإن طـــريـــق المــجــابــهــة 
ــر، وصـــولاً إلى  والــصــدام مــع الآخـ

أطروحات الإقصاء 
والعزل، لا يفيد.

مــــــــــــن فـــــرنـــــســـــا 
وإيــطــالــيــا، يــلاحــظ 
المـــــــــــــــرء حـــــكـــــومـــــات 
تــحــمــل الــتــوجــهــات 
ذاتــهــا فــي السويد، 
ــد الـــــــذي عُــــرف  ــلـ ــبـ الـ
ــاً  ــافـ ــيـ ــه مـــضـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ بـ
لكثيرين، وفي المجر 
الـــتـــي ذاقــــــت قــســوة 
التشدد الشيوعي، 
وكــان لا بد لها من أن تكون أكثر 

رحمة بالآخرين.
ما الذي يستدعي هذه الفورة 
غير الخلاقة إنسانياً ووجدانياً 

في حياة الأوروبيين؟
يذهب البعض إلى أن المشهد 
ــلــــة جـــــذريـــــة بــــالــــحــــرب فــي  لـــــه صــ
أوكــرانــيــا؛ لا سيما بــعــد أن نشر 
المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان 
ــمــــارســــات  ــيــــه مــ ــراً، وثـــــــق فــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
عــنــصــريــة وغـــيـــر إنــســانــيــة تــجــاه 
اللاجئين غير الأوروبــيــين؛ حيث 
أصـــدرت السلطات الفرنسية في 
إقليم إيسون ومنطقة بانتان قراراً 
بــطــرد الــلاجــئــين غــيــر الأوروبــيــين 
ــواء، ليحل محلهم  مــن مــراكــز الإيــ

لاجئون أوكرانيون.
غير أن هــذا -وإن كــان جزئياً 
ــا هــــو ســابــق  ــاك مــ ــنـ صــحــيــحــاً- هـ
ــعـــض يُـــــرجـــــع الأمـــــر  ــبـ ــالـ عــــلــــيــــه، فـ
للحوادث الإرهابية التي تعرضت 
لها أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، 
خـــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المــــنــــصــــرمــــة، 
والبعض الآخر يرى أنه ردات فعل 
لــلأوضــاع الاقــتــصــاديــة؛ لا سيما 

بعد جائحة «كورونا».
يبدو المشهد كأننا في دوامة 
مـــن الــعــنــف المـــتـــبـــادل، والمــشــاعــر 
الــســلــبــيــة المــنــتــقــلــة عــبــر الأرصــفــة 
الأوروبـــــيـــــة، ومــــن غــيــر أن نهمل 
تياراً فكرياً كان سبباً مباشراً في 
ارتــفــاع الــنــعــرات الــعــرقــيــة، وصب 
الزيت على رؤى الهويات القاتلة.

حـــــــــين يـــــكـــــتـــــب الـــــفـــــرنـــــســـــي، 
مــيــشــال ويــلــبــيــك، عــمــلــه المــســمــى 
«الاســــــــــتــــــــــســــــــــلام»، فـــــــإنـــــــه يــــدفــــع 
الفرنسيين إلى الهلع من مستقبل 
بـــلادهـــم، مــلــقــيــاً كـــل الأوزار على 
عــــاتــــق مـــــن يـــســـمـــيـــهـــم «الـــــســـــود، 
ــاب الـــهـــويـــات  ــ ــحـ ــ ــاء، وأصـ ــســ ــنــ والــ
المغايرة»، أولئك الذين يتمتعون 

بالحق في المساواة.
ــك جــــــــاء بــــعــــد ريـــنـــو  ــيــ ــبــ ــلــ ويــ
كامو، صاحب كتاب «الاستبدال 
العظيم»، وفيه يقطع بأن مؤامرة 
مـــنـــظـــمـــة تــــجــــري عـــبـــر الأراضــــــــي 
الأوروبية، لتفريغها من سكانها 
الـــبـــيـــض الأصـــلـــيـــين، بـــســـكـــان مــن 
الــــــعــــــرب والــــــبــــــربــــــر، مــــــن الــــشــــرق 
أوسطيين والشمال أفريقيين، ومن 

جنوب الصحراء.
يـــصـــبـــح مــــن الــطــبــيــعــي جـــداً 
ــذه الأجـــــــــواء، تـــلـــك الـــدعـــوة  ــ فــــي هـ
التي أطلقها فــي مايو (أيـــار) من 
عـــام ٢٠٢١ نــحــو عــشــريــن جــنــرالاً 
فرنسياً، وفيها طرح قيام حكومة 
عــســكــريــة فــرنــســيــة، لـــوقـــف تفكك 

البلاد من جراء هجرة الأجانب.
تــــــبــــــدو أوروبـــــــــــــــــا فـــــــي أزمـــــــة 
حــقــيــقــيــة، يــمــكــنــهــا أن تــقــود عما 
قريب إلى نشوء وارتقاء جماعات 
ومنظمات تحول الشطط الفكري 
إلى جحيم مقيم، وحروب أهلية، 
الأمر الذي يضاعف من التحديات 
التي تواجهها قارة التنوير التي 

كانت.
ربما يتعين على الفرنسيين 
ــة،  ــامــ ــة، والأوروبـــــــــيـــــــــين عــ ــ ــاصــ ــ خــ
مراجعة كتاب الصحافي الفرنسي 
أنطوان لاريس، والمعنون «أبداً لن 
أعطيك كراهيتي»، وقد فقد لاريس 
زوجــتــه فــي مــســرح «الــبــاتــاكــلان» 
ــه طــفــلــة عـــمـــرهـــا أشـــهـــر،  ــة لــ ــاركــ تــ
لــن يسمح للكراهية  أنـــه  ومــفــاده 
بــأن تتملك مــن نفسه تــجــاه قاتل 

زوجته.
ــاوز أوروبـــــــــــا نــفــق  ــجــ ــتــ ــل تــ ــ هـ

الكراهية المظلم في ٢٠٢٣؟

إميل أمين
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جهود كبرى من البنوك المركزية لإنقاذ الموقف

الدولار يطحن عملات عربية مع ختام ٢٠٢٢

إلــى القاهرة  بغداد وبيروت 
وتـــــونـــــس، تــــواجــــه عــــــدة عــمــلات 
عربية صعوبات جمة في مقابل 
الــدولار الأميركي خلال الأسبوع 
بــيــنــمــا  الأخــــيــــر مــــن عـــــام ٢٠٢٢، 
المــركــزيــة لحماية  تسعى البنوك 
الــطــرق،  الــعــمــلات المحلية بشتى 
فــــي مـــحـــاولـــة لإنــــقــــاذ الـــعـــمـــلات، 

والاقتصاد بشكل عام.
ورغـــم تــراجــع الــــدولار عالميا 
أمس، حيث انخفض مقابل سلة 
العملات إلى ١٠٤٫١٢ نقطة، فإنه 
لا يزال في مساره الصعودي على 
الــعــربــي... وفيما يظل  المــســتــوى 
السبب معلوما في بعض الدول، 
الــضــعــف الاقــتــصــادي أو  نتيجة 
المــضــاربــات، فإنه يبقى مجهولا 
في أماكن أخــرى، وينتظر مزيدا 
مــــــن الـــــتـــــدخـــــل الــــحــــكــــومــــي لمــنــع 

الانهيار. 
والـــــثـــــلاثـــــاء، أعــــلــــن مـــصـــرف 
ــركـــزي عـــن خــفــض حــاد  لــبــنــان المـ
لــقــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة إلــــى ٣٨ 
ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار عــلــى منصته 
للصرافة (صيرفة)، في محاولة 
إلــى  الــعــمــلــة  انــخــفــاض  لتخفيف 
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي الــســوق 

الموازية.
ــي بــــيــــان:  وقــــــــال المـــــصـــــرف فـــ
ــان كــل  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــــري مـ ــتـ ــ ــشـ ــ «يـ
اللبنانية ويبيع الدولار  الليرات 
عــلــى ســعــر صــيــرفــة عــنــد ٣٨ ألــف 
لـــيـــرة لــــلــــدولار، ويــمــكــن لـــلأفـــراد 

حــــــــدود  ودون  والمــــــــؤســــــــســــــــات 
بــالأرقــام، أن يتقدموا مــن جميع 
اللبنانية لتمرير هذه  المــصــارف 
الــعــمــلــيــات... وذلـــك حتى إشعار 
آخر». وأضاف أن تخفيض قيمة 
الليرة خــلال فترة الأعــيــاد يرجع 
إلــى «عمليات مضاربة وتهريب 

الدولار خارج الحدود».
وبلغ سعر الليرة في منصة 
صــيــرفــة ٣١٢٠٠ لــلــدولار يـــوم ٢٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
وهو آخر يوم تداول قبل إجازات 
عيد الميلاد ورأس العام. وتجاوز 
ــيـــرة أكـــثـــر مــــن ٤٧ ألــفــا  ــلـ ســـعـــر الـ
للدولار في السوق الموازية، التي 
يــعــد ســعــر الــصــرف فــيــهــا الأكــثــر 
استخداما في البلاد، وفي مكاتب 
الصرافة يــوم الثلاثاء قــال تجار 
الــلــيــرة انخفض  العملة إن سعر 
إلــى مــا دون ٤٣ ألــفــا فــي غضون 
دقائق من إعلان المصرف المركزي.

وفـــقـــدت الــلــيــرة أكــثــر مـــن ٩٥ 
في المائة من قيمتها منذ انهيار 
النظام المــالــي فــي ٢٠١٩ فــي أزمــة 
وصــفــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــأنــهــا 
ألقت بثمانية مــن بــين كــل عشرة 
أفـــــراد بــلــبــنــان فـــي بـــراثـــن الــفــقــر، 
ــقـــول الــبــنــك الــــدولــــي إن  بــيــنــمــا يـ
النخبة في البلاد هي من دبرتها.
ــزي  ــ ــركــ ــ المــ ــرف  ــ ــ ــــصـ ــ المـ ودأب 
اللبناني على إصدار قرارات لسد 
الــفــجــوة فــي قــيــمــة الــلــيــرة بهدف 
وضــــع حـــد لانــخــفــاضــهــا مــؤقــتــا 
بيد أنها استمرت في الانخفاض 
بشكل مــطــرد لــفــتــرة طــويــلــة بعد 

فــــشــــل الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي تــنــفــيــذ 
إصــلاحــات مــن شــأنــهــا أن تطلق 
بــرنــامــج صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الذي يُنظر إليه على أنه ضروري 

للتعافي من الأزمة. 
ومن بيروت إلى بغداد، حيث 
يواصل الدينار العراقي تراجعه 

أمام الدولار، فيما تؤكد سلطات 
هــــــذا الـــبـــلـــد الـــغـــنـــي بـــالـــنـــفـــط أن 
التراجع «مؤقت» في وقت بلغت 
فيه احتياطيات البلاد من العملة 

الأجنبية مستوى غير مسبوق.
وبلغ سعر الصرف الثلاثاء 
الــــــــدولار  ١٥٨٠ ديــــــنــــــارا مـــقـــابـــل 

الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء 
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، فــي حــين أن 
ــدّد مــــن قــبــل  ســـعـــر الــــصــــرف المــــحــ
البنك المركزي يبلغ ١٤٦٠ ديناراً 

مقابل كل دولار.
ــذا الـــتـــراجـــع بــقــيــمــة  ــ ــدأ هـ ــ وبــ
الــعــمــلــة الـــعـــراقـــيـــة أمـــــام الـــــدولار 

الأمــيــركــي، منذ نحو أسبوعين، 
ــه الــشــغــل  ــابـ ــبـ ــاول أسـ وصــــــار تــــنــ
الشاغل لوسائل الإعلام العراقية. 
ــــوزراء الــعــراقــي  والــتــقــى رئــيــس الـ
محمد شياع السوداني الثلاثاء 
بمحافظ البنك المركزي مصطفى 
ــيــــف، لمـــنـــاقـــشـــة هــــذه  ــــب مــــخــ ــالـ ــ غـ

القضية. وجمع نواب تواقيع من 
أجـــل طــلــب عــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة 

استثنائية حول الموضوع.
وأشــــــــــارت رابــــطــــة المــــصــــارف 
إلــى أن ارتفاع  العراقية فــي بيان 
سعر الصرف ناتج «عن تعديل آلية 
عمل نافذة بيع العملة الأجنبية 
في البنك المركزي العراقي وحسب 

متطلبات التعاملات الدولية».
ــــي الأثـــــــنـــــــاء، أشـــــــــار الـــبـــنـــك  فــ
إلــــــى أن هـــذا  الــــثــــلاثــــاء  المـــــركـــــزي 
الارتــفــاع فــي سعر صــرف الــدولار 
ــن «ضــــغــــوطــــات مــؤقــتــة  ــ ــم عـ ــاجــ نــ
نـــــاتـــــجـــــة عـــــــن عـــــــوامـــــــل داخــــلــــيــــة 
وخــارجــيــة، نــظــراً لاعــتــمــاد آلــيــات 
لحماية القطاع المصرفي والزبائن 

والنظام المالي».
وبــالانــتــقــال إلـــى مــصــر، فقد 
الــــــــدولار ٢٤٫٧٢٠٢ جــنــيــه  ســـجـــل 
بــحــســب الأســــعــــار الـــرســـمـــيـــة فــي 
ــوم الـــثـــلاثـــاء،  ــ ــــدث تـــعـــامـــلات يـ أحــ
مـــع تـــراجـــع مــلــحــوظ لــلــتــعــامــلات 
فــي الــســوق المــوازيــة عقب قـــرارات 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــنــــطــــاق مـ ــة الــ ــ ــعـ ــ واسـ
ــنــــك المــــــركــــــزي، ســـــــواء لــلــجــم  ــبــ والــ
الـــــــدولار  إتــــاحــــة  المــــضــــاربــــات أو 

للمعاملات الخارجية الحقيقية.
ــد الــبــنــك  ــ ــات، أكــ ــ ــاعـ ــ ــل سـ ــبــ وقــ
المــركــزي أنــه رصــد «مجموعة من 
المـــمـــارســـات غــيــر المــشــروعــة الــتــي 
تــتــعــلــق بـــســـوق الــنــقــد الأجــنــبــي، 
والتي تستهدف زعزعة الاستقرار 
النقدي والمــالــي للبلاد بالمخالفة 
لأحـــكـــام الـــقـــانـــون، وكــــذا مــحــاولــة 
تـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح ســـريـــعـــة بـــطـــرق 

غير مــشــروعــة»، مــشــددا على أنه 
«يــتــم بشكل مــتــواصــل تتبع هذه 
ــاذ  ـــا لاتـــخـ ـــدهــ ــاوزات ورصــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــلازمــة في  القانونية  الإجــــراءات 

شأنها».
ووفق بيان البنك، فإنه وجد 
زيـــادة مــطــردة فــي الاســتــخــدامــات 
ــمــــان  ــتــ ــاقــــات الائــ ــبــــطــ الــــخــــاصــــة بــ
وبطاقات الخصم المباشر خارج 
الـــــبـــــلاد، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــود 
الــعــمــلاء المــصــدر لصالحهم هــذه 
ــاقـــات داخــــــل الــــبــــلاد، حــيــث  ــبـــطـ الـ
ــلــــغــــت ذروتـــــــهـــــــا فــــــي مــنــتــصــف  بــ
المــاضــي، بمبالغ تصل  الأســبــوع 
إلى ٥٥ مليون دولار في يوم واحد 
بزيادة تقدر بأكثر من ٥ أضعاف 
عـــن المــتــوســط الــيــومــي فـــي الــربــع 

الأخير من العام السابق.
وفــــي تـــونـــس، ورغـــــم تــعــافــي 
الدينار التونسي قليلا من أدنى 
ــــدولار الــتــي  مــســتــويــاتــه مــقــابــل الــ
شــهــدهــا قــبــل شــهــريــن حـــين كــان 
يــتــم تــداولــه عــنــد مــســتــوى ٣٫٣٠٩ 
الــدولار، فإن العملة  دينار مقابل 
ــانـــي مــن  ــعـ الـــتـــونـــســـيـــة لا تـــــــزال تـ
ضــغــوط واســعــة، ســـواء مــن حيث 
المــشــكــلات المحيطة بــمــوازنــة عــام 
٢٠٢٣ التي يرفضها اتحاد الشغل 
الــغــمــوض  ــال)، أو  ــمــ ــعــ الــ ــة  ــابـ ــقـ (نـ
المحيط باتفاق نهائي مع صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض 
ضــروري لإنقاذ الاقتصاد بشكل 
عام. وفي أحدث التعاملات، جرى 
تداول الدولار مقابل ٣٫١١٥ دينار 

تونسي بالأسواق.

مركز صرافة في لبنان حيث يسجل الدولار أرقاماً قياسية مقابل الليرة (رويترز)

القاهرة: أحمد الغمراوي

المؤسسات المالية الصينية تضغط 
على موظفيها للعمل من المكاتب

تـــضـــغـــط مــــؤســــســــات مــالــيــة 
صينية على موظفيها للعودة إلى 
العمل من المكاتب، في ظل ارتفاع 
مـــعـــدلات الــغــيــاب، خــصــوصــاً في 
صفوف متداولي المنتجات المالية 
ــيـــين؛  ــفـــين الأســـاسـ وبـــعـــض المـــوظـ
نتيجة ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة 
بفيروس «كــورونــا المستجد» في 
الــبــلاد، وتــأثــيــر ذلــك على انتظام 

العمل في البنوك.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أن شـــركـــة «ســيــنــولــيــنــك 
ســيــكــيــوريــتــز» لــلــوســاطــة المــالــيــة 
تـــطـــالـــب مـــوظـــفـــيـــهـــا، الــحــاصــلــين 
على إجــازة مرضية أو خاضعين 
لــلــعــزل المــنــزلــي لمـــدة ســبــعــة أيـــام، 
الـــعـــمـــل إذا كــانــت  ــى  ــ إلـ بـــالـــعـــودة 
«كــورونــا»، قد  أعــراض الإصابة بـــ
اخــتــفــت لــديــهــم، فــي حــين ينبغي 
على الموظفين المصاب بعض أفراد 
أسرهم لكن نتيجة تحليلهم هم 
ليست إيجابية العودة للعمل من 
المــكــاتــب، بــحــســب مــذكــرة اطلعت 

عليها «بلومبرغ».
ــل الإعـــــــلامـــــــي  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ وقـــــــــــــال المــ
لـــلـــشـــركـــة، المـــــوجـــــود مـــقـــرهـــا فــي 
الـــشـــركـــة تـــواصـــل  شـــنـــغـــهـــاي، إن 
المـــجـــالات المختلفة  الــتــركــيــز عــلــى 
ــة مــوظــفــيــهــا  ــــك ســـلامـ بـــمـــا فــــي ذلـ
مــع اســتــمــرار عملها. كــمــا تخلت 
الشركة عن شرط حصول الموظف 
على شهادة تفيد بسلبية نتيجة 
تـــحـــلـــيـــل الــــكــــشــــف عــــــن فــــيــــروس 
ــــلال ٧٢  ــد» خــ ــجـ ــتـ ــسـ ــا المـ ــ ــورونــ ــ «كــ
ساعة على الأكثر، بحسب مصدر 
مطلع، مضيفاً أنه تم إبلاغ مديري 
الإدارات بالعمل على وجود أكبر 
عـــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن المــــوظــــفــــين فــي 
المكاتب؛ لضمان استمرار العمل.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
الأصـــــــــول  لإدارة  ــــين  ــتـ ــ ــركـ ــ شـ إن 
ــادراً يسمح  أقــرتــا حـــلاً وســطــيــاً نــ
لــلــمــتــداولــين المــصــابــين بــفــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» بــالــعــمــل عن 
بعد لأول مــرة. وفي الوقت نفسه 
فرضت الشركتان على الموظفين 
ــازة مرضية  ــ الــحــاصــلــين عــلــى إجـ
تشغيل الكاميرات المــوجــودة في 
منازلهم لمتابعة التعاملات التي 

يقومون بها من المنزل.
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل أظــهــرت 
بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة، نــــشــــرت يــــوم 
الـــثـــلاثـــاء، تـــســـارع وتـــيـــرة تــراجــع 
الأرباح الصناعية في الصين خلال 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
ــريـــن الـــثـــانـــي)  ــــى نــوفــمــبــر (تـــشـ إلـ
المــاضــيــين، فــي ظــل تباطؤ الطلب 

وتــأثــيــر ارتــفــاع أعــــداد الإصــابــات 
بفيروس «كــورونــا المستجد» في 

الصين على النشاط الصناعي.
ــــب الإحـــــــصـــــــاء  ــتـ ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــر مـ
الـــصـــيـــنـــي أن الأربـــــــاح  ــنــــي  الــــوطــ
الصناعية تراجعت خلال أول ١١ 
شهراً من العام الحالي بنسبة ٣٫٦ 
في المائة، بعد تراجعها بنسبة ٣ 
في المائة خــلال أول ١٠ أشهر من 

العام.
في الوقت نفسه تباطأ الناتج 
الــصــنــاعــي لــلــصــين خــــلال الــفــتــرة 
نــفــســهــا فـــي ظـــل الـــضـــغـــوط الــتــي 
تــتــعــرض لــهــا أنــشــطــة الــشــركــات؛ 
ارتــفــاع أعــداد  نتيجة عوامل مثل 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 
المستجد» وضعف الطلب، بحسب 
شو هونغ المحلل الإحصائي في 

مكتب الإحصاء الوطني.
وأظهرت بيانات اقتصادية، 
نشرت فــي أوائـــل الشهر الحالي، 
ــاتــــج  ــنــ ــو الــ ــ ــمـ ــ ــرة نـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــؤ وتـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ تـ
الـــصـــنـــاعـــي مـــــع تـــــراجـــــع أســـعـــار 
الــجــمــلــة (ســـعـــر الــبــيــع عــلــى بــاب 
المــصــنــع) خـــلال نــوفــمــبــر المــاضــي 

للشهر الثاني على التوالي. 
ــاتـــج  ــنـ ــمــــو الـ ــــدل نــ ــعـ ــ ــــغ مـ ــلـ ــ وبـ
الــــصــــنــــاعــــي فــــــي الــــــصــــــين، خــــلال 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، ٢٫٢ فــي المــائــة، 
وهـــــو مــــا يـــقـــل عــــن نـــصـــف مــعــدل 
الــنــمــو فــي الــشــهــر الــســابــق، الــذي 
بلغ ٥ في المــائــة. في الوقت نفسه 
تــراجــعــت أســعــار الــجــمــلــة بنسبة 
١٫٣ في المائة، وهو معدل تراجعها 
نفسه خلال أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ــل الـــــتـــــبـــــاطـــــؤ  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وفـــــــــــــي مـ
الصناعي، أظهرت بيانات رسمية 
من وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات الصينية، أن صناعة 
الاتـــــصـــــالات فــــي الــــصــــين ســجــلــت 
توسعاً مستقراً خلال الأشهر الـ١١ 
الأولى من العام الحالي، مصحوباً 
بتطور سريع في الأعمال التجارية 
الناشئة والبنية التحتية الجديدة.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا)، يوم الثلاثاء 
عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
إيـــــــــرادات  ــات، أن حـــجـــم  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
ــال المــجــمــعــة لــلــشــركــات في  ــمــ الأعــ
هــــذا الــقــطــاع بــلــغ ١٫٤٥ تــريــلــيــون 
يوان (نحو ٢٠٧٫٦٦ مليار دولار)، 
بــزيــادة نسبتها ٨ فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
الـــــوزارة أن إجمالي  وذكــــرت 
حــجــم الأعــمــال فــي الــقــطــاع ارتــفــع 
بنسبة ٢١٫٤ في المائة على أساس 
ــم حــســابــه بــالــســعــر  ســـنـــوي إذا تـ

الثابت للعام الماضي. 

بكين: «الشرق الأوسط»

اليابان تستورد ٤٠ ٪ من خامها من السعودية

النفط يتخطى ٨٥ دولاراً بفعل تخفيف قيود «كوفيد» في الصين و«عاصفة القرن»

سجل النفط أعلى مستوياته 
في ثلاثة أسابيع خــلال تعاملات 
أمس الثلاثاء، بعدما حفز أحدث 
تخفيف لقيود «كوفيد - ١٩» في 
الــصــين الآمــــال فــي تــعــافــي الطلب 
على الوقود، وبفضل دعم إضافي 
من خفض إنتاج الطاقة بالولايات 
المــتــحــدة بــســبــب عــاصــفــة ثلجية، 

طلق عليها «عاصفة القرن».
ُ
أ

ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــنــ ــلــــجــ وقــــــالــــــت الــ
لــلــصــحــة يــــوم الاثـــنـــين إن الــصــين 
ســـتـــعـــفـــي الـــــقـــــادمـــــين إلــــيــــهــــا مــن 
إجــراءات الحجر الصحي اعتبارا 
ــانــــون  ــر (كــ ــايـ ــنـ مــــن الــــثــــامــــن مــــن يـ
الــثــانــي)، وذلـــك فــي خــطــوة كبيرة 
نحو تخفيف القيود على الحدود 
المــغــلــقــة إلـــــى حــــد كــبــيــر مـــنـــذ عـــام 

.٢٠٢٠
وارتـــفـــع خـــام بــرنــت ٠٫١٥ في 
إلــى ٨٤٫٠٤ دولار للبرميل  المــائــة، 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٤:٢٨  بــحــلــول 
غرينيتش، وبلغ مستوى ٨٥٫٦٦ 
فـــي وقــــت ســابــق  لــلــبــرمــيــل  دولار 
بـــيـــنـــمـــا زاد خــــام  الــــجــــلــــســــة،  مـــــن 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلــــى ٧٩٫٦٩ دولار  ــة  ــائـ المـ ٠٫٢ فـــي 
لــلــبــرمــيــل. وســجــل خــامــا الــقــيــاس 
في وقــت سابق من الجلسة أعلى 
مــســتــويــاتــهــمــا مــنــذ الــخــامــس من 

ديسمبر (كانون الأول).
وقــــــــال نـــعـــيـــم إســــــــلام المــحــلــل 
لــدى أفــاتــريــد: «هــذا بالتأكيد أمر 
ــان المـــتـــعـــامـــلـــون والمــســتــثــمــرون  ــ كـ
يـــتـــطـــلـــعـــون إلـــــــيـــــــه»، فــــــي إشــــــــارة 
إلــــى خــطــة الـــصـــين بـــشـــأن الــحــجــر 
الـــــصـــــحـــــي. وأغـــــلـــــقـــــت الأســـــــــــواق 
الــبــريــطــانــيــة والأمــريــكــيــة الاثــنــين 

بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وقـــــــــال كــــازوهــــيــــكــــو ســـايـــتـــو 
كــبــيــر المــحــلــلــين فــــي فــوجــيــتــومــي 
سيكيورتيز، وفــق «رويـــتـــرز»، إن 
الــنــفــط اســتــمــد الـــدعـــم أيـــضـــا من 
مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب 
الــولايــات  العواصف الشتوية فــي 
المتحدة. وأضاف «لكن من المتوقع 
الــولايــات  أن يتحسن الطقس فــي 
المتحدة هــذا الأســبــوع مما يعني 
أن مــوجــة الــصــعــود قــد لا تستمر 

طويلا».
واعتبارا من يوم الجمعة، تم 

إغـــلاق حــوالــي ١٫٥ مليون برميل 
مــــن الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة الــيــومــيــة 
لــلــمــصــافــي عــلــى ســـاحـــل الــخــلــيــج 
ــركــــي، بــيــنــمــا عـــانـــى إنـــتـــاج  ــيــ الأمــ
الــنــفــط والـــغـــاز مــن ولايــــات نــورث 
داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد 

مما قلص الإنتاج.
فــي الأثــنــاء، قــال وزيـــر المالية 
الـــروســـي أنـــطـــون ســيــلــيــانــوف إن 
عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز 
نسبة اثنين في المائة المتوقعة في 
الــســعــري  الــســقــف  يــنــال  ٢٠٢٣، إذ 
المــفــروض على الــخــام مــن إيـــرادات 

الــــصــــادرات الـــروســـيـــة، مــمــا يضع 
عقبة مالية جــديــدة أمــام موسكو 
التي تنفق بسخاء على حملتها 

العسكرية في أوكرانيا.
وقــــــالــــــت روســــــيــــــا الأســـــبـــــوع 
الـــســـعـــريـــة  ــدود  ــ ــحــ ــ الــ ــي إن  ــ ــاضـ ــ المـ
المفروضة على خامها ومنتجاتها 
ــــى خــفــض  المــــكــــررة قــــد تــدفــعــهــا إلـ
ــــين خــمــســة  ــاج الـــنـــفـــط بـــمـــا بـ ــ ــتـ ــ إنـ
وسبعة في المائة في مطلع العام 
المقبل لكن سيليانوف وعد بتلبية 
التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى 
الخفض، من خلال اللجوء لأسواق 

الاقتراض والصندوق الاحتياطي 
للبلاد حسب الحاجة.

وقــال سيليانوف للصحافيين 
جيزت للنشر أمس 

ُ
في تصريحات أ

الثلاثاء: «هل من المحتمل تسجيل 
عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا 
انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما 
المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود 

الأسعار».
وأضــــــــــــــاف أن خـــــفـــــض حـــجـــم 
ــادرات الــطــاقــة أمـــر مــحــتــمــل، في  ــ صـ
ظل تجنب بعض الدول التعامل مع 
روســيــا بينما تسعى موسكو إلى 

فتح أسواق جديدة، وهو ما سيحدد 
عائدات الصادرات الروسية.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال وزيــــر 
الاقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة 
الياباني، نيشيمورا ياسوتوشي، 
إن السعودية دولــة مهمة بالنسبة 
بـــــلاده  إلــــــى أن  ــان، مـــشـــيـــرا  ــابــ ــيــ ــلــ لــ
ــة مـــن الــنــفــط  ــائـ تـــســـتـــورد ٤٠ فـــي المـ

الخام من المملكة.
ــاف الـــوزيـــر الــيــابــانــي في  وأضــ
تصريحات صحافية، على هامش 
ــعــــودي  ــســ ــتــــدى الاســــتــــثــــمــــار الــ ــنــ مــ
الــيــابــانــي فــي الــريــاض، الاثــنــين، أن 
العلاقات بــين البلدين تعتمد على 
الثقة المتبادلة، موضحا أنها انتقلت 

إلى مستويات جديدة.
وأوضــح أن المنتدى السعودي 
ــانـــي يـــنـــاقـــش عـــــدة قــطــاعــات  ــابـ ــيـ الـ
كالطاقة النظيفة والذكاء الصناعي 
والتصنيع الحيوي، مشيرا إلى أن 
الــتــعــاون مــع المــمــلــكــة سينتقل إلــى 
مـــراحـــل مــتــقــدمــة لــيــس فـــي تــجــارة 
النفط الخام فحسب بل في الطاقة 
ــيـــع الـــحـــيـــوي  ــنـ الــــخــــضــــراء والـــتـــصـ
والمدن الذكية والعديد من القطاعات 

الأخرى أيضا.
وذكــــــــر أنـــــــه تـــــم الاتــــــفــــــاق عــلــى 
ضرورة التعاون بين البلدين خلال 
لقائه مــع وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــر عبد 
العزيز بن سلمان، حيث إن المملكة 
تحتل مكانة عالية في سوق النفط.
ــة،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
تــوقــيــع شــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
ومــجــمــوعــة شــيــتــوس الــيــابــانــيــة 
مذكرة تفاهم؛ للتعاون في تطوير 
المنتجات والتقنيات في مجالات 
معالجة وإزالـــة الانــبــعــاثــات لدعم 
جـــهـــود المــمــلــكــة فــــي تــفــعــيــل نــهــج 

الاقتصاد الدائري للكربون.

أنابيب لنقل النفط والغاز مغطاة بالثلوج في ولاية ماريلاند الأميركية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

مصر تطرح ١٢ منطقة في «المتوسط» ودلتا النيل للبحث عن الغاز والنفط

أعلن طارق الملا وزير البترول 
والــثــروة المعدنية المــصــري، طرح 
مزايدة عالمية جديدة للبحث عن 
الغاز الطبيعي والزيت الخام في 
١٢ منطقة بالبحر المتوسط ودلتا 
الــنــيــل، بـــواقـــع ٦ مــنــاطــق بحرية 

ومثلها برية. 
وأفادت «بوابة مصر الرقمية 
لــلاســتــكــشــاف والإنـــــتـــــاج»، الــتــي 
تــــوفــــر وصــــــــولاً افـــتـــراضـــيـــاً لــكــل 
المــعــلــومــات الأســـاســـيـــة الــخــاصــة 
بــالمــزايــدة وإحــداثــيــات القطاعات 
المطروحة، والمسوحات السيزمية 

ــأن تــاريــخ ٣٠  ــار، بـ ــ وبــيــانــات الآبـ
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، سيكون 
الموعد النهائي لتقديم العروض.
كان آخر اكتشاف تم الإعلان 
عــنــه، مـــن قــبــل المــــلا، خــــلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
ــر لـــلـــغـــاز  ــيـ ــبـ ــقــــل كـ عـــــبـــــارة عـــــن حــ
فــــي مــنــطــقــة الـــنـــرجـــس بــالــبــحــر 

المتوسط. 
وأفــادت نشرة «ميدل إيست 
إيكونوميك سيرفي»، بأن حجم 
البئر الجديدة يبلغ ٣٫٥ تريليون 

قدم مكعبة من الغاز.
يــــــــوفــــــــر هــــــذا  ويــــــمــــــكــــــن أن 
الاكـــتـــشـــاف دفـــعـــة لــجــهــود مصر 

لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، بعد 
الإعلان في عام ٢٠١٥ عن اكتشاف 
شركة «إيني» حقل ظهر العملاق 

للغاز.
وأوضــــــــــــح المــــــــــلا، فــــــي بـــيـــان 
صحافي صدر أمــس، أن المزايدة 
الــشــركــة المصرية  الــتــي تطرحها 
ــازات الــطــبــيــعــيــة  ــغــ ــلــ ــقـــابـــضـــة لــ الـ
(إيجاس) لعام ٢٠٢٢ تأتي امتداداً 
الـــوزارة التي  لاستراتيجية عمل 
بــدأتــهــا عـــام ٢٠١٦ لـــزيـــادة جــذب 
الــغــاز  الاســتــثــمــارات للبحث عــن 
والــبــتــرول فــي المــنــاطــق الــواعــدة، 
وفــي مقدمتها البحر المتوسط؛ 

استثماراً لما تمتلكه من احتمالات 
مهمة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية 
ــات  ــركــ ــذب شــ ــ ــجـ ــ ــاً لـ ــ ــرصـ ــ ــر فـ ــ ــوفـ ــ تـ
عالمية جــديــدة للعمل فــي مصر، 
عـــــلاوة عــلــى تــشــجــيــع الــشــركــات 
العاملة على زيادة استثماراتها، 

والتوسع في مناطق عملها.
ــار إلـــى أن تــلــك الجهود  وأشــ
ــة المـــصـــريـــة  ــ ــــدولـ ــه الـ تــــخــــدم تــــوجــ
ــث  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــ ـــطـ ــ ــشــ ــ ــ ــــف أنـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لـ
والاستكشاف لمواردها من الغاز 
الطبيعي بالبحر المتوسط في ظل 
السعي المكثف من دول المتوسط 
لتكثيف أعــمــال الــبــحــث مــن أجــل 

ــافــــات الـــغـــازيـــة  ــتــــشــ تــحــقــيــق الاكــ
وزيـــادة الإنــتــاج، لمــا يمثله الغاز 
الــطــبــيــعــي مــــن أهـــمـــيـــة مـــتـــزايـــدة 
بمزيج الطاقة العالمي في الوقت 

الحالي.
ــاف الـــوزيـــر أن المــزايــدة  وأضــ
هـــي الــثــالــثــة الـــتـــي يــتــم طــرحــهــا 
ــدام أحــــــــدث الأســـالـــيـــب  ــتــــخــ ــاســ بــ
الرقمية، من خــلال «بــوابــة مصر 
الرقمية للاستكشاف والإنــتــاج» 
ــــوزارة  الـ الــتــي أطــلــقــتــهــا   ،(EUG)
مطلع عام ٢٠٢١ في إطار تبنيها 
نــهــجــاً جــديــداً يــســتــهــدف تطوير 
أنـــشـــطـــتـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً فـــــي مـــجـــال 
جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات لمــشــروعــات 

الــــــبــــــحــــــث والاســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف مـــن 
خــــلال تــطــبــيــق أحـــــدث الــوســائــل 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي طـــرح 
المزايدات للمستثمرين والشركات 
ــيـــة، وتــيــســيــر الإجــــــــراءات  ــالمـ الـــعـ
ورقمنتها؛ دعــمــاً لسرعة اتخاذ 
ــيـــث تــوفــر  ــار، حـ ــمــ ــثــ ــتــ قـــــــرار الاســ
الــبــوابــة وصــــولاً رقــمــيــاً وسريعاً 
للمعلومات الأســاســيــة الخاصة 
المــطــروحــة ومناطقها  بــالمــزايــدة 
لــكــل منطقة  الــفــنــيــة  والـــبـــيـــانـــات 
والمسح السيزمي وبيانات الآبار، 
إلــى البنود والشروط  بالإضافة 
الأســـاســـيـــة، ونـــمـــوذج الاتــفــاقــيــة 

وإجراءات المشاركة في المزايدة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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د. ثامر محمود العاني

القمة العربية ـ الصينية 
وشكل العالم الجديد

عقد قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة 
الدول العربية وجمهورية الصين، القمة العربية 
بــتــاريــخ ٩ ديسمبر (كــانــون  الصينية الأولــــى، 
الأول) الجاري في مدينة الرياض بالسعودية، 
وذلــــك بــهــدف تــطــويــر الــعــلاقــات بــين الجانبين 
ــنـــي فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات،  ــيـ الــــعــــربــــي والـــصـ
والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين 
الجانبين العربي والصيني، وتثميناً للروابط 
التاريخية، وعلاقات الصداقة المتينة واستذكاراً 
 - للوثائق التأسيسية لمنتدى التعاون العربي 
الــذي أضفى منذ إنشائه عــام ٢٠٠٤،  الصيني، 
سمة مميزة جعلت منه قصة نجاح في التعاون 
الدولي متعدد الأطراف، وإقامة علاقات التعاون 
طلق عام 

ُ
الاستراتيجي في إطار المنتدى الذي أ

٢٠١٠، والــخــطــة التنموية العشرية للمدة من 
٢٠١٤ - ٢٠٢٤ التي تم التوقيع عليها عام ٢٠١٤، 
الــعــربــي الصيني الخاص  والإعــــلان التنفيذي 

بمبادرة الحزام والطريق.
إن هناك رغبة مشتركة في الارتقاء بعلاقات 
الــشــراكــة الاستراتيجية العربية الصينية من 
ــادة الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــارات  خــلال زيـ
الــتــجــاري بين  الــتــبــادل  المشتركة، إذ بلغ حجم 
الدول العربية والصين ٢٧٥٫٥ مليار دولار عام 
٢٠٢١ (التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢٢) 
القائم بينهما نحو مستوى  والدفع بالتعاون 
أعلى من التقدم، بما يخدم المصالح المشتركة، 
ويعزز الجهود التنموية للتعاطي مع تحديات 
ــذاً بــالاعــتــبــار الــتــطــورات  الــعــصــر الــجــديــد، وأخــ
ــيــــرة بـــشـــأن مــخــتــلــف الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة  الأخــ
والدولية. كما تناولت القمة العربية - الصينية، 
التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تحصل في العالم، والتي تؤدي إلى تغيير 
ل اختبار ضغط 

ّ
جذري في النظام الدولي، وتمث

للمجتمع العالمي.
إن الصين وتجمع «بريكس» والدول العربية 
لا تنوي استبدال النظام الدولي الحالي، الذي 
اســـتـــفـــادت مــنــه بــشــكــل كــبــيــر، ولــكــنــهــا تسعى 
لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، تماشياً 
الــعــادي ونفوذها  مــع نموها الاقــتــصــادي غير 
الإقليمي، إذ تحاول الصين استعادة المكانة التي 
تعتقد أنه ما كان ينبغي أن تخسرها أبداً، لكن 
دون أن تحل محلها في بقية العالم، إذ إن هذه 
المجموعة، مــع احترامها لمبادئها الأســاســيــة، 
تعمل منذ فترة على تعزيز فكرة التعددية، ذات 
الخصائص التي تخدم العالم أجمع وتحقق 
مــصــالــحــه، إذ تــريــد إنــجــاز نــمــوذج اقــتــصــادي 
ــتــــطــــورات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــع الــ جـــديـــد يــنــســجــم مــ

والسياسية التي حصلت في العالم.
ــاء أفــريــقــيــا،  ــ مـــع الــتــمــدّد الــصــيــنــي فـــي أرجـ
إلــى أهــم منافس لأميركا، كــان لا بد  وتحولها 
لــصــانــعــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة مـــن الاهــتــمــام 
الاستثنائي بأفريقيا، إذ إن النجاح في مثل هذا 
التنافس لا يمكن تحقيقه، ما لم تتحقق العودة 
إلــى الــســاحــات الــتــي خــرجــت منها، فــي السعي 
لمــواجــهــة الــنــفــوذ المـــتـــزايـــد لــلــصــين، إذ تسعى 
إلــى تعزيز شراكتها مع أفريقيا ضمن  أميركا 
الاستراتيجية التي أعلنت عنها في أغسطس 
الــصــين  الــطــبــيــعــي أن تــمــلأ  (آب) ٢٠٢٢، إذ مـــن 
الــفــراغ السياسي والاقــتــصــادي والأمــنــي الــذي 
تركته أميركا في أفريقيا، إذ تراجعت التجارة 
بين أميركا والدول الأفريقية من ذروة بلغت ١٤٢ 
مليار دولار عام ٢٠٠٨، إلى ٦٤ مليار دولار فقط 

عام ٢٠٢١. 
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل باتت الصين 
تــمــتــلــك أيـــضـــاً الــكــثــيــر مـــن مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــقــــارة، وتــديــرهــا 
مباشرةً، ووفقاً لشروطها، إلى جانب تأسيس 
ز  منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الذي عزَّ
الشراكة بين الصين والــدول الأفريقية وزاد من 
مستوى حجم التبادل التجاري بين الطرفين، 
وهي سياسة ناجحة اتبعتها الصين مع الدول 
العربية وأفريقيا وأوروبــا، مما زاد من النفوذ 

الصيني في هذه المناطق الحيوية من العالم.
ــعــــرب مــــن خـــــلال جـــامـــعـــة الـــــدول  يــســعــى الــ
العربية إلى أخذ مكانهم المهم في تشكيلة النظام 
الاقتصادي الدولي الجديد طبقاً لإمكانياتهم، 
إذ تُعدّ الموارد الطبيعيّة (النفط والغاز والموارد 
الــبــشــريــة والـــقـــوى الــنــاعــمــة) المــصــدر الأول من 
ظام العربيّ، حيث تملك المنطقة 

ّ
مصادر قوّة الن

المــــوارد، من  العربيّة إمكانيات هائلة مــن هــذه 
حيث الإنتاج أو الاحتياطي، فهي تحتلّ مواقع 
متقدمة من إنتاج الحديد والفوسفات وغيرها 
من المعادن التي تقوم عليها الصناعات الحديثة، 
ــفــط، إذ إن 

ّ
ــمّ بينها هــو الــن وإن كــان المـــورد الأهـ

إلــى الاحتياطي  نسبة احتياطي النفط المؤكد 
الـــدولـــي لـــلـــدول الــعــربــيــة يــبــلــغ ٥٥٫٧ فـــي المــائــة 
عــام ٢٠٢١، و٢٦٫٥ في المائة من الغاز (التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١)، مما يجعلها 
تأخذ دوراً مهماً في النظام الاقتصادي الدولي 
الــدول العربية في  الجديد، إذ بلغت مساهمة 
توليد الناتج المحلي العالمي ٣٫٠٦ في المائة، إلى 
جانب الصين ١٨٫٨ في المائة، في المقابل بلغت 
مساهمة أميركا بمقدار ٢٥ في المائة، واليابان 
٥٫٤ في المائة (صندوق النقد الدولي ٢٠٢١)، بما 
يعني أن مساهمة الصين والدول العربية كبيرة 
جداً عند مقارنتها مع مساهمة أميركا، وهما 
قادران على إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد 
بــالــتــحــالــف مـــع مــجــمــوعــة «بـــريـــكـــس»، بــاتــجــاه 

تغيير شكل العالم اقتصادياً وسياسياً.
فـــي الــخــتــام تــســعــى كـــل مـــن الــصــين وروســيــا 
ــدول العربية وبقية  ومعهما دول «بــريــكــس» والــ
العالم لإنشاء آلية دولية بديلة عن مؤسسات الأمم 
المتحدة وBretton Woods، وصندوق النقد الدولي 
الــدولــي، وآلية بديلة عن منظمة التجارة  والبنك 
الــعــالمــيــة، تــســتــوعــب كـــل المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية الحاصلة في العالم، وهذه هي مقدمات 

لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

في خطوة لدعم الاستثمارات العالمية في صناعة الطيران المتقدم

الإمارات تصدر تنظيماً للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدرت الإمـــــــــــــــارات لائـــحـــة 
تتعلق بالمهابط العمودية المزودة 
بالطاقة النظيفة، في خطوة قالت 
إنها تأتي لدعم التطورات السريعة 
والاســتــثــمــارات العالمية المستمرة 
في قطاع صناعة الطيران المتقدم.

وتــــــغــــــطــــــي الـــــــلائـــــــحـــــــة الــــتــــي 
أصدرتها الهيئة العامة للطيران 
ــــي الـــتـــصـــمـــيـــم والمـــتـــطـــلـــبـــات  ــدنـ ــ المـ
ــائــــرات  الــتــشــغــيــلــيــة لمـــهـــابـــط الــــطــ
الـــــعـــــمـــــوديـــــة المــــــــــــــزودة بـــالـــطـــاقـــة 
النظيفة، مــع ضــمــان وجـــود بيئة 
تنظيمية تــدعــم التشغيل الفعال 
والآمـــــــــــن لــــلــــطــــائــــرات الـــعـــمـــوديـــة 
المزودة بالطاقة النظيفة، وعليه تم 
إخطار قطاع الطيران بالتعديلات 
المقترحة على اللائحة لاستشارة 
قــطــاع الـــطـــيـــران، وســيــتــم نــشــرهــا 

لاحــقــاً بنسختها النهائية خــلال 
الربع الأول من عام ٢٠٢٣.

الـــتـــطـــور  الـــهـــيـــئـــة إن  وقــــالــــت 
السريع والمتزايد لطائرات الإقلاع 
والهبوط العمودي المزودة بالطاقة 
الــنــظــيــفــة أدى إلـــى خــلــق ضـــرورة 
لإنــــشــــاء بــنــيــة تــحــتــيــة وشــبــكــات 
جــــــديــــــدة وأســـــالـــــيـــــب تــنــظــيــمــيــة 
جديدة، حيث يستمر الطلب على 
المهابط العمودية المزودة بالطاقة 
الــنــظــيــفــة فـــي الـــتـــســـارع، ويــهــدف 
مــصــنــعــو الــــطــــائــــرات الـــعـــمـــوديـــة 
المــــــــزودة بـــالـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة إلـــى 
ــلـــول عـــام  إطـــــــلاق طـــائـــراتـــهـــم بـــحـ

.٢٠٢٤
وأضافت بحسب وكالة أنباء 
المــتــوقــع  أنــــه مـــن  الإمــــــــارات (وام) 
ــة مــحــتــمــلــة  ــيـ ــالمـ ــاء شـــبـــكـــة عـ ــ ــشـ ــ إنـ
فــإنــه يجب أن  بحلول عــام ٢٠٣٠، 
تـــخـــدم هــــذه الــصــنــاعــة الــجــديــدة 

الــخــالــيــة مـــن الـــكـــربـــون مـــن خــلال 
ــة تـــحـــتـــيـــة مـــنـــاســـبـــة وآمــــنــــة  ــيـ ــنـ بـ
ومنظمة، وتشمل الوعود المرتبطة 
بهذا الأســلــوب الجديد للنقل، أن 
تضمن الحركة السريعة للركاب 
المـــدن وتقليل الاخــتــنــاقــات  داخـــل 
المــروريــة، فضلاً عن الاستجابات 
الــلــوجــســتــيــة الـــســـريـــعـــة لـــحـــالات 
ــــول  ــــوصـ الـــــــطـــــــوارئ وســــهــــولــــة الـ

للأسواق عبر المدن.
ــــدت الــهــيــئــة أن الــلائــحــة  ــ وأكـ
الـــجـــديـــدة تـــعـــزز الــتــنــقــل الـــجـــوي 
الحضري في الإمارات، وفي الوقت 
نـــفـــســـه تــــعــــزز مـــســـتـــوى الـــســـلامـــة 
ضـــمـــن قــــطــــاع الــــطــــيــــران، وتـــوفـــر 
بــشــكــل اســتــبــاقــي نــمــوذجــاً فــريــداً 
وإطـــارًا إشــرافــيًــا تنظيميًا مميزاً 
لمهابط الطائرات العمودية المزودة 
بالطاقة النظيفة، الأمر الذي يزيد 
من سلامة البنية التحتية الوطنية 

لمهابط الطائرات العمودية المزودة 
بالطاقة النظيفة وأنظمة الطيران 

الأخرى.
وقــال سيف السويدي، مدير 
عام الهيئة العامة للطيران المدني: 
«إن الــتــطــويــر الاســتــبــاقــي لــلإطــار 
الــتــنــظــيــمــي لــلــمــهــابــط الــعــمــوديــة 
المـــــزودة بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة يضع 
حجر الأساس لدى دولة الإمارات 
لضمان التشغيل الآمــن والسلس 
ـــي المــــنــــاطــــق  ــقـــل الــــــجــــــوي فـــ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
الحضرية، ويوفر النمو السريع 
ــقـــدم فـــرصًـــا  ــتـ لــلــتــنــقــل الــــجــــوي المـ
فــي الحد مــن انبعاثات الكربون، 
وتقليل الازدحــــام، والــدخــول إلى 
الأســـــــواق الـــتـــي يــتــعــذر الـــوصـــول 
إليها، والتي يمكن تحقيقها من 
خلال الرؤية والتخطيط والتعاون 
الوثيق مع أصحاب المصلحة في 

قطاع صناعة الطيران».
الإمارات تدفع بالتحول نحو الطاقة النظيفة (وام)

ع اتفاقيات إنشاء 
ّ
«أكوا باور» السعودية توق

محطة لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت شـــركـــة «أكـــــوا بــــاور» 
ّ
وق

الــــســــعــــوديــــة اتــــفــــاقــــيــــات شــــــراء 
الــطــاقــة واســتــثــمــار مـــع حــكــومــة 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان لإنــــــشــــــاء مــحــطــة 
الــريــاح بقدرة  «كونغراد» لطاقة 
١٫٥ غيغاواط، والمعروفة سابقاً 
ــتــــان»  ــبــــاكــــســ ــالــ بـــمـــحـــطـــة «كــــاراكــ
المستقلة لطاقة الرياح؛ إذ يندرج 
ضمن المشروع ٣ مشاريع لطاقة 
ــدرة ٥٠٠ مـــيـــغـــاواط  ــقــ بــ ــاح  ــ ــريـ ــ الـ
«أكوا  مملوكة لـ٣ شركات تابعة لـ

باور».
وقــالــت الــشــركــة الــســعــوديــة، 
ــة تــتــضــمــن  ــثـــلاثـ الـ المــــشــــاريــــع  إن 
«أكـــــــــوا بــــــــاور كــــونــــغــــراد لــطــاقــة 
الرياح ١»، و«أكوا باور كونغراد 
ــــوا بــاور  لــطــاقــة الـــريـــاح ٢»، و«أكـ
ــريـــاح ٣»؛ إذ  كــونــغــراد لــطــاقــة الـ
مــن المخطط أن تــدخــل كــل شركة 
نـــظـــام تــخــزيــن لــطــاقــة الــبــطــاريــة 
بسعة ١٠٠ ميغاواط، وستعتبر 
هذه المحطة عند اكتمال إنشائها 
الكبرى من نوعها لتوليد طاقة 
الرياح في موقع واحد في آسيا 
الوسطى، وإحدى أكبر المحطات 
ع 

ّ
على مستوى العالم، ومن المتوق

أن تبلغ قيمة الاستثمار في هذا 
المشروع ٢٫٤ مليار دولار.

تــســهــم  ــع أن  ــ ــ
ّ
ــوق ــ ــتــ ــ المــ ومــــــــن 

المـــحـــطـــة، الـــتـــي تــقــع فـــي منطقة 
كـــونـــغـــراد فـــي كــاراكــالــبــاكــســتــان 
الأوزبــكــســتــانــيــة، فــي تــفــادي ٢٫٤ 
مليون طن من انبعاثات الكربون 

سنوياً، والحدّ من الآثار البيئية 
المحتملة، بفضل استخدام أحدث 
الــتــقــنــيــات، بــمــا فـــي ذلــــك تقنية 
الكشف عــن الطيور التي تجمع 
أحــدث التقنيات وأنظمة الرؤية 
ــيـــور ومــنــع  ــة لــحــمــايــة الـــطـ ــيــ الآلــ

وقوع أيّ حوادث اصطدام.
وقال جورابيك ميرزامودوف، 
وزير الطاقة الأوزبكي: «يسرّني 
أن ألقي الضوء على التقدّم الذي 
أحــرزنــاه فــي مشروعنا الجديد 
ــيـــوم؛ إذ نــؤكــد مـــن خــلالــه  إلـــى الـ
التزام أوزبكستان بسياسة زيادة 
مساهمة مصادر الطاقة المتجددة 
في مزيج الطاقة المحلي، والحدّ 
مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون. وكــذلــك 
حــرصــنــا فـــي أوزبـــكـــســـتـــان على 
تطوير مصادر الطاقة الخضراء، 
وإجـــراء الإصــلاحــات الــلازمــة في 

السوق في الوقت ذاته».
وأضــاف أن «مشروع محطة 
ــجــــازاً بــــارزاً  (كــــونــــغــــراد) يُـــعـــد إنــ
ــتــــان  فـــــي إطــــــــار ســــعــــي أوزبــــكــــســ
لتطوير قدراتها المرتبطة بطاقة 
الـــــــريـــــــاح، وتـــفـــعـــيـــل نـــمـــوذجـــهـــا 
الــجــديــد للشراكة بــين القطاعين 
ــــذي يستند  الـ ــام والــــخــــاص،  ــعـ الـ
ــيـــرة الــــرئــــيــــس شــوكــت  ــى بـــصـ ــ إلــ
ميرزيوييف، ورؤيته المستقبلية 
القائمة على الإصلاح. وستكون 
مـــــحـــــطـــــة طــــــــاقــــــــة الــــــــــريــــــــــاح فـــي 
الــتــي سيقوم  كــاراكــالــبــاكــســتــان، 
بــإنــشــائــهــا شــركــاؤنــا فـــي شــركــة 
(أكوا باور)، من الركائز الرئيسية 
من  لتطوير منظومة مستدامة 

الطاقة في أوزبكستان».
وتــســهــم مــحــطــة «كــونــغــراد» 
لطاقة الرياح في دعم استراتيجية 
الحكومة الأوزبكية طويلة الأجل 
لــتــنــويــع مـــزيـــج الــطــاقــة المــحــلــي، 
وذلك من خلال السعي إلى إنتاج 
الـــطـــاقـــة  ــن  ــ ٨ و١٢ غــــيــــغــــاواط مـ
الشمسية وطاقة الرياح بحلول 
عامي ٢٠٢٦ و٢٠٣٠ على التوالي.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مـــحـــمـــد 
أبـــونـــيـــان، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شـــركـــة «أكــــــــوا بـــــــــاور»: «يـــســـرّنـــا 
ــــل تــعــزيــز  ــــواصـ نـ ــا أن  ــنــ ــرّفــ ويــــشــ
ــة الـــقـــائـــمـــة مــع  ــويــ ــقــ ــة الــ ــراكــ ــشــ الــ
أوزبـــكـــســـتـــان، لـــدعـــم مــســاعــيــهــا 
ــة إلـــــــى إزالــــــــــة الــــكــــربــــون  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
والــتــحــوّل السريع نحو مصادر 
الطاقة المتجددة. ولم نكن لننجح 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــيــــع هـــــــذه الاتــ فـــــي تــــوقــ
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة الــــــــيــــــــوم لـ
الــبــارز لإنشاء محطة  مشروعنا 
الــريــاح، التي  (كــونــغــراد) لطاقة 
تُعدّ نموذجاً جديداً يُحتذى به 
المستدامة  التنمية  على صعيد 
للطاقة في المنطقة والعالم؛ ما لم 
نحصل على دعــم قيادتنا وثقة 
والـــتـــزام شــركــائــنــا فــي الحكومة 

الأوزبكية».
ع أن يبلغ المشروع 

ّ
ومن المتوق

ــالـــي فـــي عــام  ــــلاق المـ مــرحــلــة الإغــ
٢٠٢٤، ومرحلة التشغيل الكامل 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٧. وتــســتــهــدف 
شركة «أكوا باور» من خلال هذه 
المحطة إمــداد ١٫٦٥ مليون أسرة 

بالطاقة عند إنجازها بالكامل.

طوكيو تطلب استمرار التأمين على شحنات الغاز الروسية

توقعات يابانية باستمرار الفائدة السلبية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يتوقع مسؤولو كبرى البنوك 
اليابانية استمرار العمل بأسعار 
الفائدة السلبية من جانب «بنك 
المــركــزي»، ولا يتوقعون  اليابان 
تأثيراً إيجابياً فورياً على أرباح 
ــي فـــــي أعـــقـــاب  ــرفــ ــاع المــــصــ ــطــ ــقــ الــ
التحرك المفاجئ من جانب «البنك 
ــــع بــأســعــار  ــذي دفـ ــ ــ ــــزي» والـ ــركـ ــ المـ
أسهم البنوك للارتفاع بنسبة ١٣ 
في المائة خلال الأسبوع الماضي.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن ٣ مسؤولين مصرفيين 
ــــدم الـــكـــشـــف عــن  ــبــــار، طـــلـــبـــوا عـ كــ
ــاح لن  ــ هــويــاتــهــم، الــقــول إن الأربـ
تــرتــفــع بــنــســبــة مــلــمــوســة إذا لم 
يتخل «البنك المركزي» عن الفائدة 

السلبية.
وقال أحد المسؤولين إنه من 
غير المحتمل زيادة سعر الفائدة 
الرئيسية فــي اليابان حتى بعد 
المــركــزي»  تغيير محافظ «البنك 
ــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، إلا  ــريـ فـــي أبـ
إذا اختيرت شخصية من خارج 
المــركــزي» لتولي المنصب  «البنك 
خــلــفــاً لمـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك الـــحـــالـــي، 
الــذي تنتهي  هاروهيكو كـــوردا، 

ولايته في بداية أبريل المقبل.
ويتوقع أغلب المحللين الذين 
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  اســتــطــلــعــت وكــ
ــم اختيار المحافظ  للأنباء آراءهـ
الــجــديــد مــن بــين قـــيـــادات «البنك 
المــــركــــزي»، حــيــث يــتــصــدر قائمة 
المــرشــحــين نــائــب المــحــافــظ حالياً 

ــائــــب  مــــاســــايــــوشــــي أمــــامــــيــــا ونــ
المــــــحــــــافــــــظ ســـــابـــــقـــــاً هــــيــــروشــــي 

ناكاسو.
من جهة أخرى، طلبت اليابان 
من شركات التأمين الاستمرار في 
تــوفــيــر تــغــطــيــة لــلــشــحــن لمخاطر 
ــا،  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الــقــائــمــة فـــي أوكـ
وذلــك في الوقت الــذي تتخذ فيه 
الـــبـــلاد خـــطـــوات لــضــمــان تــوريــد 
الغاز الطبيعي المسال من مشروع 

تصدير «سخالين٢» الروسي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، يوم الثلاثاء، عن مسؤول 
في وزارة التجارة اليابانية القول 
إن الــــــــوزارة و«وكــــالــــة الــخــدمــات 
المالية» في اليابان بعثتا برسالة 
إلى «الاتحاد العام للتأمين» في 
الـــيـــابـــان، لمــطــالــبــتــه بــالــنــظــر في 
زيـــــادة الــتــغــطــيــة؛ مـــؤكـــداً تــقــريــراً 
ــــاي»  ــكـ ــ ــيـ ــ ــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «نـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــة. ولــــــم تـــكـــن «وكــــالــــة  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
الخدمات المالية» متاحة بصورة 

فورية للتعليق على الأمر.
ويــأتــي الطلب بعد أن قالت 
شــركــات الــتــأمــين إنــهــا ستتوقف 
عن توفير تغطية مخاطر الحرب 
ــام الـــســـفـــن فــــي المـــيـــاه  عـــلـــى أجــــســ
الــروســيــة والأوكــرانــيــة  الإقليمية 
والبيلاروسية، بداية من ١ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وفـــي شـــأن منفصل، أظــهــرت 
بيانات وزارة التجارة والصناعة 
الــصــادرة يــوم الثلاثاء  اليابانية 
ــمــــو مـــبـــيـــعـــات  ــبــــاطــــؤ وتـــــيـــــرة نــ تــ
التجزئة خــلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) المــاضــي مقارنة بالشهر 
الـــــســـــابـــــق. وقــــــالــــــت الــــــــــــــوزارة إن 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة خــــلال الــشــهــر 
الماضي زادت بنسبة ٢٫٦ في المائة 
سنوياً بعد زيادتها بنسبة ٤٫٤ 
فــي المــائــة خــلال أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه؛ 
ســجــلــت المــبــيــعــات خــــلال الــشــهــر 
المـــاضـــي تــراجــعــاً شــهــريــاً بنسبة 
١٫١ في المائة، بعد نموها بمعدل 
٠٫٣ في المائة شهرياً خلال أكتوبر 

الماضي.
كما أظهرت بيانات اقتصادية 
منفصلة تراجع معدل البطالة في 
اليابان خلال نوفمبر الماضي إلى 
٢٫٥ في المائة، مقابل ٢٫٦ في المائة 
خلال أكتوبر الماضي. وبالإضافة 
ــك؛ أوضــــــحــــــت بــــيــــانــــات  إلــــــــى ذلــــــــ
اقـــتـــصـــاديـــة نـــشـــرت يــــوم الاثــنــين 
استقرار معدل التضخم الشهري 
لأسعار الجملة في اليابان خلال 
الشهر الماضي. ووفــق البيانات؛ 
ــار الــجــمــلــة  ــ ــعـ ــ ــر أسـ ــع مــــؤشــ ــ ــفـ ــ ارتـ
للخدمات خــلال نوفمبر الماضي 
ــائــــة شــهــريــاً،  بــنــســبــة ٠٫٢ فــــي المــ
مــقــابــل ارتـــفـــاعـــه بــنــســبــة ٠٫٢ في 
المائة؛ وفقاً للبيانات المعدلة خلال 

أكتوبر الماضي.
ــفـــســـه؛ تـــراجـــع  فــــي الــــوقــــت نـ
معدل التضخم السنوي لأسعار 
الجملة للخدمات خــلال نوفمبر 
ــر  ــيـــث ارتــــفــــع المـــؤشـ المـــــاضـــــي، حـ
بنسبة ١٫٧ في المائة سنوياً، بعد 
ارتفاعه بنسبة ١٫٨ في المائة خلال 

الشهر السابق.

تشكيل لجنة من ١٥ جهة لدراسة اللوائح التنفيذية واعتماد معايير التخصيص

السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري
الرياض: بندر مسلم

في حين وافق مجلس الوزراء 
السعودي أمس (الثلاثاء) على 
نـــظـــام إمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة الــــذي 
إلـــى تخصيص القطاع  يــهــدف 
للمستهلكين، كشفت معلومات 
رســـمـــيـــة عــــن وجــــــود آثــــــار عـــدة 
تـــتـــمـــخـــض عـــــن هـــــــذا المــــشــــروع 
الـــذي مــن شــأنــه تحسين كفاءة 
ــاقــــة والـــتـــأثـــيـــر  ــطــ ــدام الــ ــخــ اســــتــ
الــبــيــئــي مـــن خــــلال المـــمـــارســـات 
التشغيلية والخيارات التقنية 
ــا فـــــي ذلـــــــك تـــعـــزيـــز  ــمــ ــلــــى بــ ــثــ المــ
الــــدائــــري المنخفض  الاقـــتـــصـــاد 

للكربون. 
ويــــهــــدف الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد 
ــــص الــــــطــــــاقــــــة  ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ إلــــــــــــــى تــ
ــا فـــــــــي كـــــــــل مـــن  ـــهــ ــيـ ــكــ ــلــ ـــهــ ــتـ ــســ لمــ
الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وتــحــلــيــة 
المــيــاه، والــصــنــاعــة، والــتــعــديــن، 
والـــزراعـــة، والإنـــشـــاءات، وبقية 

القطاعات المتعلقة. 
ووفقاً للمعلومات المتوفرة 
فــي الأثـــر التنظيمي للمشروع 
والذي اطلعت «الشرق الأوسط» 
عــلــى نــســخــة مــنــه، فـــإن الــفــوائــد 
المترتبة على النظام تكمن في 
ــتـــصـــادي من  ــر الاقـ ــ تــعــظــيــم الأثـ
خـــــلال تـــعـــزيـــز الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي وتوفير فرص العمل 
فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق وإتـــاحـــة 
الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة الـــعـــامـــة، 
وكذلك تمكين تطوير الصناعات 
ــــواد ذات  الــتــحــويــلــيــة لإنـــتـــاج مـ

قيمة مضافة واستراتيجية. 
ومـــــــــــــن الـــــــــفـــــــــوائـــــــــد أيـــــضـــــاً 
التخصيص الأمــثــل للمشاريع 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمـــــســـــتـــــدامـــــة 
ــدة مـــــــــن الــــــبــــــرامــــــج  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
الــحــكــومــيــة الـــداعـــمـــة، والمـــرونـــة 

فــــــي نــــقــــل واســــــتــــــخــــــدام المــــــــواد 
الهيدروكربونية، بالإضافة إلى 
تعزيز المحتوى المحلي من خلال 
تمكين الموارد البشرية وسلاسل 
ــاج والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  ــ ــتـ ــ الإنـ

والابتكار والأثر الاجتماعي. 
وبحسب المعلومات لا يوجد 
تكاليف على الدولة والمواطنين 
والمـــــقـــــيـــــمـــــين، وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــقــطــاعــات الأعـــمـــال الصناعية 
والتجارية سوف تكون تكاليف 

غير قابلة للقياس. 
وطـــبـــقـــاً لـــلأثـــر الــتــنــظــيــمــي 
للمشروع، من المتوقع أن يسهم 

النظام في تحقيق التخصيص 
الأمثل للطاقة، وتيسير عملية 
الـــتـــقـــديـــم ومـــتـــابـــعـــة الــطــلــبــات، 
بالإضافة إلى إيضاح المتطلبات 
 أن 

ً
اللازمة للمستثمر، متوقعة

يــحــصــل هـــذا الــنــظــام عــلــى دعــم 
المستثمرين (دعم متوسط) في 
القطاع الخاص نظراً لمساهمته 
في تحسين مستويات الشفافية 

والوضوح. 
ويوضح النظام الإجراءات 
ــــول عـــلـــى  ــــصـ ــحـ ــ ــلـ ــ المـــــطـــــلـــــوبـــــة لـ
الإمـــــدادات ودور وزارة الطاقة 
في القيام بالتخصيص الأمثل 

الــعــلاقــة  للمستهلكين، ويــنــظــم 
بين الجهة الحكومية والخاصة 

بممارسة الأنشطة المتعلقة. 
وبالنسبة لنظام إمـــدادات 
الــذي تحصلت «الشرق  الطاقة 
الأوســــــــــط» عـــلـــى نـــســـخـــة مـــنـــه، 
تشكل لجنة تخصيص برئاسة 
الوزير وعضوية ممثلين لا تقل 
مــرتــبــتــهــم (الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة) 
ــا يــعــادلــهــا مـــن عــــدة جــهــات  ومــ
أبرزها، وزارة الطاقة، والمالية، 
والاتصالات وتقنية المعلومات، 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاد والــــتــــخــــطــــيــــط، 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، 

والاســــتــــثــــمــــار، بــــالإضــــافــــة الـــى 
خــبــيــريــن فــــي المــــجــــال يــعــيــنــهــم 
رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
المـــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة بــنــاء 
على ترشيح الوزير ويراعى في 
اختيارهما مبدأ عــدم تعارض 

المصالح. 
ــتــــولــــى الـــلـــجـــنـــة دراســــــة  وتــ
ــوائـــح الــتــنــفــيــذيــة الــخــاصــة  الـــلـ
بالنظام ومــراجــعــتــه، واعتماد 
معايير تخصيص الطاقة التي 
تــقــتــرحــهــا الـــــــوزارة بــمــا يحقق 
الاســـتـــخـــدامـــات المــثــلــى، وأعــلــى 
قــيــمــة لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي في 

ــع  المـــمـــلـــكـــة والمـــســـاهـــمـــة فــــي رفـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــنــويــعــه، 
ــيــــق  ــقــ ــــــى تــــحــ بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــ
مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع 

مستويات كفاءة الاستخدام. 
وســتــقــوم الــلــجــنــة بــتــعــزيــز 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي والاقـــتـــصـــاد 
الدائري للكربون، وإدارة غازات 
الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً 
للاستراتيجيات التي تعتمدها 
كــل مــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
المواد الهيدروكربونية واللجنة 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون مـــزيـــج الــطــاقــة 
لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع 

الطاقة المتجددة. 
ويــــــجــــــب الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
الـــطـــاقـــة  ــن وزارة  ــ تـــرخـــيـــص مـ
لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز 
الطبيعي وسوائله والتي تشمل 
الــنــقــل، والمــعــالــجــة، والــتــجــزئــة، 
ــع،  ــيـ ــمـ ــتـــجـ ــاز والـ ــ ــغــ ــ ــ وتـــقـــنـــيـــة ال
والــتــخــزيــن، والــتــوزيــع المحلي، 
والاستيراد والتصدير، والبيع، 
وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل 
الـــشـــبـــكـــات والمـــــرافـــــق الــخــاصــة 
وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية 
والــتــي تبين رســوم التراخيص 
والـــــرســـــوم الـــســـنـــويـــة الــــواجــــب 

سدادها. 
ــه عــلــى  ــ ويــــؤكــــد الــــنــــظــــام أنــ
المـــــــرخـــــــص لـــــــه الــــــتــــــأمــــــين ضـــد 
مسؤوليته المدنية عن الأضرار 
الناجمة مــن إدارتـــه لأي نشاط 
خــاضــع لــهــذا المــشــروع وفـــق ما 
تحدده اللوائح التنفيذية، وعند 
انتهاء الترخيص، تؤول ملكية 
ــــول المـــاديـــة - الــتــي  جــمــيــع الأصـ
تقرر الوزارة عدم هجرها - إلى 
الــــدولــــة، وتــســلــم إلــيــهــا بــحــالــة 
جـــيـــدة بــاســتــثــنــاء الاســتــعــمــال 
العادي، ما لم ينص الترخيص 

على خلاف ذلك.

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
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ع الإيرادات خبراء قالوا لـ                                     إنهم يتوقعون استمرار تعميق سياسة تنوُّ

الاقتصاد السعودي... نمو وفائض واستراتيجيات في ٢٠٢٢

ــالـــي  يــــطــــوي الـــــعـــــام المــــــيــــــلادي الـــحـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــرات اقـ ـــ ــوتـ ـــ أعــــمــــالــــه، وســــــط تـ
ــود وانــكــمــاش  ــ يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم بـــين ركـ
وتضاؤل في المؤشرات، بينما أبدى أداء 
فــي ٢٠٢٢ ملامح  الــســعــودي  الاقــتــصــاد 
الصعيد  على  بالنمو  للغاية  إيجابية 
المالي والاقتصادي، والانتعاش الشامل 
الــركــود  تــأثــيــرات  والتعافي السريع مــن 
خلال أزمة «كوفيد - ١٩»، وتحقيق نتائج 

صعود في عدد من المؤشرات.
ورغم ما شهدته الاقتصادات العالمية 
ــن تـــحـــديـــات رئــيــســيــة جــيــوســيــاســيــة،  مـ
وتـــبـــاطـــؤ فـــي مـــعـــدلات الــنــمــو وارتـــفـــاع 
معدلات التضخم، أرجع عدد من الخبراء 
الاقتصاديين استثناء الاقتصاد الوطني 
السعودي من هذا الوضع، إلى التدابير 
والإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والقانونية والاجتماعية التي نفذتها 
الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية 

والمنبثقة من «رؤية ٢٠٣٠».
وانعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد 
ــعــــودي والإصــــــلاحــــــات المـــالـــيـــة فــي  الــــســ
تسجيل أعلى نسبة نمو للناتج المحلي 
السعودي بــين دول مجموعة العشرين 
(G٢٠) قوامه ٨٫٦ في المائة، كما سجلت 
الميزانية العامة للدولة أول فائض لها 
منذ ٩ سنوات، ونجحت كذلك في احتواء 
معدل التضخم وتسجيل معدل يعتبر 

من الأقل عالمياً عند ٣٫٢ في المائة.

إصلاحات «رؤية ٢٠٣٠»
استمرت الحكومة السعودية خلال 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات  فــــي  الــــعــــام ٢٠٢٢ 
الاقتصادية والهيكلية المنبثقة عن «رؤية 
الــعــامــة،  ٢٠٣٠»، ومــنــهــا تــطــويــر المــالــيــة 
وتــحــقــيــق أهــــــداف بـــرنـــامـــج الاســـتـــدامـــة 
ــبـــر تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات مــالــيــة  ــة، عـ ــيــ ــالــ المــ
تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار والاســتــدامــة 
للميزانية العامة للدولة، والاستمرار في 
تطبيق المبادرات لتنمية الإيــرادات غير 
النفطية، ورفــع مستوى كفاءة الإنفاق، 
الــخــاص مــن خلال  وتعزيز دور القطاع 
زيــــادة مــشــاركــة الــصــنــاديــق فــي الإنــفــاق 
الـــرأســـمـــالـــي، كـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الفاعل لتنمية  العامة الذي يعد المحرك 

وتنويع الاقتصاد السعودي.

جماح التضخم
فـــي الـــوقـــت الـــــذي عـــانـــى فــيــه كثير 
ــتــــصــــادات الــعــالمــيــة مـــن ارتـــفـــاع  مـــن الاقــ
التضخم، وهــو مــا شــكّــل تحدياً صعباً 
الــســعــوديــة  لتلك الاقـــتـــصـــادات؛ نجحت 
فــي تسجيل مــعــدل تــضــخــم بــين الأدنـــى 
عالمياً عند ٣٫٢ في المائة، ويرجع ذلك إلى 
اتــخــاذ المملكة مجموعة مــن الإجــــراءات 
ــا مــن  ــتـــصـــادهـ الاســـتـــبـــاقـــيـــة لـــحـــمـــايـــة اقـ
التضخم، كــان مــن أبــرزهــا وضــع سقف 
أعلى لأسعار بعض المشتقات البترولية، 
بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز مــنــظــومــة الــدعــم 
والإعــانــات الاجتماعية من خــلال الدعم 
الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، 
وبـــرنـــامـــج حـــســـاب المــــواطــــن، وبــرنــامــج 
دعـــم صــغــار مــربــي المــاشــيــة، بــالإضــافــة 
لــزيــادة المخزونات  إلــى تخصيص دعــم 
الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد 
مـــن تـــوفـــرهـــا، وذلــــك لمــواجــهــة تــداعــيــات 

ارتفاع الأسعار العالمية.

الصادرات غير النفطية
عــــززت الــســعــوديــة نــمــو صــادراتــهــا 
الــصــادرات  غير النفطية، وبلغت قيمة 
غير النفطية ٢٤٣٫٨ مليار ريــال بحسب 
تقارير رسمية، خــلال الفترة مــن بداية 
٢٠٢٢ وحتى نهاية الربع الثالث، مسجلة 
بذلك نموا على أساس سنوي يقارب ٢٥ 
في المائة، وجاءت صادرات الربع الثالث 
عــنــد ٧٨٫٤ مــلــيــار ريـــــال، مــســجــلــة نــمــوا 
سنويا ١٣٫١ في المــائــة، وتــواصــل النمو 
الــثــامــن، حــيــث تسعى  الــســنــوي للفصل 

إلــى تنويع اقتصادها، عبر  السعودية 
زيــادة مساهمة القطاعات غير النفطية 
الــنــاتــج المحلي غير النفطي مــن ١٦  فــي 
في المائة إلى ٥٠ في المائة على الأقل، بما 

يتماشى مع «رؤية ٢٠٣٠».

مبادرة سلاسل الإمداد 
ــي أكــتــوبــر  ــة فــ ــعـــوديـ ــقـــت الـــسـ ــلـ وأطـ
(تشرين الأول) الماضي، المبادرة الوطنية 
لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف 
تــعــزيــز مـــوقـــع المــمــلــكــة كــمــركــز رئــيــســي 
وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد 
الـــعـــالمـــيـــة، وجـــــذب اســـتـــثـــمـــارات نــوعــيــة 
وصــنــاعــيــة وخــدمــيــة بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــار 
ريال (١٠٫٧ مليار دولار) خلال السنتين 
الأوليين من إطلاق المبادرة، كما خصصت 
للمبادرة ميزانية تبلغ نحو ١٠ مليارات 
ريــال (٢٫٧ مليار دولار) لتقديم حوافز 

مالية وغير مالية للمستثمرين.
وتهدف المبادرة إلى جعل السعودية 
ــة لــجــمــيــع  ــبـ ــاسـ ــنـ ــتــــثــــمــــاريــــة مـ بـــيـــئـــة اســ
المــســتــثــمــريــن فـــي ســـلاســـل الإمـــــــداد، من 
خلال العديد من الخطوات، مثل حصر 
وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها 
ــاء عـــــدد مــن  ــ ــشـ ــ عـــلـــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وإنـ
المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة، الــتــي 
يــمــكــن مـــن خــلالــهــا إيـــجـــاد بــيــئــة جــاذبــة 
للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرات 
الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

٥ استراتيجيات وطنية
بــــإطــــلاق عـــدة  الــــعــــام ٢٠٢٢  حـــظـــي 
استراتيجيات وطنية شاملة في المجال 
الاقــتــصــادي، وظــهــور بـــوادر اقتصادية 
إيــجــابــيــة حـــول بــعــض الاســتــراتــيــجــيــات 
التي تم إطلاقها سابقاً، كــان من بينها 
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
الوطنية  الاستراتيجية  اللوجيستية، 
لـــلـــصـــنـــاعـــة، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
لــلاســتــثــمــار، الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
للملكية الفكرية، الاستراتيجية الوطنية 
ــيـــة،  ــتـــرونـ ــكـ ــــات الإلـ ــــاضـ ــريـ ــ لـــلألـــعـــاب والـ
والاستراتيجية الوطنية لقطاع البحث 

والتطوير والابتكار.
وتهدف الاستراتيجيات إلى تحويل 
المملكة لمركز عالمي فــي تلك القطاعات، 
ــة والــفــنــيــة  ــريـ ــبـــشـ ــــدرات الـ ــقــ ــ وتـــعـــزيـــز الــ
وربطها بالاقتصاد العالمي، واستثمار 
موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات 
الثلاث في تنويع اقتصادها، من خلال 
ــنــــاعــــات مـــتـــقـــدمـــة، وبـــنـــاء  تـــأســـيـــس صــ

منظومات عالية الجودة من الخدمات، 
وتطبيق نــمــاذج عمل تنافسية لتعزيز 
الإنتاجية والاستدامة في تلك القطاعات 
وصـــــولاً لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
وزيادة إسهام تلك القطاعات في الناتج 
الــوطــنــي، وتمكين نمو الأعــمــال  المحلي 
ــادة ضخ  ــ وتــوســيــع الاســـتـــثـــمـــارات، وزيــ
الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى 

حوالي ٤٥ مليار ريال في ٢٠٣٠.

أقل معدل بطالة 
ســجــلــت أرقـــــــام الـــبـــطـــالـــة لإجــمــالــي 
السعوديين، أقل معدل خلال آخر ٢٠ سنة 
منذ العام ٢٠٠١، وذلــك وفــق آخــر تقرير 
رسمي صادر، حيث بلغت ٩٫٧ في المائة 

للربع الثاني من عام ٢٠٢٢.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي 
(لــلــســعــوديــين وغـــيـــر الـــســـعـــوديـــين) إلــى 
٥٫٨ في المائة، وانخفض معدل البطالة 
للسعوديات للربع الثاني من ذات العام 
حيث بلغ ١٩٫٣ في المائة، وكذلك انخفض 
معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع 

الثاني حيث بلغ ٤٫٧ في المائة.

صندوق الاستثمارات 
ساهم إطلاق صندوق الاستثمارات 
العامة، لعدد من المشاريع الاقتصادية 
الــواعــدة في ٢٠٢٢ في تمكين القطاعات 
ــادر الاقـــتـــصـــاد  ــنـــويـــع مــــصــ ــــدة وتـ ــواعـ ــ الـ
السعودي، وتحفيز الاستثمارات المحلية 
والــدولــيــة فــي تــلــك المــشــاريــع، وتــوســيــع 
ــراز  ــ الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وإبـ
الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع 
بها مناطق المملكة، والتي تتماشى مع 
اســتــراتــيــجــيــة صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــامــة فــي تحقيق مــســتــهــدفــات «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
ــــلاق شــركــة  ــن تــلــك المـــشـــاريـــع إطـ ومــ
عسير للاستثمار، وإطلاق شركة «سير»، 
أول عــلامــة تــجــاريــة ســعــوديــة لصناعة 
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي المــمــلــكــة، 
وإطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، 
وإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، 
وإطلاق شركة «داون تاون السعودية»، 
وغيرها من المشاريع في عــدة قطاعات 
واعــدة كالسياحة والضيافة، والصحة 

والرياضة، والتعليم، والأغذية.

موازنة الفائض
ســجــلــت المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 
للعام المالي ٢٠٢٢ فائضاً بلغ ٢٧ مليار 

دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها 
البيان النهائي  منذ ٩ ســنــوات، وأظــهــر 
فــائــض بقيمة ١٠٢  للميزانية، تحقيق 
مــلــيــار ريـــــال (٢٧٫١ مــلــيــار دولار)، أي 
ــن الــنــاتــج  ــة مــ ــائــ ــي المــ ــادل ٢٫٦ فــ ــعــ ــا يــ مــ
المحلي الإجمالي، ما يشير إلى تحقيق 
مستهدفات برنامج التوازن المالي، أحد 
أهــم بــرامــج الإصـــلاح الاقــتــصــادي ضمن 
المــيــزانــيــة  بـــيـــان  «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، وأشـــــار 
أنــه سيتم توجيه مبالغ الفوائض  إلــى 
المحققة لتعزيز الاحتياطيات الحكومية 
ودعــم الصناديق الوطنية، والنظر في 
البرامج  تنفيذ بعض  إمكانية تسريع 
والمــشــروعــات الاستراتيجية على المــدى 
ــــداد جــــزء من  المـــتـــوســـط، إضـــافـــة إلــــى سـ

الدين العام حسب ظروف السوق.

توقعات ٢٠٢٣
وقال فضل البوعينين عضو مجلس 
«الشرق الأوســط»،  لـ الشورى السعودي 
إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي 
شهدتها الــســعــوديــة مــنــذ إعـــلان «رؤيـــة 
٢٠٣٠»، ساهمت في تمكين الحكومة من 
إعادة ضبط المالية العامة ورفع الإيرادات 
غير النفطية، والــبــدء فــي مــســار سريع 
لتنويع مــصــادر الاقــتــصــاد ورفـــع حجم 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي والـــصـــادرات 
السعودية والإيرادات الحكومية، مؤكداً 
أن تــلــك الــجــهــود الــحــكــومــيــة بــالإضــافــة 
إلــى تحديد أولــويــات التنمية والإنــفــاق 
على المشروعات الرئيسية والتصحيح 
الــــــــــــدوري لمــــــســــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والــبــرامــج والمـــبـــادرات، ســاعــد كثيراً في 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج اقـــتـــصـــاديـــة إيــجــابــيــة 
لــلــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة والاقــتــصــاد 

السعودي.
وأشــار البوعينين إلى أن الحكومة 
الــقــطــاع  ــراهــــن عـــلـــى دور  الـــســـعـــوديـــة تــ
الــخــاص كمحرك مستقبلي للاقتصاد، 
التنمية،  وتعتبره شريكا رئيسيا فــي 
وتقدم له كامل الدعم على محاور مختلفة، 
منها استدامة الإنفاق التوسعي، وتقديم 
ــــلازم مـــن خــــلال الــصــنــاديــق  الــتــمــويــل الــ
التنموية، وعــقــد شــراكــات دولــيــة كبرى 
تنعكس على القطاع الخاص، كما حدث 
ــارة الــرئــيــس الصيني  ــ مـــؤخـــراً خـــلال زيـ
ــراكــــات الـــجـــديـــدة مع  لــلــســعــوديــة والــــشــ

الشركات الصينية.
الـــبـــنـــيـــة  وأضــــــــــــاف أن اســــتــــكــــمــــال 
ــيــــة فــــــي قــــطــــاعــــي الــــتــــجــــارة  ــتــــشــــريــــعــ الــ
ــار، ووضـــــع اســتــراتــيــجــيــات  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ

لــقــطــاعــات الاقــتــصــاد المختلفة،  وطــنــيــة 
ســاهــمــا فـــي مــصــلــحــة الــقــطــاع الــخــاص 
وتــعــزيــز دوره وتــقــديــم الــدعــم المــلائــم له 
لضمان نموه وتنافسيته، لافتاً إلى أن 
الحكومة قامت بدورها في دعم القطاع 
ــه، وأن المــأمــول  الــخــاص عــلــى أكــمــل وجــ
مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــواكـــبـــة الــتــحــول 
والاستفادة من الفرص، وتحسين أدائه 

وتنافسيته وفق «رؤية ٢٠٣٠».
وعّد البوعينين ميزانية ٢٠٢٢ أنها 
تعكس حجم الإصــلاحــات الاقتصادية 
والمالية التي نفذتها الحكومة وفق «رؤية 
٢٠٣٠»، مشيداً بنجاحها في تسجيل أول 
فائض لها في ٩ سنوات بقيمة ٢٧ مليار 
دولار، أي ما يعادل ٢٫٦ المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ــار إلـــى أن ذلـــك يــؤكــد الــتــحــول  ــ وأشـ
الإيجابي في مسار المالية العامة، ويأتي 
ــالـــي في  ــتــــوازن المـ مــتــوافــقــا مـــع هــــدف الــ
«رؤيــة ٢٠٣٠»، كما أن تحقيق الفوائض 
المالية بعد عجز متراكم مؤشر جيد على 
كفاءة الأداء، مضيفاً أن حجم الإيرادات 
غير النفطية يجعل الصورة أكثر تفاؤلا 
بتحسن الأداء المستقبلي، وبما يحقق 
الـــتـــوازن الأمــثــل بــين الإيـــــرادات النفطية 
وغير النفطية وفــي تحقيق الاستدامة 
ــن أجـــــل ضــمــان  ــي، مــ ــ ــالـ ــ ــرار المـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
اســـتـــدامـــة الـــنـــمـــو وتــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 
التنموية وبــرامــج الــرؤيــة ودعــم القطاع 

الخاص وتعزيز الاقتصاد.  
وحــــــــول تـــوقـــعـــاتـــه عـــــن الاقـــتـــصـــاد 
الــبــوعــيــنــين  قــــال  فـــي ٢٠٢٣،  الـــســـعـــودي 
إن الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي رغــــم نــتــائــجــه 
الإيــجــابــيــة، مــا زال فــي مــرحــلــة التحول 
المـــهـــم أخـــذ  وفـــــق «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»، ومـــــن 
الحيطة والــحــذر مــن تقلبات الاقتصاد 
العالمي والتحديات المالية العالمية التي 
قــد تتسبب بــأزمــة مشابهة لأزمــة ٢٠٠٨ 
وربما أكثر عنفاً عطفا على أزمة الديون 
السيادية والتجارية العالمية والتحديات 
الجيوسياسية المتوقع تأثيرها المباشر 
على الاقتصاد العالمي، داعياً إلى الموازنة 
بين الشأن الاقتصادي والمالي من جهة، 
والــتــركــيــز عــلــى تــحــقــيــق هـــدف الـــتـــوازن 
والاســتــدامــة المالية وفــق رؤيــة شمولية 

حصيفة. 
وأشــــار إلـــى تــوقــعــات وزارة المــالــيــة 
حــول نمو الاقــتــصــاد الــســعــودي بنسبة 
المــائــة خـــلال ٢٠٢٣، مبيناً أنها  ٣٫١ فــي 
الــعــام الحالي،  منطقية عطفاً على أداء 
بالإضافة إلى الدعم المتوقع من القطاع 

الـــنـــفـــطـــي، لافـــتـــاً إلـــــى أن ســـرعـــة إنـــجـــاز 
المـــشـــروعـــات الـــكـــبـــرى وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يــضــمــنــان أداء أفــضــل 

للاقتصاد السعودي. 
وأبان البوعينين، أن هناك توقعات 
الــســعــودي ٥٫٧  رسمية بنمو الاقــتــصــاد 
في المائة خلال ٢٠٢٤ و٤٫٥ في المائة خلال 
إلــى أنها توقعات مبنية  ٢٠٢٥، مشيراً 
على المعطيات المتاحة، «ومن المهم الجمع 
التفاؤل والحذر لمستقبل الاقتصاد  بين 
ــالمـــي والمـــتـــغـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــعـ الـ

وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني».

تحديات عالمية
من جهته قال الخبير الاقتصادي 
الدكتور عبد الله باعشن خلال حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن الاقـــتـــصـــاد  لـــــ
الــســعــودي فــي عــام ٢٠٢٢ يــغــرد خــارج 
الــســرب عــن الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة في 
كثير من المؤشرات، ومن أهمها مؤشر 
ــنــــمــــو، حـــيـــث حـــقـــق مـــــؤشـــــرات نــمــو  الــ
الـــ١٠ في المائة، وحافظ على  تجاوزت 
مؤشر التضخم بين ٤ و٣ في المائة وهو 

أفضل المؤشرات.
قــوة ومــتــانــة الاقتصاد  إلــى  مشيراً 
السعودي رغــم الــكــوارث والأزمـــات التي 
ــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، ومــنــهــا  ــرت فــ ــ أثــ
الـــخـــروج مــن «كــوفــيــد - ١٩» والــصــعــود 
الجنوني لسعر الفائدة من أقل من سالب 
إلى أكثر من خمسة في المائة، وانعكس 
الــدول  تأثير ذلــك على كثير مــن عملات 
ومــنــهــا الـــــدول الأوربــــيــــة والاقـــتـــصـــادات 
القوية، بعكس العملة السعودية التي 
أصبحت ذات قوة ومكانة، واستطاعت 
أن تكّون لديها تحوطا لأي هزات مالية.
ــــن، أن  ــــشـ ــاعـ ــ وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور بـ
ــاد مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي اسـ
ارتفاعات سعر النفط في النصف الأول 
الــســيــاســة  بـــفـــضـــل  مــــن ٢٠٢٢، وكــــذلــــك 
النفطية التي تعتمد على مصلحة المُنتج 
والمستهلك، والمحافظة على هذه السلع 
الاستراتيجية بعيدةً عن المنازعات، لافتاً 
إلى أن نجاح الاقتصاد السعودي يعود 
إلـــى اعــتــمــاد المــمــلــكــة عــلــى خــطــة بعيدة 

المدى تمتد إلى عام ٢٠٣٠.
وأشــار إلى أن الاقتصاد السعودي 
اختتم العام بحراك سياسي واقتصادي 
تمثل في المؤتمرات العديدة واستقبال 
كــثــيــر مـــن مـــســـؤولـــي الــــــدول والــــرؤســــاء 
وأصــــحــــاب الـــــقـــــرار، «هــــــذا يــعــنــي بــلــغــة 
المــال والاســتــثــمــار، فتح الأبـــواب وتدفق 

الاســتــثــمــارات»، كما اســتــفــاد الاقتصاد 
السعودي من إطلاق عدة استراتيجيات 
ــة الـــنـــقـــل  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــة مـــنـــهـــا اســ ــيــ ــنــ وطــ
والخدمات اللوجيستية والملكية الفكرية 
وغيرها، لافتاً إلى أن تأثير تلك العوامل 
سيرفع من ثقة المستثمرين والمتداولين، 
وقد تنعكس على سوقي المال السعودية 
«تــــاســــي ونــــمــــو»، كـــمـــا ســـتـــكـــون المـــؤثـــر 
 بين 

ً
الــقــادمــة خــاصــة لــلأعــوام  الحقيقي 

عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥.
ـــع الــدكــتــور بــاعــشــن أن يكون 

ّ
وتـــوق

عام ٢٠٢٣ هو البداية الفعلية للمشاريع 
العملاقة في المملكة، مضيفاً أن معطيات 
وافتراضيات الاقتصاد العالمي تشيران 
إلــى محافظة الاقتصاد السعودي على 
نــمــوه فــي ٢٠٢٣، ولــكــن بــوتــيــرة أقـــل من 
٢٠٢٢، مرجعاً ذلك إلى انفتاح الحكومة 
الــســعــوديــة الاقـــتـــصـــادي واســتــقــطــابــهــا 
الــعــديــد من  لــلاســتــثــمــارات واستقبالها 
المــؤتــمــرات الاقتصادية  الــقــادة وتنظيم 

خلال ٢٠٢٢.
الــدكــتــور باعشن أن العام  وأضـــاف 
الـــنـــظـــرة  ــة  ــيـ ــاحـ نـ ــن  ــ ٢٠٢٣ ســيــســتــمــر مـ
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي فـــي عــمــلــيــة اهـــتـــزاز 
ــقـــين، وقـــد  ــقــــرار وعــــــدم الـــيـ ــتــ ــدم الاســ ــ وعــ
يكون النصف الأول منه ذا أثر وقوة في 
الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة، ويــنــعــكــس كذلك 
على الاقتصاد السعودي والدول المنتجة 
للنفط بسبب عدة عوامل، أبرزها اتجاه 
دول الاتحاد الأوروبي إلى عملية تحديد 
ــك امــتــنــاع  ــذلــ ــاز، وكــ ــ ــغـ ــ ســـعـــر الـــنـــفـــط والـ
بعض الدول عن التعامل الاقتصادي مع 

روسيا.

القطاع المالي
ــدة مــســتــهــدفــات  حــقــق الــبــرنــامــج عــ
مــن بينها إطـــلاق استراتيجية التقنية 
المالية والتي تهدف لزيادة عدد شركات 
التقنية المالية في السعودية لتصل إلى 
٢٥٠ شــركــة بحلول ٢٠٢٥، والترخيص 
لــشــركــات جـــديـــدة فـــي مــجــالــي الــتــمــويــل 
والمدفوعات الإلكترونية، ليرتفع إجمالي 
ــدد الـــشـــركـــات المــــرخــــص لـــهـــا لــتــقــديــم  ــ عـ
خدمات المدفوعات إلى ١٧ شركة، إضافة 
إلى حصول ٨ شركات على موافقة أولية، 
وكذلك إطلاق التراخيص لنشاط التمويل 
ــك بـــإصـــدار أول  الــجــمــاعــي بــالــديــن، وذلــ
ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط 
في المملكة، وإطــلاق التراخيص لنشاط 

التمويل الاستهلاكي المُصغر.

تصنيفات ائتمانية
سجلت السعودية في ٢٠٢٢ نتائج 
إيجابية فــي التقارير الائتمانية لعدد 
من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، 
حيث أكــدت وكالة التصنيف الائتماني 
«فيتش» في تقريرها الائتماني للمملكة 
العربية السعودية تصنيفها عند «A» مع 
تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» 
إلى «إيجابية»، مقارنة بتقريرها الذي 

نشرته في شهر يوليو ٢٠٢١م.
ــيـــف  ــنـ ــتـــصـ  الـ

ُ
ــا أكـــــــــــدت وكــــــــالــــــــة ــ ــمـ ــ كـ

الائــــتــــمــــانــــي «مـــــــوديـــــــز» فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
 «Aالائتماني للمملكة تصنيفها عند «١
مــع نــظــرة مستقبلية مــســتــقــرة، وكــذلــك 
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند 
بي) تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني 
السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة 
المحلية والأجنبية عند A- ،A-٢ مع نظرة 

مستقبلية إيجابية.
وجــــــاءت تــلــك الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
نتيجة لالتزام المملكة بضبط أوضاعها 
المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات 
الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط 
تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع 
إيـــــراداتـــــهـــــا الـــنـــفـــطـــيـــة نـــتـــيـــجـــة تــحــســن 
أسعارها، وكذلك استمرار الحكومة في 
المــالــيــة، والــقــدرة على  تطوير السياسة 
الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار 
الـــنـــفـــط، مـــمـــا يـــوضـــح الــــتــــزامــــاً بــضــبــط 
ــتـــدامـــة  الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والاسـ

المالية على المدى الطويل.

الرياض: محمد المطيري

قرصنة بيانات ٤٠٠ مليون مستخدم للمنصة

ماسك: «تويتر» لن تفلس قريباً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــيـــس شـــركـــة «تـــويـــتـــر»  ــد رئـ ــ أكـ
إيلون ماسك، أن منصة التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــم تــعــد «فــــي المــســار 
ــم ذلــك  ــ ــــلإفـــــلاس»... ورغـ الــســريــع لـ
قال ماسك: «هناك كثير مما يتعين 
عمله في المنصة، لكن، إجمالاً يبدو 

أنها تسير في اتجاه جيد».
وذكر ماسك، في بث صوتي، 
أن الــشــركــة لــن تــقــدم طــلــب إفــلاس 
قـــريـــبـــاً. وأوضـــــــح: «لـــقـــد ســيــطــرنــا 
عــلــى الــنــفــقــات بـــصـــورة مــعــقــولــة، 
ــعـــد الــــشــــركــــة مــعــرضــة  لــــذلــــك لــــم تـ
لخطر الإفــلاس السريع بعد الآن. 
هناك قدر كبير من التقلبات. وأقل 
ما يمكن أن يقال إن بها انخفاضاً 
ــاً، لــكــن يــبــدو أن الــشــركــة  ــفـــاعـ وارتـ

تسير إجمالاً في اتجاه جيد».
ــة  ــ ــركـ ــ وأضـــــــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس شـ
ــر»، عــبــر الـــبـــث الــصــوتــي:  ــتـ «تـــويـ
«ســيــقــل مــعــدل أخــطــائــي وكــونــي 
رئيس الشركة بمرور الوقت، لكن 

فــي الــبــدايــة، سنرتكب مــزيــداً من 
الأخــطــاء لأنني جديد، لقد جئت 
للتو». وتابع قائلاً: «بالنظر إلى 
القدر الحقيقي من التحسن الذي 
حـــدث فـــي (تــويــتــر) فــيــمــا يتعلق 
بالتكاليف غير الضخمة... أعتقد 
بأن هذا عظيم، نحن ننفذ الأعمال 

بطريقة جيدة».
وحــــذر المــلــيــارديــر لأول مــرة 
من احتمال إفــلاس «تويتر» بعد 
أسابيع قليلة فقط من استحواذه 
على منصة التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، ذكرت شركة 
«هــــودســــون روك» الإســرائــيــلــيــة 
للمعلومات السيبرانية، أن أحد 
قــراصــنــة الــبــيــانــات أعــلــن نجاحه 
ــــي اخـــــتـــــراق مـــنـــصـــة الـــتـــواصـــل  فـ
الاجتماعي (تويتر) والاستيلاء 
عــلــى بـــيـــانـــات نــحــو ٤٠٠ مــلــيــون 
مستخدم؛ ليعرضها للبيع على 

الشبكة المظلمة للإنترنت. 
ــإن  ــ ــر فــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــب ال ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
البيانات المسروقة تشمل بيانات 

خــاصــة بمستخدمين مشهورين 
ــدار بـــيـــشـــاي الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ مـــثـــل سـ
التنفيذي لشركة «غوغل»، ووزارة 
الإعلام والإذاعة الهندية، والممثل 
الـــهـــنـــدي الـــشـــهـــيـــر ســـلـــمـــان خـــان 

وغيرهم.
وأضافت الشركة الإسرائيلية 
الــتــي  الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة  أن 
تـــمـــت ســرقــتــهــا تــشــمــل عــنــاويــن 
بريد إلكتروني واســم المستخدم 
والمتابعين وأرقام الهواتف، حيث 
ــلـــى مــنــصــات  ــان عـ ــقــــرصــ ــر الــ نـــشـ
شبكة الإنترنت المظلمة: «أعرض 
للبيع بيانات أكثر من ٤٠٠ مليون 
مستخدم لمنصة (تــويــتــر)، التي 
تمت سرقتها من خلال ثغرة في 

هذه البيانات الخاصة جداً».
يــــذكــــر أن مـــنـــصـــة «تـــويـــتـــر» 
تــعــرضــت لـــلاخـــتـــراق قــبــل أشــهــر 
قليلة، وتمت سرقة بيانات أكثر 
من ٥٫٤ مليون مستخدم، في حين 
مــا زالـــت لجنة حــمــايــة البيانات 
الآيرلندية تحقق في هذا الحادث.

وتقول التقارير إن القرصان 
عرض على ماسك إعادة البيانات 
مــقــابــل فــديــة مــالــيــة، حــيــث كتب 
القرصان منشوراً على الإنترنت 
قال فيه «(تويتر) أو إيلون ماسك، 
بــالــفــعــل هـــذا  ــرآن  ــقــ تــ إذا كــنــتــمــا 
المنشور، فأنتما معرضان بالفعل 

لــلــغــرامــة؛ بسبب تــســرب بيانات 
أكـــثـــر مـــن ٥٫٤ مــلــيــون مــســتــخــدم 
قبل ذلك. الآن ستواجهان غرامة 
بــســبــب تــســرب بــيــانــات أكــثــر من 
٤٠٠ مــلــيــون مــســتــخــدم. الــخــيــار 
الأفــضــل لكما لتجنب دفــع ٢٫٧٦ 
 لانــتــهــاك 

ً
ــة ــ ــرامـ ــ مـــلـــيـــون دولار غـ

ــوانــــين حـــمـــايـــة الــخــصــوصــيــة،  قــ
كــمــا فــعــلــت (فــيــســبــوك) مــن قبل، 
ــراء هـــذه الــبــيــانــات بشكل  هــو شــ

حصري».
ــاق مــنــفــصــل، أعــلــن  ــيـ ــــي سـ وفـ
مــــاســــك رئــــيــــس شــــركــــة «ســـبـــايـــس 
إكس»، الإثنين، أنّ ما يقرب من ١٠٠ 
محطة استقبال أرضــيــة لخدمات 
ــبــــر شــبــكــة  ــــة عــ ــنـ ــ ــؤمّـ ــ ــــت المـ ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
لــلأقــمــار الصناعية  «ســتــارلــيــنــك» 

تعمل في إيران حالياً.
وكــــــــان المــــلــــيــــارديــــر وعــــــد فــي 
سبتمبر (أيلول) بإتاحة الإنترنت 
عــبــر شــبــكــتــه لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة 
في إيــران، حيث تفرض السلطات 
الــوصــول إلى  قيوداً متزايدة على 

الإنترنت. 
وفــــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
كتب مــاســك، الإثــنــين، «نقترب من 
١٠٠ محطة (ستارلينك) نشطة في 

إيران».
ولدى «ستارلينك» حالياً أكثر 
من ألفي قمر صناعي صغير يدور 

حـــول الأرض فــي مـــدار منخفض، 
أي عــلــى ارتـــفـــاع بــضــع مـــئـــات من 
الــكــيــلــومــتــرات؛ لإتـــاحـــة الـــوصـــول 
ــرنــــت لـــســـكّـــان المـــنـــاطـــق  ــتــ إلـــــى الإنــ
ــعـــة أســـفـــلـــهـــا. ولــلــتــمــكّــن مــن  ــواقـ الـ
الاتّــصــال بهذه الأقــمــار الصناعية 
يــتــعــينّ وجــــود مــحــطــات اســتــقــبــال 
ــلّ مــنــهــا الــخــدمــة  ــوزّع كــ ــ ــة تــ ــيـ أرضـ
لــلــمــســتــخــدمــين بـــواســـطـــة أجـــهـــزة 

توجيه (راوتر).
وفــــي أعـــقـــاب الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا وانقطاع خدمة الإنترنت 
الأرضي في مناطق أوكرانية كثيرة 
بسبب القصف، أرسلت «سبايس 
إكس» إلى أوكرانيا عشرات الآلاف 
من محطّات الاستقبال الأرضية؛ 
مّا أتاح للأوكرانيين الاستمرار في 
الــحــصــول عــلــى خــدمــة الإنــتــرنــت. 
وفي أوكرانيا حالياً نحو ٢٥ ألف 
محطة استقبال أرضية في أنحاء 

البلاد كافة.
وأتــــت تــغــريــدة مـــاســـك، المــالــك 
«تويتر»؛ ردّاً على مقطع  الجديد لـ

فيديو نشره على موقع التواصل 
ه التُقط 

ّ
الاجتماعي مستخدم قال إن

ــران»، حيث توجد  ــوارع إيــ فــي «شــ
الآن «حرية أكبر للنساء في اختيار 
ما إذا كنّ يردن تغطية شعرهنّ أم 

لا».
وتشهد إيران منذ ١٦ سبتمبر 
ــتــــجــــاجــــات إثــــــر وفــــــــاة الـــشـــابـــة  احــ
أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً)  الــكــرديــة مهسا 
بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل 
التزامها  «شــرطــة الأخـــلاق»؛ لعدم 
القواعد الصارمة للباس في إيران.  
وأكّدت السلطات مقتل أكثر من ٢٠٠ 
شخص، بينهم عشرات من عناصر 
قوات الأمن. كما تمّ توقيف الآلاف 
عــلــى هــامــش الاحــتــجــاجــات الــتــي 
تــخــلّــلــهــا رفــــع شـــعـــارات مناهضة 
للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً 

كبيراً منها «أعمال شغب». 
مــن جــهــتــهــا، تــشــيــر منظمات 
حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر 
أيــدي  مــن ٤٥٠ مــن المحتجّين على 

قوات الأمن.

قرصان يعلن استيلاءه على بيانات ٤٠٠ مليون مستخدم لـ»تويتر» (رويترز)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصــــــــــــادحصــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــ
تتقلاققلاقتالاقتصـاديالاقتصـادي

الاقتصاد السعودي شهد الإعلان عن  ٥ استراتيجيات كبرى في مجالات الأنشطة الاقتصادية عام ٢٠٢٢ (واس)
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 ماريو فارغاس يوسا

«الإنسان السوفياتي»
نالت سفتلينا آلكسيفيتش جائزة نوبل كصحافية، 
وكانت أول كاتبة تحصل على هذه التكريم عن أعمالها 
ــة الـــتـــي تـــمـــارس فــيــهــا مــهــنــة الــصــحــافــة بشكل  ــيــ الأدبــ
أســاســي. وكــنــت قــد أبــديــت منذ فــتــرة ملاحظاتي على 
الــنــمــوذجــي حــول تشيرنوبل، والــيــوم أريـــد أن  كتابها 
الــذي نشرته مؤخراً في كتاب  الــرائــع  أتــنــاول التحقيق 
تحت عنوان «نهاية الإنسان السوفياتي»، الذي يقع في 
حوالي سبعمائة صفحة، ويتضمن مقابلات أجرتها 
مـــع شــخــصــيــات مــخــتــلــفــة تــصــف مـــن خــلالــهــا الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي عــلــى عــهــد ســتــالــين، والمـــراحـــل الــتــي تلته 
وشهدت انقسامات عميقة، خصوصاً بعد الانتقادات 
التي صدرت عن غورباتشيف حول ما حصل إبان حكم 
إلــى اتباع نهج  ستالين ولينين، وبعد أن دعــا يلتسين 

أقرب إلى بدايات الثورة.
ولرسم صورة دقيقة عن الاتحاد السوفياتي، لجأت 
آلكسيفيتش إلى محاورة مئات الأشخاص، من مشارب 
وظروف مختلفة، في طول هذا البلد المترامي الأطراف 
وعــرضــه، وقــدمــت لنا صــورة متباينة جــداً حــول ردود 
فعل الــســكــان فــي هــذه الأمـــة المــعــقــدة الــتــي كــانــت تدعى 
الاتحاد السوفياتي. ونرى في المشهد الذي تصوره لنا 
جنرالات ينتحرون لأنه يشعرون باستحالة الحياة من 
غير ستالين، ومواطنين أبرياء كانوا قد أمضوا عشرات 
السنين منفيين في الغولاغ قبل الإفــراج عنهم بطريقة 
مدهشة وغامضة مثل الأسباب التي أدت إلى إدانتهم 
وإرسالهم إلى بطاح سيبيريا. وأقل ما يقال هو أن أحداً 
الـــذي، بوحشية  البلد  لا يتمنى تمضية فترة فــي هــذا 
القيادات السوفياتية الأولى التي كانت بلا حدود، تمكن 
من دحر القوات النازية التي كان هتلر يسعى بواسطتها 

للقضاء عليه.
وتغطي هذه المقابلات مشهداً عريضاً من المجتمع 
الروسي، فيه قياديون ستالينيون فخورون بانتمائهم 
ورافضون أي محاولة لتحديث هذا المجتمع واعتناقه 
المــبــادئ الديمقراطية، وضــبــاط فــي الجيش وطــيــارون 
تدرجوا عالياً في المجمع بفضل التربية الصارمة في 
لــم يكن يعترف بالملكية الخاصة، ولا  الــذي  البلد  هــذا 
مجال فيه لجمع ثروة فردية. اللافت أن أنصار ستالين 
لا يــتــذمــرون مــن الــعــقــوبــات الــقــاســيــة الــتــي كـــان النظام 
يفرضها في تلك الفترة على من يخرجون عن الصراط 
الاجتماعي القويم، بل من المؤشرات على أن ذلك المجتمع 
الصارم الذي رفع صرحه رواد الثورة، يتهاوى ويتحول 
إلى مجتمع فرداني يسود فيه المال على غرار النموذج 

الأميركي.
ويــرســم الكتاب صــورة مأساوية عندما ينأى عن 
المدن ويتوغل في الأرياف بين الفلاحين الذين لم يلتحقوا 
بالمدارس، ويعيشون على هامش مغريات الحياة، من 
لهو وتــرف ودوام وظيفي، تفصلهم المسافات الهائلة 
الــرغــيــد، رغــم أن كثيرين يفاخرون  المـــدن وعيشها  عــن 
الــذي فرضه  بجذورهم الريفية. ولا شك في أن النظام 
التباين، كــان لا  البلد الشديد  لينين وستالين فــي هــذا 
إنسانياً بقدر ما كان الوحيد الممكن لتحقيق المساواة 
أنــه كــان قائماً  لــولا  فــي المجتمع ضمن نظام عسكري، 
على مظالم صــارخــة، حيث إن أي هــفــوة، أو خــطــأ، أو 
إلــى إرســـال مرتكبها سنوات  مخالفة، يمكن أن تــؤدي 
أكــثــر مــا يحزن  إلــى المنفى فــي سيبيريا. ولــعــل  طويلة 
في هــذا الكتاب هي أعــداد الأطــفــال الذين يجولون بين 
صفحاته، يتضورون جوعاً، مسلوخين عن آبائهم، حيث 
كان التعليم الصارم الذي وضعه لينين وستالين يربي 

الملايين لخدمة الدولة بمعزل عن الأسرة والأصدقاء.
كتاب سفتلينا آلكسيفيتش يزرع الحيرة في ذهن 
الـــقـــارئ، ويــدفــعــه إلـــى مــطــارحــة نفسه الــســؤال الــتــالــي: 
كيف يستقيم العيش في بلد يخطف الأطفال من آبائهم 
ويرسلهم إلى مدارس يتخرجون منها أطباء وباحثين 
وقيادات عسكرية، وتكلف المجتمع مبالغ طائلة، لكنها 
تتسبب فــي مــعــانــاة هــائــلــة. لــكــن رغـــم ذلـــك، يــدافــع عنه 
كثيرون، ويتباهون بكونهم «ستالينيين»، ويكرهون 
النظام الحالي الذي يشكل المال محفزه الوحيد، وينقسم 
فيه المجتمع بين الذين يملكون كل شيء والذين لا شيء 
يملكون، أي بمعنى آخر العودة إلى بدايات المجتمع الذي 

سمي ثورياً من باب التوهم والخيال.
الــذي تعتمده آلكسيفيتش في  أعتقد أن الأســلــوب 
الــذي  كتابها منصف فــي عرضه لهذا المجتمع المعقد، 
يتعرض باستمرار لأزمات كبرى تتجاوب معها فئات 
المواطنين بطرائق مختلفة: متحزبون متعصبون للفكر 
الستاليني إلى أبعد الحدود الممكنة، بما فيها خيانة 
الأبناء والأصدقاء، والقياديون الذين يستغلون نفوذهم 
لمساعدة المقربين وتهميش الخصوم. لكن ثمة تشدداً 
يسود هذا المجتمع عندما ترتقي فيه مستويات الحياة 
إلى أن يلحق الهزيمة ببلد أكثر اندماجاً وتجانساً مثل 

ألمانيا.
لا شك عندي في أن مستويات الحياة العالية التي 
حققها الاتــحــاد السوفياتي كانت ممكنة من غير تلك 
الصرامة التي كان مئات الآلاف من المواطنين الضعفاء 
والمــهــمــشــين ضــحــيــتــهــا الأولـــــــى، الـــتـــي كـــانـــت تستفيد 
الــصــداقــة أو الانتماء  منها حفنة مــن المحظيين بفعل 
الآيديولوجي، وأحياناً أيضاً المصالح والمنافع المتبادلة. 
أما الضحايا الذين كانوا يعدون بمئات الآلاف في بعض 
المراحل، فقد أضروا بالنظام الجماعي الذي كان كثيرون 

يرفضونه بقوة، كما يتبين بوضوح في الكتاب.
الــبــلــدان الأمــيــركــيــة اللاتينية والـــدول  لا أعــتــقــد أن 
النامية التي توجد فيها فوارق اجتماعية كبيرة كتلك 
التي كانت موجودة في الاتحاد السوفياتي، يمكن أن 
تميل إلى اختيار نظام كالذي وضعه لينين وستالين، 
أقله بالنموذج الذي يعرضه لنا هذا الكتاب. وهو نموذج 
يقوم على العنف، ويفرط في اعتصار المجتمع ليرفع 
مستويات الحياة فيه إلى أن يقيم نظاماً يوفر مهنة أو 
وظيفة لكل مواطن وحيث لا يقضي أحد من الجوع. وفي 
ظني أن مواطني البلدان الأميركية اللاتينية والنامية 
يميلون إلـــى اخــتــيــار نــظــام أقـــل عنفاً وإجــحــافــاً، يبقى 
فيه هامش الاختيار مفتوحاً، ولا يكون عدد الضحايا 
مرتفعاً كما هو في النظام الشيوعي. ولا شك في أنه لا بد 
من معالجة هذه الفوارق الاجتماعية الهائلة التي تعاني 
منها بلدان كثيرة في أميركا اللاتينية والعالم النامي، 
قـــدر الإمـــكـــان، مــن غــيــر التضحية بمئات  والــحــد منها 
الآلاف من المواطنين بهذا الأسلوب الممنهج والوحشي.

قــيــمــاً، في  آلــكــســيــفــيــتــش وضــعــت كــتــابــاً  سفتلينا 
قراءته مرارة الوقوف على وقائع وأحداث فظيعة، لكن 

منفعته جمة للقراء في المدى الطويل.

خطابات غاضبة تكشف عن قمع السلطات الفرنسية له وتفضح ممارساتها

فكر وحياة الماركيز دو ساد في «رسائل من السجن»
صدر مؤخراً عن دار الرافدين 
ــــاب «رســــــائــــــل مــن  ــتـ ــ ــة كـ الــــعــــراقــــيــ
الــــســــجــــن... بــــين ســــاديــــة الــخــيــال 
وســــاديــــة الـــــواقـــــع»، لــلــفــيــلــســوف 
والــــكــــاتــــب الـــفـــرنـــســـي دونـــاتـــيـــان 
ألـــفـــونـــس فـــرنـــســـوا، المـــاركـــيـــز دو 
ســـاد، (١٧٤٠ - ديــســمــبــر (كــانــون 
الــذي حظرت  الأول) ١٨١٤)، وهو 
سلطات بلاده على مدى سنوات 
طويلة مؤلفاته؛ ومنها «الفلسفة 
في المخدع»، و«مصائب الفضيلة» 
بزعم دعوتها للإيروسية المشبعة 
بالعنف والقسوة. ولم يتوقف ما 
تعرض له دو ساد عند هذا الحد، 
لكنه قضى أيضاً سبعة وعشرين 
ــــن الــتــوقــيــف  ــاً مــــن عـــمـــره رهـ ــامـ عـ
والاحــتــجــاز، حيث وجــدت جميع 
الأنــظــمــة الــتــي حكمت بـــلاده، في 

كتاباته، خطراً على المجتمع.
وفــــي «رســـائـــل مـــن الــســجــن» 
الذي قدم نسخته العربية المترجم 
المــصــري لــطــفــي الــســيــد مــنــصــور، 
ــن نـــفـــســـه، فــي  ــاد عــ ــ ــدافــــع دو سـ يــ
مــواجــهــة مــضــطــهــديــه، ويــعــتــرف 
ــه تــخــيــل في  ــ ــق»؛ وأنـ ــاســ بـــأنـــه «فــ
كــتــابــاتــه كـــل شــــيء يــمــكــن الــقــيــام 
بــه، لكنه لــم يفعل كــل مــا تخيله، 
ويذكر أنه ليس مجرماً ولا قاتلاً، 
ولمــــــا وجــــــد نـــفـــســـه مـــجـــبـــراً عــلــى 
ــتــــذاره جــنــبــاً إلــــى جنب  وضــــع اعــ
الــدفــاع عــن نفسه، قــال، إن أولئك 

الــذيــن يــديــنــونــه ظــلــمــاً هــم مثله، 
كما أنهم لم يكونوا يوماً قادرين 
عــلــى مـــوازنـــة عــيــوبــهــم بــالأعــمــال 
الصالحة، وخلال سطور رسائل 
كــثــيــرة بعثها لــهــا، كـــال دو ســاد 
لزوجته مدام دو ساد، الاتهامات 
وأطــلــق الــصــفــات الــتــي تــحــط من 
قدر عائلتها، مشيراً إلى أنه يكره 
أسرتها الشائنة، وسوف تتطابق 
حــلــقــات انــتــقــامــه يــومــاً مــا مــع كل 

عوائدها الشرسة.
وتــــكــــشــــف الــــــرســــــائــــــل الـــتـــي 
تزيد على ٧٠ رسالة تتراوح بين 
التلغرافية والمــحــاورات الطويلة 
عن فكر وحياة ونفسية دو ساد، 
وفيها يبدو شخصية أخرى غير 
الـــتـــي يــعــرفــهــا الــــقــــراء مــــن خـــلال 
كتاباته الأدبية والفلسفية، فتارة 
يــظــهــر ســاخــطــاً عــلــى ابــنــه الأكــبــر 
بـــســـبـــب جــــفــــائــــه، وتــــــــــارة يــشــعــر 
بالمسؤولية تجاه أبنائه، ويتمنى 
أن تربيهم جدتهم لأمــهــم أفضل 
ــــي هــــو، كــمــا يــظــهــر فيها  مــمــا رُبـ
بـــوصـــفـــه مـــفـــكـــراً لا يــــســــاوم عــلــى 
مــبــادئــه مــن أجــل أي شـــيء. حتى 

لو كانت الحرية...
وتــــســــاوت جــمــيــع الــســلــطــات 
القمعية التي كان دو ساد عرضة 
لها، في فرنسا على أسلوب واحد 
للتعامل، مع كتاباته وأفكاره، فقد 
رفضتها وتحفظت على مــا جاء 
فيها، ولا فرق في ذلك بين النظام 
الملكي، وحكومة القناصل والنظام 

الإمــــــبــــــراطــــــوري، والــــجــــمــــهــــوري، 
فــقــد قـــامـــت بــوضــعــه تـــــارة تحت 
ــة الــجــبــريــة والـــحـــبـــس في  ــامــ الإقــ
ــارة عزلته  ســجــن الــبــاســتــيــل، وتـــ
فـــي «مــصــحــة شـــارنـــتـــون»، وهــي 
مــســتــشــفــى لــــلأمــــراض الــعــقــلــيــة، 
عاش فيها دو ساد مع المصابين 
بــالــجــنــون والــــصــــرع والأمــــــراض 
العقلية الأخــرى، ولما وجد نفسه 
في مواجهة يومية معهم؛ كون من 
بينهم فرقة مسرحية، سرعان ما 
قدمت عروضاً عامة، ومهرجاناً 
شبه احــتــفــالــي، هــرع إلــيــه معظم 
ــــس، وتـــلـــقـــى دعـــمـــاً  ــاريــ ــ ــان بــ ـــكــ سـ
كـــبـــيـــراً مــــن مـــديـــر المـــشـــفـــى، الــــذي 
كــان يــرى فيه مــزايــا كبيرة، فيما 
ــنــــزلاء، لــكــن دو  يــتــعــلــق بــحــالــة الــ
ساد، رغم كل هذا التشجيع وجد 
نــفــســه، ومــحــاولــتــه الاستثنائية 
لابـــتـــكـــار نـــــوع مــفــيــد مــــن الـــعـــلاج 
لــلــنــزلاء، يصل لطريق مــســدودة، 
بعد أن قررت السلطات منعه من 
الاستمرار، وأوقف نشاط الفرقة.

ولا يــوجــه دو ســـاد رســائــلــه 
لــشــخــصــيــات يــعــرفــهــا فــقــط، مثل 
عمته «رئيسة ديــر ســان بينوا»، 
ــه بـــيـــلاجـــي دي  ــيـ ــنـ ــه «ريـ ــ ــتـ ــ وزوجـ
مونتروي» ووالدتها، لكن أيضاً 
يــبــعــث خــطــابــاتــه لمــســتــقــبــل غير 
محدد، يتمثل تارة في سجانيه، 
ويــســمــيــهــم «الــــســــادة المـــديـــريـــن»، 
وتـــارة يــوجــه كــلامــه فــي الرسائل 
إلــــــى جـــمـــهـــور لانــــهــــائــــي، وغـــيـــر 

مــحــدود، يــقــول «أنـــا أؤكـــد للكون 
كله».

ــاد «حــمــاتــه»  ويـــصـــف دو ســ
«الرئيسة  في إحــدى خطاباته، بـ
مونتروي»، و«العادلة والمنصفة» 
ــا ســبــب  ــ ــهـ ــ ــــود ويـــــقـــــول إنـ ــعـ ــ ثـــــم يـ
المــمــتــدة، بعد إصــرارهــا  تعاسته 
على تزويجه من ابنتها الكبرى 
رغــــم أنــــه كــــان يــتــمــنــى الــصــغــرى 
التي مال لها ومالت له، وقد راح 
بعد فترة شديدة من الغيرة تجاه 
ـــز غــضــبــه الــســاخــر  ــه، يـــركَّ ــتــ زوجــ
على والدتها، متهِماً إياها بأنها 
الــســبــب الــوحــيــد لمــصــائــبــه كــافــة، 
وقد أســرّت له ذلــك، وراحــت تنكل 
بــــه وتــســتــغــل أفــــكــــاره وكــتــابــاتــه 

لمعاقبته كلما أرادت.

ـــل، رســـائـــل المــاركــيــز  ــكِّ وتـــشـ
إلى جوفريدي، وهو رجل أعمال 
وصــديــق طفولته معاً وموكله، 
ــه،  ــراســـلاتـ ــن مـ ــر مــ ــبــ ــزء الأكــ ــجــ الــ
وفــيــهــا تــظــهــر انــفــعــالاتــه ســـواء 
داً، مهاناً، ممدوحاً  فاً، مهدَّ

َّ
مُعن

أو متوسلاً، ولا ينفصل كل ذلك 
عــن تــحــولاتــه الــفــكــريــة. وبسبب 
الــعــديــد مــن المـــغـــامـــرات، يــحــاول 
م العمر، أن  جــوفــريــدي، مــع تــقــدُّ
ينأى بنفسه عن موكله الرهيب. 
وهو بالطبع، ما لا يناسب ميل 

الماركيز.
وبــين رســائــل دو ســاد هناك 
خطابات بعث بها إلى فينو، وهو 
الــعــدل فــي بلدة شارنتون  كاتب 
التي تقع ضمن ضواحي باريس، 
والذي أودع لديه وصيته، يطلب 
فـــيـــهـــا عــــــدم إصـــــــــدار أي وثــيــقــة 
تتعلق بالموافقة على زواج ابنه، 
ــرة  ــ ــؤامـ ــ وذلــــــك حـــتـــى يــكــشــف «المـ
والتهديدات التي تتم ممارستها 
ه للحصول على موافقته، كما  عليَّ
يـــدعـــوه لــلاحــتــفــاظ بــالمــســتــنــدات 

كوديعة لديه».
وفــــي الـــرســـائـــل الـــتـــي يبعث 
بها دو ساد لزوجته يظهر غيوراً 
عـــلـــيـــهـــا، ويـــطـــلـــب مـــنـــهـــا عــنــدمــا 
تــأتــي لــزيــارتــه فـــي «الــبــاســتــيــل» 
ــرتــــدي مـــلابـــس مــحــتــشــمــة،  تــ أن 
ــــد رجــــال  ولا تـــأتـــي بــصــحــبــة أحـ
الــشــرطــة، كما يــقــوم فــي بعضها 
بمجادلة خصومه مفنداً الجرائم 

الــتــي ألــصــقــوهــا بـــه، ويــطــالــبــهــم 
بوضعها في حجمها الحقيقي، 
ومــعــاقــبــة الآخـــريـــن الــذيــن كــانــوا 
طرفاً فيها، وتسببوا فيما وصل 
ــدا ذلـــك واضــحــاً في  ــد بـ إلــيــه، وقـ
رســالــتــه إلـــى إمــيــلــي دي بــيــمــار، 
التي صارت حماة نجله، ووقعت 
تحت تأثير سحره، حيث كانت 
تـــزوره فــي مصحة «شــارنــتــون»، 
وصـــــــارت مــفــتــونــة بــشــخــصــيــتــه 
الــخــارجــة عــن المــألــوف، وحاولت 
أن تــهــديــه إلــــى الإيـــمـــان الــديــنــي 
والأخـــــــلاق الاجــتــمــاعــيــة بجعله 
يــقــرأ كــتــاب «عبقرية المسيحية» 
تأليف شاتوبريان، وقد جاء رده 
ساخراً، وراح يسألها مستنكراً، 
لماذا يعظني الذين يضطهدونني 
ــدونــه؟ كــم مــن المـــرات  بــإلــه لا يــقــلِّ
بـــــــمـــــــرارة، مــن  ــــو  ــكـ ــ يــــجــــب أن أشـ
ــا  ــتـــصـــورهـ ــة يـ ــيــ ــمــ ــاوف وهــ ــ ــخــ ــ مــ
الــبــعــض عــنــه ولا تــســتــنــد ســوى 

إلى افتراءات.
ويذكر دو ساد لـ دي بيمار، 
أن مـــن يــضــطــهــدونــه ويجعلونه 
ــنــوا مـــن إضــفــاء  يــعــانــي لـــم يــتــمــكَّ
الشرعية على احتجازه الصارخ، 
إثــارة الشكوك  فهم يعملون على 
حــولــه لـــدى مــن لا يــعــرفــونــه بأنه 
ارتــكــب جــرائــم أخـــرى، وينشرون 
فــي حــقــه هــو وعــائــلــتــه كــثــيــراً من 
الفضائح، وذلك كله بغض واضح 
يكمن في أنهم يسعون لإيقافه عن 

الكتابة وتحطيم قلمه.

القاهرة: حمدي عابدين

مكتبة لإدوار الخراط... و«وسام غوته» لمحمد عبلة... ووداع لبهاء طاهر وصلاح فضل

المشهد الثقافي المصري في ٢٠٢٢: أنشطة متنوعة وحوار غائب
شــهــدت الــحــيــاة الــثــقــافــيــة في 
ــر خـــــــلال عـــــــام ٢٠٢٢ حـــزمـــة  مــــصــ
مـــن الأنــشــطــة المــتــنــوعــة كـــان للفن 
التشكيلي النصيب الأوفـــر فيها، 
وتواكب ذلك مع تغيرات هيكيلية 
طالت المؤسسة الثقافية الرسمية، 
أبــرزهــا تغيير حقيبة وزارة  كـــان 
الثقافة لتؤول إلى الدكتورة نيفين 
الكيلاني، بعدما ظلت فــي حــوزة 
عـــازفـــة الــفــلــوت الـــدكـــتـــورة إيــنــاس 
عــبــد الــــدايــــم نــحــو ســبــع ســـنـــوات، 
لتكون الكيلاني بذلك ثاني امــرأة 
تتولى الــوزارة منذ تأسيسها في 
عــام ١٩٥٨. ساعد على بــروز الفن 
التشكيلي حــركــة نشطة مهمومة 
بالابتكار والمــغــامــرة والبحث عن 
أشــــكــــال ولــــغــــة بـــصـــريـــة مـــغـــايـــرة، 
تساندها وزارة الثقافة بما تمتلكه 
مـــن قـــاعـــات مــتــنــوعــة لــلــعــرض في 
العاصمة القاهرة ومعظم الأقاليم. 
كـــمـــا تـــرعـــى الـــــــــوزارة ســمــبــوزيــوم 
الأقــصــر للتصوير، وســمــبــوزيــوم 
ــوان لــلــنــحــت، الـــلـــذيـــن يـــشـــارك  ــ ــ أسـ
فيهما فنانون من مصر ومخلف 
إلــــــى ذلـــك  يــــضــــاف  الــــعــــالــــم،  دول 
اتــســاع قــاعــات الــعــرض الــخــاصــة، 
الــتــي أصــبــح الــكــثــيــر مــنــهــا يشكل 
لــعــرض أعمالهم  حــافــزاً للفنانين 
بشكل لائــق، وكــان لافتاً أيضاً في 
هــذا المشهد عــودة ملتقى البرلس 
ــوائـــط  ــلـــى الـــحـ ــم عـ ــلـــرسـ ــي لـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــذي تــقــيــمــه مــؤســســة  ــ والمــــراكــــب، الـ
الــوهــاب عبد المحسن  الفنان عبد 
لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــن بـــمـــحـــافـــظـــة كــفــر 
الشيخ، وانطلقت دورتــه التاسعة 
ــريــــن الـــثـــانـــي)  ــبـــر (تــــشــ ــمـ ــــي نـــوفـ فـ
الماضي بمشاركة ٢٥ فناناً من مصر 
والهند وصربيا وبولندا وإيطاليا 
والنرويج وتونس والأردن؛ الملتقى 
ســاحــة حــرة للتفاعل المــبــاشــر بين 
الــفــنــانــين والــبــيــئــة المــحــيــطــة، من 
خــلال الــرســم على جـــدران البيوت 
فــي مدينة البرلس الساحلية، ثم 
الرسم على نماذج خشبية مصغرة 
ــن المــــراكــــب والـــســـمـــك. كـــمـــا عــقــد  مــ
بينالي شرم الشيخ دورته الرابعة 
بمدينة شرم الشيخ الساحلية ذات 
الطابع السياحي بجنوب سيناء، 
ــن إيـــطـــالـــيـــا  ــ ــانـــين مـ ــنـ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ بـ
ومصر، ويذكر لهذا البينالي الذي 
قام بتأسيسه الفنان جمال مليكة 
أنه كسر طوق الحظر الذي فرضته 
أغلب الدول الأوروبية على مصر، 
وحــــذرت مواطنيها مــن زيــارتــهــا، 
جـــــــراء تــــزايــــد نــــشــــاط الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة بــســيــنــاء قــبــل ســنــوات، 
وأقــــــــام الـــبـــيـــنـــالـــي دورتــــــــه الأولـــــى 
الــتــي شـــارك فيها نــحــو ٤٠ فناناً، 
معظمهم من أوروبــا، مخترقاً هذا 

الحصار.
ومـــــن أبـــــــرز قــــاعــــات الـــعـــرض 
ــيــــري  ــالــ ــة «جــ ــطــ ــنــــشــ ــة الــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـ
ــواء فـــي مـــقـــره الــجــديــد  ــ ــــي»، سـ ضـ
ــق بـــحـــي الـــزمـــالـــك  ــ ــيـ ــ ــــب الأنـ ــرحـ ــ الـ
الــراقــي بــالــقــاهــرة، أو مــقــره بحي 
المهندسين بالجيزة. فعلى مــدار 
هـــــــذا الـــــعـــــام أقــــــــام «ضــــــــي» عـــــدداً 

مـــن المـــعـــارض الــكــبــرى الــحــاشــدة 
اســـتـــهـــلـــهـــا بــــمــــعــــرض «مـــــراحـــــل» 
لـــلـــفـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــلـــة احـــتـــفـــاء 
بــتــجــربــتــه وحـــصـــولـــه هــــذا الــعــام 
على وسام جوتة من ألمانيا. ضم 
المـــعـــرض لـــوحـــات تــمــثــل محطات 
مهمة في تجربة عبلة التشكيلية، 
تنوعت ما بين التصوير والنحت 
والجرافيك. ويعد عبلة أول فنان 
الــوســام،  عربي يحصل على هــذا 
وهـــو أرفــــع وســــام رســمــي تُــقــدمــه 
ألمانيا سنوياً، ويُمنح لأصحاب 
الـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة المــمــيــزة الــتــي 
أثــرت الثقافة الإنسانية بتجارب 
مـــهـــمـــة، ولــــهــــا عــــلاقــــة بـــالـــتـــبـــادل 
الفكري والأدبي والفني مع الثقافة 
الألمـــانـــيـــة المــنــفــتــحــة عــلــى الــعــالــم. 
وجاء في حيثيات استحقاق عبلة 
لهذا الوسام: «إن تجربته الفنية 
تُــعــد جــســراً بــين الــشــرق والــغــرب، 
وتجسد تعبيراً مميزاً عن ثقافته 
المصرية والعربية، وإيمانه كذلك 
ــان يـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة  ــنــ بــــــأن الــــفــ
اجــتــمــاعــيــة لا يــمــكــن فــصــلــهــا عن 

ممارسته الإبداعية».
يولي «ضي» اهتماماً خاصاً 
ــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
وإنجازها الفارق في مصر والعالم 
العربي، ويسعي لأن يكون جسراً 
يــربــط الــتــجــارب الــجــديــدة بعطاء 
رواد هــذه الــحــركــة. بــرز هــذا الهم 
بشكل لافت في معرض «مبدعون 
خالدون»، الذي ضم ألف عمل لمائة 

فــنــان تشكيلي مــن مصر وبعض 
الـــدول العربية تــركــوا بصماتهم 

على مسيرة الفن.
انطلق المعرض وسط حضور 
لافت في ٣ أغسطس (آب) الماضي 
وتــوزع على فرعي الجاليري في 
المــهــنــدســين والــــزمــــالــــك، واســتــمــر 
حتى آخر أكتوبر (تشرين الأول) 
ــام، واخـــتـــيـــر الــفــنــان  ــعــ ــذا الــ مـــن هــ
الــراحــل مــمــدوح عمار  التشكيلي 

ضــيــف شـــرف لـــه، تــقــديــراً لعطائه 
التشكيلي الكبير وتجربته الثرية 
فــي مسار الحركة التشكيلية في 
مـــصـــر، الـــتـــي ألــهــمــت الــكــثــيــر من 
أجـــيـــال المــبــدعــين الـــذيـــن تــتــلــمــذوا 

على يديه.
وفي ٣ ديسمبر (كانون الأول) 
من الشهر الحالي، وتحت شعار 
«بلا قيود» انطلق مهرجان «ضي» 
الرابع للشباب العربي، بمشاركة 
فــــنــــان تــشــكــيــلــي  مـــــن ٢٠٠  أكــــثــــر 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

يتنافسون على جوائز المهرجان 
في مختلف فروع الفن التشكيلي.
وعــلــى بــعــد خــطــوة مـــن الــفــن 
ــعــــام  ــد هـــــــذا الــ ــهــ ــلـــي، شــ ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ
الـــــدورة ٢٩ مــن مــهــرجــان المــســرح 
الــتــجــريــبــي بــمــشــاركــة ١٤ عــرضــاً 
مسرحياً مــن مصر ودول عربية 
وأجـــنـــبـــيـــة. ابــتــعــد مــعــظــمــهــا عن 
فــكــرة الــتــجــريــب، وتــقــديــم أشــكــال 
جــــديــــدة تــــثــــري خـــشـــبـــة المــــســــرح. 

وربما هذا ما دفع إدارة المهرجان 
إلى التصريح بأن الدورة القادمة 
ستركز على التجريب مــن خلال 
اللعب على الكلاسيكيات الأدبية 

الشهيرة.
بــالــتــوازي مــع هـــذه الأنشطة 
استعادت دور النشر الحكومية 
والـــخـــاصـــة عــافــيــتــهــا بــعــد تعثر 
طــالــهــا طــيــلــة الــعــامــين المــاضــيــين 
بــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا». ومــن 
الإصــــــــدارات المــهــمــة فـــي الـــروايـــة: 
«أيــــــام الــشــمــس المـــشـــرقـــة» لمــيــرال 

الطحاوي عن دار العين، و«تماثيل 
ــر نــــــــور عــــــن دار  ــمــ الـــــــجـــــــان» لــــســ
المحروسة، «ملكة الأزرار» لمحمد 
عطية، عــن دار الثقافة الجديدة. 
ــفـــاح»  ــتـ ــاء الـ ــ ــــسـ وفــــــي الــــشــــعــــر: «نـ
لبهية طلب عــن الهيئة المصرية 
للكتاب، و«بوينج سي١٧... ليست 
شجرة» لعبد الرحمن مقلد، عن 
دار المثقف، و«مدمن الغناء» لعبد 

الحفيظ طايل، عن دار ميريت.
ــبــــار هــــــذا المــــشــــهــــد، مــا  ــــي غــ فـ
أجمل لمسة الوفاء في هــذا العالم 
المــضــطــرب، خصوصاً حــين تكون 
من الأبناء للآباء. تحت مظلة هذه 
اللمسة، دشــن بالقاهرة مثقفون 
افــتــتــاح مكتبة  ــتـــاب وشـــعـــراء  وكـ
الــروائــي والــنــاقــد والمترجم  باسم 
الراحل إدوارد الخراط، أحد صناع 
الــحــداثــة ومــنــظــريــهــا فـــي الــحــيــاة 
الثقافية المصرية والعربية. تحدث 
في حفل التدشين الناقد الدكتور 
صبري حافظ، والروائي إبراهيم 
ــروائــــي منتصر  عــبــد المــجــيــد، والــ

القفاش، وكاتب هذه السطور.
من جهته، استعرض الدكتور 
ــراط، الـــنـــجـــل الأكـــبـــر  ــ ــــخـ ــاب الـ ــهــ إيــ
ــا تــتــضــمــنــه  ــ الــــــخــــــراط، مـ لإدوار 
ــائــــر ومــقــتــنــيــات  المــكــتــبــة مــــن ذخــ
ومؤلفات، وكتب مترجمة، فضلاً 
ــن الــــروايــــات  عــــن مـــخـــطـــوطـــاتـــه مــ
والقصص ومسوداتها، والكتب 
والأعمال التي ترجمها، ورسائل 
الـــــدكـــــتـــــوراه والمـــاجـــســـتـــيـــر الـــتـــي 

ــه، وقـــــال إنــه  ــاتــ كُــتــبــت عـــن إبــــداعــ
لــلــدراســة  إتــاحــتــهــا جميعاً  تــقــرر 

والتعرف عليها ودراستها.
ــهــــاب - بـــنـــاء عــلــى  ــلــــن إيــ وأعــ
مقترحات مــن الحضور - إطــلاق 
جائزة للخراط، تهتم بالكتابات 
المــجــددة، وأنــه  الــشــابــة  الطليعية 
ســـوف يــتــم الإعــــلان عــن الفائزين 
ــقــــام ســنــويــاً  ــفــــال يــ ــتــ ــــي احــ ــا فـ ــهـ بـ
بــالمــكــتــبــة، فـــي يــــوم مـــيـــلاد إدوار 

الخراط.
ولم يشأ هذا العام أن يمضي، 
الــثــقــافــيــة  الــحــيــاة  ــــودع  تـ دون أن 
المصرية رمــوزاً مبدعة، أخلصوا 
لـــلأدب، ودافــعــوا عــن قيم الجمال 
والاستنارة والحرية، وتركوا زاداً 
ثقافياً يبقى مثيراً لحيوية الرؤى 
والأفــكــار. في ٢٧ أكتوبر الماضي 
رحــــل بــهــاء طــاهــر عـــن عمر 
ــــي  ــروائـ ــ الـ ــاً،  ــ ــامـ ــ ــز ٨٧ عـ ــاهــ نــ
والـــــقـــــاص الـــــعـــــذب، صــاحــب 
ــــروب»،  ــغـ ــ روايـــــــــات «واحــــــــة الـ
«الــحــب فــي المــنــفــي»، «خالتي 
صـــفـــيـــة والــــــــديــــــــر»، وغـــيـــرهـــا 
مــــــن الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي جـــســـدت 
المــأزق الإنساني جسداً وروحــاً 
وستبقى عــلامــات مضيئة في 

مسيرة الرواية العربية.
ومــن مصادفات هــذا الــوداع 
المؤلم أن تفقد الحياة الأدبية وفي 
شهر ديسمبر (كانون الأول) اثنين 
من أعمدة الدرس النقدي الرصين. 
ففي ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي، رحــل الدكتور 
ــــي،  جـــابـــر عــصــفــور، الــنــاقــد الأدبـ
ووزيــــر الــثــقــافــة المــصــري الأســبــق 
صاحب «زمــن الــروايــة»، وفــي ١١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
رحل الدكتور صلاح فضل الناقد 
الأدبـــــــــي، ورئــــيــــس مــجــمــع الــلــغــة 
الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، بــعــد مسيرة 
أدبــيــة خــصــبــة امــتــدت عــلــى مــدار 
قــــدم خــلالــهــا للمكتبة  ٨٤ عـــامـــاً، 
ــفـــات  ــــن المـــؤلـ ــربـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مـ الـــعـ
المــهــمــة والــــرائــــدة، خــصــوصــاً في 
ــــارن ومـــنـــاهـــج  ــقـ ــ المـ ــال الأدب  مــــجــ
الـــنـــقـــد الــــحــــديــــث. ولــــحــــق بــهــمــا 
الــرخــاوي، أستاذ  الدكتور يحيى 
الطب النفسي، عن عمر ناهز ٩٠ 
عاماً، صاحب: «حكمة المجانين» 
و«عندما يتعرى الإنسان»، و«علم 

النفس تحت المجهر».
لكن يبقى السؤال قائماً: هل 
مـــا فـــي جــعــبــة الــثــقــافــة المــصــريــة 
لهذا العام يصلح أن تبني عليه 
عــطــاءً جــديــداً فــي الــعــام المــقــبــل... 
ســــــؤال يـــبـــدو نــمــطــيــاً ومــــراوغــــاً، 
ــد المـــشـــهـــد  ــقـ ــتـ ــفـ ــــين يـ ــة حــ ــاصــ ــخــ بــ
برغم كثرة الأنشطة والفعاليات 
الــثــقــافــيــة، الــقــدرة عــلــى الــتــواصــل 
وإثــــارة الــحــوار الــخــلاق الخصب 
ما بين أطراف الفعل الثقافي، من 
مثقفين وكتاب وشعراء وفنانين، 
ناهيك عن الدور الحقيقي المنوط 
بــالمــؤســســات الثقافية والأهــلــيــة، 
ــذا المــشــهــد وانــتــشــالــه  ــع هــ فـــي دفــ
من حالة الركود لينفتح برحابة 
نقدية وفكرية أوســع على نفسه 

وعلى القارئ معاً.
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د. صلاح فضل

ملصق معرض (مبدعون خالدون)الروائي  بهاء طاهرالروائي إدوارد الخراط

د. يحيى الرخاوي الفنان محمد عبلة

القاهرة: جمال القصاص

قراءة في المشهد الثقافي المصري لعام ٢٠٢٢ 
تكشف ما ينطوي عليه من إيجابيات وسلبيات

 ولماذا كان للفن التشكيلي النشاط والحضور الأوسع 
في أغلب الفعاليات التي دارت على مدار هذا العام
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أحرز ٩٥ هدفاً من ٩٤ خاضها مع النصر والاتحاد متفوقاً على السومة والشمراني

حمد الله «الأول تهديفياً» في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين
الرياض: فارس الفزي

ــل الــنــجــم المــغــربــي عبد  ــ واصـ
الـــــرزاق حــمــد الــلــه، مــهــاجــم فريق 
ــز فــي  ــيــ ــمــ الاتـــــــحـــــــاد، مــــــــــــردوده المــ
مـــنـــافـــســـات الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الأهـــداف  للمحترفين، بتسجيله 
ومـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي كــــســــب فـــريـــقـــه 
الــضــغــوط الكبيرة  ــم  لــلــنــقــاط، رغـ
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا طـــــوال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، ســــواء بــســبــب مشاكله 
مــع نــاديــه السابق النصر، أو مع 
قلة مشاركته أساسياً في تشكيلة 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده المــــــغــــــرب خــــلال 
نــهــائــيــات مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢، 
ليساهم بوضوح في فوز الاتحاد 
الــتــعــاون بثلاثية بتسجيله  على 

هدفين.
وحـــــصـــــل حــــمــــد الــــــلــــــه، عــلــى 
الـــتـــقـــيـــيـــم الأعــــــلــــــى فــــــي الــــجــــولــــة 
ـــ ٨٫٩ نــقــطــة،  الـــعـــاشـــرة لـــلـــدوري بـ
متقدماً التشكيل المثالي للجولة 
وفـــــقـــــا لمـــــوقـــــع «ســــــوفــــــا ســــكــــور» 

المختص بالإحصاءات. 
وأثـــــبـــــت حــــمــــد الــــلــــه أنـــــــه مــن 
المــــهــــاجــــمــــين الــــكــــبــــار فـــــي تــــاريــــخ 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
بعد أن رفع رصيده إلى ٩٥ هدفاً 
ــاراة شــــــــارك فــيــهــا  ــ ــبــ ــ خــــــلال ٩٤ مــ
بــالمــســابــقــة المــحــلــيــة رفــقــة فــريــقــي 
النصر والاتحاد، ليضع نفسه في 
المركز الثالث بترتيب هدافي دوري 
المحترفين تــاريــخــيــاً، بعد كــل من 
عمر السومة ونــاصــر الشمراني، 
رغـــم لــعــب المــهــاجــم المــغــربــي عــدد 

مباريات أقل مقارنة بالثنائي.
وتــــؤكــــد لـــغـــة الأرقـــــــــام تــفــوق 
حمد الله على الجميع في تاريخ 
الــــدوري تــهــديــفــيــاً، بــعــد تسجيله 
ــبـــاراة، بمعدل  فــي ٩٤ مـ ٩٥ هــدفــاً 
يزيد على هــدف واحــد فــي اللقاء 
الواحد، فيما سجل السوري عمر 
السومة ١٤٤ هدفاً في ١٨٠ مباراة، 
والسعودي ناصر الشمراني ١١٠ 
أهــداف في ١٩٣ مــبــاراة، لذلك فإن 
المهاجم المغربي يملك القدرة على 
الــتــفــوق أكـــثـــر فـــي حــــال تسجيله 
عددا آخر من الأهداف هذا الموسم 

رفقة فريقه الاتحاد.

ــرقــــب الاتـــــحـــــاديـــــون مــن  ــتــ ويــ
الــــــرقــــــم ١٠٠  إلــــــــى  ســـيـــصـــل أولا 
الله أم أهــدافــه في  مباريات حمد 

الفترة المقبلة.
وعــــــانــــــى حــــمــــد الـــــلـــــه كـــثـــيـــراً 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، بــعــد قــرار 
لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد 
السعودي لكرة القدم بإيقافه لمدة 
٤ أشهر اعتبارا من تاريخ صدور 
بــتــاريــخ ٢ أغسطس (آب)،  الــقــرار 
وفـــرض غــرامــة مالية قــدرهــا ٣٠٠ 
ــال، قـــبـــل أن يــعــلــن نــــادي  ــ ــ ــــف ريـ ألـ
ــاد تــعــلــيــق قـــــرار الــعــقــوبــة،  الاتــــحــ
مطلع شهر سبتمبر (أيــلــول) من 
العام الجاري، بعد إصداره بياناً 
رسمياً يؤكد تلقيه موافقة مركز 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــي عــلــى تعليق 
الـــقـــرار الــســابــق، لــيــشــارك الــلاعــب 
ـــع فـــريـــقـــه فــي  بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي مــ

المباريات.

ولم تتوقف أزمة حمد الله عند 
هذا الحد، بسبب القضايا المتبادلة 
المرفوعة بينه وبين ناديه السابق 
النصر لدى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا»، قبل أن يحسم الفيفا 
النزاع القانوني بين الطرفين بعدم 
إيقاف اللاعب، والحكم بحصوله 
على بقية مستحقاته والتي تبلغ 
نحو ١٣ مليون ريال، مع مشاركته 
ــكـــل طـــبـــيـــعـــي فـــــي المــــبــــاريــــات  بـــشـ

المحلية والدولية.
وعــــــاد المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي مــن 
الباب الكبير، ليسجل هذا الموسم 
٦ أهداف في ٧ مباريات مع فريقه 
الاتــــحــــاد بــــــدوري المــحــتــرفــين، مع 
تسجيله هدفا في شباك الشباب 
ضمن منافسات دور الـ١٦ من كأس 
الملك السعودي، ليساهم بوضوح 
فــي تــأهــل نــاديــه إلـــى ربـــع نهائي 
البطولة، وتقدمه في جدول ترتيب 

الدوري إلى المركز الثالث برصيد 
٢١ نقطة من ٩ مباريات، وتتبقى 

له مباراة مؤجلة حتى الآن.
إحــصــائــيــاً، يــمــلــك حــمــد  الله 
بـــنـــســـبـــة ٠٫٩ هــــــــدف فــي  مـــــعـــــدلا 
اللقاء الواحد دوريــاً هذا الموسم، 
مــع تــســديــده أكــثــر مــن كــرتــين في 
المــــبــــاراة الـــــواحـــــدة، وتــســجــيــلــه ٤ 
أهــداف بالقدم اليمنى مع هدفين 
بـــالـــرأس، بــالإضــافــة إلـــى وجـــوده 
مرة واحدة في فريق الجولة وفقاً 
لمـــوقـــع «ســـوفـــا ســـكـــور» الــعــالمــي، 
رغـــم غــيــابــه عــن بــعــض المــبــاريــات 
مطلع الموسم الحالي بسبب قرار 

الإيقاف.
ولــــم يــتــوقــف حــمــد الـــلـــه عند 
مشاركته مــع نــاديــه الاتــحــاد هذا 
الموسم، ليوجد ضمن قائمة أسود 
الأطــلــس فــي مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ 
تحت قيادة المــدرب الوطني وليد 

الــركــراكــي الـــذي فضل اســتــدعــاءه 
بـــدلاً مــن المــهــاجــم أيـــوب الكعبي، 
لكنه لم يشارك أساسياً في تشكيلة 
ــة  ــورقــ ــفــــى بـــــــدور الــ ــتــ ــــرب واكــ ــغـ ــ المـ
ــة فــــي بـــعـــض المــــبــــاريــــات،  الــــرابــــحــ
بديلاً للمهاجم الأساسي يوسف 

النصيري.
ورغــم أن حمد الله لم يسجل 
أي هــدف في نهائيات المونديال، 
ــارك كــبــديــل فـــي بعض  ــ ــه شـ إلا أنــ
الـــلـــقـــاءات المــهــمــة مــثــل مــبــاريــات 
كرواتيا وبلجيكا وكندا بمرحلة 
المــجــمــوعــات، بــالإضــافــة إلــى لقاء 
فرنسا في نصف نهائي البطولة 
الــعــالمــيــة، لــيــكــون مـــوســـم ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣ بمثابة نقطة انطلاق جديدة 
الــبــدايــات  المــغــربــي رغـــم  للمهاجم 
الــصــعــبــة والـــضـــغـــوطـــات الــهــائــلــة 
ــــلال الــفــتــرة  ــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا خـ الـ

الصيفية.

 للرقم ١٠٠... أهدافه أم عدد مبارياته (تصوير: عبد الله الفالح)
ً
من سيصل أولا

كثرة العقود المقتربة من الانتهاء تؤرق النادي

«هوساوي} الاتحاد يتمسك بـ
وشكوك حول الشمراني

جدة: إبراهيم القرشي

تــحــوم الــشــكــوك حـــول مصير 
حــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي مــــدافــــع نــــادي 
الاتــحــاد مــع دخــولــه الــفــتــرة الــحــرة 
التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون 

الرجوع لناديه الأصلي.
وبحسب الأنباء المتواترة فإن 
الاتفاق على التجديد مع الشمراني 
لــم يتم لــعــدم تــوافــق الــطــرفــين على 
ــد،  ــديـ الـــقـــيـــمـــة المــــالــــيــــة لــلــعــقــد الـــجـ
ــــذي أشـــــارت مــصــادر  فـــي الـــوقـــت الـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــى  مــطــلــعــة لــــ
أن المــفــاوضــات مــا زالـــت قــائــمــة مع 
اللاعب للتوصل لصيغة تعاقدية 
مرضية للجميع. وفي الوقت الذي 
كان البرتغالي نونو سانتو مدرب 
الاتــــحــــاد قــــد اســتــبــعــد الــشــمــرانــي 
مــن قــائــمــة الــفــريــق فــي المواجهتين 
المتتاليتين أمــام الشباب في كأس 
المــلــك والــتــعــاون فــي الــــدوري يملك 
الـــفـــريـــق ثــنــائــيــا مـــمـــيـــزا فــــي مــركــز 
الــظــهــيــر الأيـــســـر أحــمــد بــامــســعــود 

والشاب زكريا هوساوي.
وانتقل الشمراني إلى الاتحاد 

في يوليو (تموز) ٢٠١٩ قادماً من 
لـــ٤ سنوات،  الفيصلي بعقد يمتد 
وسرعان ما وجد اللاعب في قائمة 
الفريق الأساسية مقدماً مستويات 

متميزة.
ــــون  ــاديــ ــ ــحــ ــ ــه الاتــ ــتــــجــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
نحو تفعيل بند شــراء عقد زكريا 
هوساوي الــذي يلعب للفريق منذ 
يوليو (تموز) الماضي بنظام الإعارة 
لموسم ريــاضــي مــع وجــود بند في 
اتــفــاقــيــة الإعــــارة يقضي بإمكانية 
شــراء عقد الــلاعــب مــن نــاديــه أحــد. 
وتـــأتـــي الــرغــبــة الاتـــحـــاديـــة لــشــراء 
عــقــد هــــوســــاوي عــقــب المــســتــويــات 
المميزة التي بات يقدمها اللاعب مع 
الــفــريــق خصوصاً فــي المواجهتين 
الأخيرتين للفريق على صعيد كأس 
الملك وأمام التعاون في الدوري إلى 
جانب انتظامه في تدريبات الفريق 
والالــتــزام بجميع التعليمات التي 

يطلبها المدرب سانتو.
وفي الوقت الذي تسعى إدارة 
الاتــحــاد لاتفاق كامل مع الحارس 
ــلــــو غــــروهــــي  ــيــ ــارســ ــــي مــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــنــادي، يجري  لتجديد عــقــده مــع 

العمل على فتح الخطوط للتفاوض 
مــع المــغــربــي عبد الــــرزاق حمد الله 
وإدارة أحد لتجديد عقد هوساوي 
وكذلك العمل على حسم المفاوضات 

مع اللاعب الشمراني.
وعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، يــبــدأ 
فـــريـــق الاتــــحــــاد الـــيـــوم (الأربــــعــــاء) 
ــيـــر  ــلـــى مـــلـــعـــب الأمـ تـــحـــضـــيـــراتـــه عـ
فيصل بن فهد بمعقل النادي، وذلك 
بعد الإجــازة التي منحها للاعبين 
يوم أمس عقب الفوز العريض الذي 
الــفــريــق بــثــلاثــيــة نظيفة في  حققه 
شباك التعاون والــتــي تزامنت مع 

ذكرى تأسيس النادي الـ٩٥.
ويواجه فريق الاتحاد نظيره 
أبـــهـــا الـــســـبـــت المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب 
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
الرياضية (المحالة) لحساب الجولة 
ــــن  الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لـــــــــدوري روشـ
ــتـــرفـــين، وســــط  ــمـــحـ ــلـ ــــودي لـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
تــطــلــعــات لمــواصــلــة الــفــريــق تقديم 
العطاءات المتميزة والعودة بنقاط 
المباراة الثلاث للسير بخطى ثابتة 
نحو المنافسة على المراكز المتقدمة 

في سلم الترتيب.

لاعب الاتحاد زكريا هوساوي خلال التدريبات (موقع الاتحاد الرسمي)

 للأزرق
ً
النجم الكبير قال إن «تصريحات فهد الأحمد» كانت محفزاً معنوياً هائلا

سعد الحوطي لـ                            : لا توجد «خلطة سرية» لتفوق الكويت في كأس الخليج
كـــشـــف ســـعـــد الـــحـــوطـــي نــجــم 
الــكــويــت فــي السبعينات  منتخب 
والثمانينات الميلادية السابقة أنه 
لا توجد أي «أســرار» وراء التفوق 
الكبير لمنتخب بلاده في بطولات 
ــــأس الـــخـــلـــيـــج، مــبــيــنــا أن هــنــاك  كـ
جوانب تتعلق بالجانب النفسي 
أكثر من الجانب الفني في الكثير 
من الأحيان، وهذا ما جعل البطولة 
تــشــهــد تــفــوقــا كــويــتــيــا كــبــيــرا في 

البطولات الماضية.
المــنــتــخــب الأزرق لم  وبـــين أن 
الــبــطــولات التي  يــكــن ضعيفا فــي 
حققها، بل إنه كان يملك مجموعة 
ــبــــين المـــمـــيـــزيـــن  ــن الــــلاعــ ــ كـــبـــيـــرة مـ
ــلــــى الــــعــــكــــس فــي  والمـــــوهـــــوبـــــين عــ
السنوات الأخيرة، حيث تراجعت 
ــن الــلاعــبــين  المــــواهــــب والـــكـــمـــيـــة مــ
القادرين على صنع منجز جديد، 
وهـــذا مــا يجعل المنتخب الحالي 
الــفــوز بالنسخة  أقــل فــي  حظوظه 
المقبلة المقررة في البصرة العراقية 

بعد أيام معدودة.
وشدد على أن «التصريحات 
الـــتـــي عـــــادة مـــا يطلقها  المـــثـــيـــرة» 
الـــــراحـــــلان الـــشـــيـــخ الـــشـــهـــيـــد فــهــد 
الأحمد والشيخ عيسى بن راشد، 
ــه لا يــمــكــن أن  ومــنــهــا الــحــديــث أنــ
يتفوق أحد على الكويت في هذه 
البطولة إلا في حال تحولت الكرة 
ــة» وهـــــــذا مــســتــحــيــل  ــعــ ــربــ ــــى «مــ إلــ
ــانـــب مــــن الـــدعـــم  حـــصـــولـــه، هــــو جـ
المعنوي للكويت بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة.
وتــذكــر الحوطي المــرة الأولــى 
التي نجح فيها المنتخب الكويتي 
من امتلاك كأس الخليج بعد إحراز 
الثالثة التي أقيمت  لقب البطولة 
في الكويت أيضا، وكان الفوز فيها 
كــبــيــرا عــلــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
بـــربـــاعـــيـــة فــــي الــنــســخــة الــثــالــثــة، 
مشيرا إلى أنه كان موجودا ضمن 
ذلــــــك المـــنـــتـــخـــب الـــــــذي حـــقـــق ذلـــك 

المنجز.
وتحدث الحوطي عن العديد 
مــن الأمــــور الــتــي تــخــص بــطــولات 
الخليج ماضيها ومستقبلها في 
ثــنــايــا هــــذا الــــحــــوار مــــع  «الـــشـــرق 

الأوسط»:
ــطــــولات  ــيــــف تـــــــرى بــ > بـــــدايـــــة كــ
الكويتي  الــتــفــوق  الخليج؟ ومــا أســبــاب 
الكبير فيها وتحقيق رقــم قياسي قد 

يستحيل كسره على المدى القريب؟
- بكل تأكيد بطولات الخليج 
مـــــن الــــبــــطــــولات الــــتــــي لا تــرتــبــط 
فــقــط بــالــجــانــب الـــفـــنـــي، بـــل إنــهــا 
لتقوية العلاقات وتعزيز الأخــوة 
والترابط بين الأشقاء... وأنا أعتقد 
أن بطولة الخليج هي أســاس كل 
البطولات لمنتخبات هــذه المنطقة 
فــي الخليج العربي، ولــذا أرى أن 
هذه البطولة مهمة وقيمة من كافة 
النواحي، وساهمت بشكل مؤكد 
في تطور الكرة الخليجية، والرفع 
المــنــتــخــبــات وتحقيقها  قــيــمــة  مـــن 
أفضل المنجزات على الصعيدين 

القاري والدولي.
> لــكــن هـــنـــاك مـــن يــــرى أن هــذه 
البطولة لم تعد لها أي قيمة من الناحية 
الفنية على الأقل، بل إنها تزيد الأعباء 
التي  المنتخبات  الروزنامة لبعض  على 

بـــاتـــت تـــشـــارك مــنــتــخــبــاتــهــا وأنــديــتــهــا 
الــقــاري  بشكل كبير على الصعيدين 

والدولي… هل توافق هذا الرأي؟
ــــق... بطولات  - لا أبـــدا لا أوافـ
الـــذي تقوم  الخليج هــي الأســــاس 
الــكــرة الخليجية، هــنــاك في  عليه 
الــســبــعــيــنــات لــم تــكــن أي بــطــولات 
ومنجزات للمنتخبات الخليجية 
فـــتـــم إيـــــجـــــاد هــــــذه الـــبـــطـــولـــة مــن 
أجـــل تــنــظــيــم المــنــافــســات الــكــرويــة 
وتــعــزيــز أواصــــر الأخــــوة والمــحــبــة 
بين الأشــقــاء، وكــان لهذه البطولة 
دور كــبــيــر فـــي تــطــور المــنــتــخــبــات 

والــــــــوصــــــــول إلــــــــى المــــنــــافــــســــة فــي 
البطولات القارية والتأهل لكأس 
العالم أيضا ومن بينها المنتخب 
الكويتي وأيضا المنتخب العراقي 
وكذلك الإماراتي وحتى السعودي، 
وبــقــي لــهــذه الــبــطــولــة فــضــل مثل 
المساهمة بشكل مباشر فــي بناء 
وتـــشـــيـــيـــد المــــنــــشــــآت الـــريـــاضـــيـــة، 
ــن الــجــانــب  ــطـــور المــنــتــخــبــات مـ وتـ
الــفــنــي، والــكــثــيــر مــن الأمــــور التي 
تجعل لبطولة الخليج قيمة عالية 

كانت ولا تزال وستبقى.
* ما سر التفوق الكويتي في 

هــذه البطولة حيث يحمل الأزرق 
الــرقــم القياسي فــي عــدد الكؤوس 
ألـــقـــاب»... هــل هــنــاك «خلطة   ١٠»
ســــريــــة كـــويـــتـــيـــة» كـــمـــا أكــــــد ذلـــك 
عــــدد مـــن المـــســـؤولـــين فـــي الــكــويــت 

والخليج؟
- الجانب الفني والنفسي له 
الدور الأكبر في التفوق الكويتي، 
تـــــوجـــــد «خــــلــــطــــة ســــــريــــــة» ولا  لا 
غيرها، مــا يــقــال فــي هــذا الجانب 
وخصوصا «التصريحات الرنانة» 
والمــثــيــرة للجدل مــن قبل الشهيد 
فهد الأحمد أو الشيخ عيسى بن 

راشد رحمهما الله لا تعدو كونها 
مجرد تصريحات، وفــي الحقيقة 
التفوق الكويتي كان فنيا ونفسيا، 
وتتحكم فيه أمور عدة، ومن بينها 
وفرة الأسماء البارزة في الكويت، 
ولذا كان التفوق الكويتي الكبير.

وأعــتــقــد أن بــطــولات الخليج 
لا تــتــعــلــق بــالــتــفــوق الــفــنــي فــقــط، 
بل الجانب النفسي له دور فعال، 
فــــفــــي بــــعــــض الـــــبـــــطـــــولات شــــــارك 
ــم يــكــن في  المــنــتــخــب الــكــويــتــي ولــ
كامل الاســتــعــدادات قياسا بباقي 
المــنــتــخــبــات، ولــكــنــه فـــي الــنــهــايــة 
حقق اللقب، وهذا حصل في أكثر 

من نسخة.
الــخــلــيــج لها  أرى أن بــطــولــة 
جوانب عديدة تتعلق بها وتساعد 
ــن بــيــنــهــا بــكــل  ــ عـــلـــى الـــتـــفـــوق، ومـ
تأكيد الجانب الفني، وهذا حضر 
فعليا في بعض النسخ، حيث كان 

الأفضل فنيا هو من يكسب.
الكويتية تمر بمصاعب  الكرة   <
عــديــدة فــي الــعــقــد الأخــيــر ولا تــشــارك 
القاري والدولي،  كثيرا على المستويين 
البطولة  المــشــاركــات على  وقــد تقتصر 
الحالي  الجيل  أن  الخليجية، هل تعتقد 
مـــن الـــلاعـــبـــين قـــــادر عــلــى تــعــزيــز هــذا 
التي  الفوز بالبطولة  التفوق من خــلال 

ستقام في البصرة؟
- نعم صحيح الكرة الكويتية 

تمر بالعديد مــن المصاعب 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة، 
ــــي قــد  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ والمــ
ــقــــد جــــــوانــــــب عــــديــــدة  ــفــ يــ
لكي يتفوق، ومــن بينها 
الجانب المتعلق باللاعبين 
ــرة الأســـمـــاء الــبــارزة  ووفــ
واللاعبين الصاعدين من 
الــفــئــات الــســنــيــة وحــتــى 
فــي جــوانــب إداريـــــة، ولا 
أرى أنه مهيأ للمنافسة 
بقوة على حصد اللقب، 
ولـــكـــن أتــمــنــى أن يــكــون 
ــذا المــنــتــخــب بــصــمــة  ــهـ لـ
ــــي الــنــســخــة  ــة فـ ــ ــحـ ــ واضـ

القادمة.
لــــــك صــــــــــولات وجــــــــــــولات مــع   <
التي شــاركــت في  الكويتية  المنتخبات 
ــبـــطـــولات الــقــاريــة  بـــطـــولات الــخــلــيــج والـ
والدولية… ما أهم الذكريات والأهداف 
التي لا تزال عالقة في ذهنك كلما كان 

الحديث عن بطولات الخليج؟
- فعلا كانت ذكريات جميلة، 
ولا يمكن أن تغادر الــذاكــرة، ومن 
أبرزها هدف جاسم يعقوب على 
العراق في النسخة الرابعة، وهذا 
الهدف لا يمكن أن تغادره الذاكرة 
لــقــيــمــتــه الــكــبــيــرة والــجــمــال الـــذي 
سجل به الهدف، وكان هذا الفوز 
المــهــم أيــضــا ســبــبــا فـــي المــحــافــظــة 

على اللقب بعد تنافس كبير.
> في البطولة القادمة هناك عودة 
ــيـــاب طـــويـــل،  ــلـــعـــراق بـــعـــد غـ لــلــبــطــولــة لـ
أكبر  المنافسة ستكون  أن  هــل تعتقد 
العراقي  المنتخب  أن  أم  المنتخبات  بــين 
الأقـــرب  المــرشــح  المستضيف ســيــكــون 
للفوز باللقب واستغلال عاملي الأرض 
والجمهور عدا كونه يضم أسماء بارزة 

في صفوفه؟
- أعتقد أن المنتخب العراقي 
ــلــــى الــــــظــــــروف المـــــذكـــــورة  بــــنــــاء عــ
ــيــــكــــون الأقـــــــــــرب، ولــــكــــن هـــنـــاك  ســ
منافسة ستحضر بكل تأكيد من 
المنتخب السعودي وإن كانت النية 
الــرديــف،  المــشــاركــة بالمنتخب  فــي 
ولكن السعودية تضم عددا كبيرا 
ــقــــادرة  ــــاء الــ ــــمـ مــــن المــــواهــــب والأسـ
ــــورة فنية  عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل صـ
والمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، وهــــذا ما 
حصل في النسخة الماضية حينما 
وصل للنهائي بالمنتخب الرديف 
وخسر أمام منتخب البحرين الذي 

توج للمرة الأولى باللقب.
الــقــطــري  المــنــتــخــب  كـــمـــا أن 
العائد مــن المشاركة الأولـــى في 
كــأس العالم التي اختتمت في 
قطر الشقيقة مؤخرا، وإن كان 
لن يشارك بالفريق الأساسي، 
ولكن لديه أسماء من اللاعبين 
الذين يسعون لإثبات جدارتهم 
قــبــل دخــــول مــعــتــرك المنافسة 
عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــلــقــب 
الــقــادمــة  الــقــاري فــي النسخة 
الــتــي ســتــقــام بــعــد أشــهــر في 

الدوحة كذلك.
ــات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ هــــــــــنــــــــــاك مـــــنـ
خليجية أخـــرى مستقرة 
ــمـــان  ــبـــحـــريـــن وعـ ــثـــل الـ مـ
وحـــــــتـــــــى الإمـــــــــــــــــــــارات قـــد 
تــنــافــس، ولـــذا لا أعتقد أن 
الــبــطــولــة ســتــكــون سهلة عــلــى أي 

منتخب.
> كلمة أخيرة تود قولها؟

- أتــمــنــى أن تــحــقــق الــبــطــولــة 
ــــداف، وأن  الــقــادمــة المــزيــد مــن الأهـ
تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، 
وتكون كل الأمــور مهيأة من أجل 
أن تــحــقــق بــطــولــة «خــلــيــجــي ٢٥» 

النجاح المنشود.

الدمام: علي القطان

منتخب الكويت يتدرب تحت زخات المطر في إطار التحضيرات لكأس الخليج (موقع الاتحاد الكويتي الرسمي)

 لا يُجارى (أرشيفية)
ً
منتخب الكويت في السبعينات والثمانينات كان بطلا

سعد الحوطي من ألمع نجوم 
الكرة الخليجية (الموقع 
الرسمي لسعد الحوطي)

ي

منتخب الكويت يتدرب تحت زخات المطر في إطار التحضيرات لكأس الخليج (موقع الاتحاد الكويتي الرسمي)
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الهولندي جاكبو إلى ليفربول والكندي ديفيد قريب من يونايتدسان جيرمان يتسامح مع ميسي بمنحه راحة حتى بداية العام الجديد
أبـــــدى مـــــدرب بـــاريـــس ســان 
الــفــرنــســي، كريستوف  جــيــرمــان 
غـــالـــتـــيـــيـــه، تـــعـــاطـــفـــاً وتــســامــحــاً 
مــع النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، الفائز بكأس العالم مع 
منتخب بـــلاده قبل عــشــرة أيــام، 
ومـــنـــحـــه إجـــــــازة إضـــافـــيـــة حــتــى 

بداية العام الجديد. 
وســــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــود الــــــــنــــــــجــــــــم 
ــيـــر  ــتـ ــــي، الــــــــــذي اخـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
أفــضــل لاعـــب فــي مــونــديــال قطر 
٢٠٢٢، بعد أن سجّل هدفين في 
النهائي أمام فرنسا، إلى باريس 
في الأول من شهر يناير (كانون 
الثاني) المقبل بعد أن نــال فترة 
الراحة إثر انتهاء منافسات  من 
كأس العالم، وبذلك سيغيب عن 
مواجهة اليوم أمام ستراسبورغ 
بالدوري الفرنسي، وكذلك اللقاء 
المقبل ضد إنجيه في بداية العام 

الجديد.
وقــال غالتييه، تعليقاً على 
مباراة الفريق أمام ستراسبورغ، 
إن قائد المنتخب الأرجنتيني (٣٥ 
عاماً) لن يعود إلــى الــنــادي قبل 
مطلع العام الجديد، مشيراً إلى 
أنه قرر منحه راحة إضافية حتى 

الثاني من يناير المقبل. 
ــيـــســـي تـــــوجـــــه، مــع  وكــــــــان مـ
ــــد نـــهـــايـــة  ــعـ ــ مــــنــــتــــخــــب بـــــــــــلاده بـ
المـــونـــديـــال الــقــطــري فـــي الــثــامــن 
عشر من شهر ديسمبر (كانون 
إلــى الأرجنتين،  الــحــالــي،  الأول) 
حــيــث اســتــقــبــلــه نــحــو ٥ مــلايــين 
مشجع فــي الـــشـــوارع والمــيــاديــن 
في بوينس أيرس، قبل أن يعود 

إلى مسقط رأسه في روساريو.
ويحتل باريس سان جيرمان 
المركز الأول في الدوري الفرنسي 
برصيد ٤١ نقطة، بفارق خمس 

نقاط عن لنس الثاني. 

ــيــــرمــــان أن  ــان جــ ــ ــل ســ ــ ــأمـ ــ ويـ
يبني على تألق نجمَيه، ميسي 
ــي كــــأس  ــ ــي، فــ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــان مـ ــيــ ــلــ ــيــ وكــ
العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى 
النهائي، من أجل السعي لإحراز 
أبـــطـــال أوروبـــــا بعد  لــقــب دوري 
طول انتظار، حيث سيكون على 
مــوعــد مـــع مــواجــهــة نـــاريـــة أمـــام 

بايرن ميونيخ الألماني في الدور 
ثمن النهائي، بدءاً من ١٤ فبراير 

(شباط) المقبل.
وأكد غالتييه أن لقاء ميسي 
مــــــع مــــبــــابــــي مــــــجــــــدداً ســـيـــكـــون 
طـــبـــيـــعـــيـــاً، حــــتــــى بــــعــــد تـــعـــرض 
الأخــيــر لــلــســخــريــة مــن الــحــارس 
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز 

بعد نهائي كــأس العالم، وقــال: 
«لا دخـــل لمــيــســي فــيــمــا حــــدث، لا 
داعي لإدخال الأمور في بعضها 

بعضاً».
يذكر أن ميسي بصدد تمديد 
عقده مــع بــاريــس ســان جيرمان 
لمدة موسم آخر، مع وجود خيار 
لعام آخر، ما يعني أنه قد يستمر 
في النادي الباريسي حتى ٢٠٢٥. 
ويتفاوض جورد، والد النجم 
الأرجنتيني، مع لويس كاموبس 
مدير باريس سان جيرمان منذ 
الــذي  أشهر لتمديد عقد ميسي 
ــران)  ــ ــزيـ ــ يــنــتــهــي فــــي يـــونـــيـــو (حـ
٢٠٢٣، ويبدو أن الاتفاق قد حسم 
بالفعل بعد اجــتــمــاع مــع رئيس 
النادي، القطري ناصر الخليفي 

في الدوحة.
وبينما أعرب خوان لابورتا، 
رئيس نادي برشلونة، أخيراً، عن 
رغبته فــي إعـــادة ميسي، الفائز 
ــرة الـــذهـــبـــيـــة ســبــع  ــكــ ــزة الــ ــائـ ــجـ بـ
مـــرات، لــلــنــادي مــرة أخـــرى، فإنه 
لم يحاول التفاوض مع اللاعب 

أو والده.
إلــى  لــم يــعــد ميسي  وبينما 
ســـان جــيــرمــان بــعــد، فـــإن مبابي 
عــاد إلــى الــنــادي وأصــبــح جاهزاً 
للمشاركة بعد الهزيمة المــريــرة 
فــي نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
أمـــام الأرجــنــتــين بــركــلات الــجــزاء 
الترجيحية، كما عاد أيضاً النجم 
الــذي ودع مع  البرازيلي نيمار، 
مــنــتــخــب بـــــلاده المـــونـــديـــال أمـــام 
كرواتيا في ربع نهائي البطولة. 
وأكـــــــد غــالــتــيــيــه أن مــبــابــي 
الــعــودة إلى  ونيمار يرغبان في 
الــلــعــب ســـريـــعـــاً، لــكــنــه لــفــت إلــى 
ــرورة الــبــحــث عــن مــرحــلــة في  ضــ
المــــوســــم يـــمـــكـــن فـــيـــهـــا تــعــويــض 
ــبــــين الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فــي  الــــلاعــ
ــة  ــ ــراحـ ــ ــرة الـ ــ ــتـ ــ المـــــونـــــديـــــال عـــــن فـ

القصيرة.

تـــوصـــل نـــــادي لــيــفــربــول 
الإنجليزي إلى اتفاق لضم 

الهولندي الدولي كودي 
جاكبو من آيندهوفن، 
رغم أن اللاعب وناديه 
ــلــــى اتــــصــــال  كــــانــــا عــ
بمانشستر يونايتد 
ــلــــى مـــــــدى شـــهـــور  عــ

طويلة.
ـــق  ــ ــألـ ــ وجــــــــــــــــــاء تــ
المهاجم الشاب وأحد 

الــــعــــنــــاصــــر الــــــبــــــارزة 
ــن  ــ ــوفـ ــ ــدهـ ــ ــنـ ــ بـــــفـــــريـــــق آيـ

فــــان  يـــــدربـــــه رود  الــــــــذي 
نــيــســتــلــروي، مـــع منتخب 

بـــلاده فــي كــأس الــعــالــم، حيث 
ســـجـــل ثـــلاثـــة أهـــــــــداف، لــيــدفــع 
ليفربول إلى إســراع التفاوض 
وحسم الصفقة قبل بداية فتح 
ســوق الانــتــقــالات الشتوية في 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
ورغـــــــــــم أن اســـــــــم جـــاكـــبـــو 
ارتـــبـــط بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الذي يدربه الهولندي إريك تن 
هـــاغ، لــعــدة أشــهــر، تــم الإعـــلان 
عن استعداد ليفربول لدفع ٣٧ 
مليون جنيه إسترليني (٤٤٫٧ 
مليون دولار) وإتمام الصفقة 
قــبــل انــتــهــاء ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الحالي.
ــــو تـــســـعـــة  ــبـ ــ ــاكـ ــ ــــل جـ ــــجــ وســ
أهـــداف وصــنــع ١٢ هــدفــاً خلال 
١٤ مباراة بالدوري الهولندي 
هــذا المــوســم، وهــي ثــالــث أعلى 
ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــلـــة مـــــن المــــســ ــيـ حـــصـ
أهـــداف (٢١ هــدفــاً) منذ موسم 
١٩٩٩ - ٢٠٠٠ ، متفوقاً في ذلك 
عــلــى كــل مــن فـــان نــيــســتــلــروي، 
الــــــذي أســـهـــم فــــي تــســجــيــل ٢٧ 
مــــــبــــــاراة فــي  هــــدفــــاً خـــــــلال ١٤ 
مــوســم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠، ولويس 

سواريز الذي أسهم في تسجيل 
٢٥ هــدفــاً خـــلال ١٤ مـــبـــاراة في 
مــوســم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠. وذكـــرت 
مصادر قريبة من آيندهوفن أن 
المهاجم البالغ من العمر ٢٣ عاماً 
ســيــتــوجــه إلـــى إنــجــلــتــرا قريباً 
الــلازمــة  لـــلإجـــراءات  للخضوع 
إتــمــام الصفقة. وفــي حال  قبل 
إتمام الصفقة، سيعزز جاكبو 
ــــذي يــدربــه  هـــجـــوم لــيــفــربــول الـ
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 
ــلــــوب، والـــــــذي يــفــتــقــد حــالــيــاً  كــ
ــاز وديـــوغـــو  ــ جـــهـــود لـــويـــس ديـ

جوتا بسبب الإصابات.
ــر، تــحــولــت  ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
ــار مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــ ــظـ ــ أنـ
نحو المهاجم الكندي جوناثان 
ديـــفـــيـــد، وســــط مــتــابــعــة أيــضــاً 
ــــق ديــفــيــد  ــألـ ــ ــــن آرســــــنــــــال. وتـ مـ
(٢٢ عــامــاً) ضــمــن صــفــوف ليل 
الفرنسي فــي المــوســم الحالي، 

وسجل تسعة أهداف خلال ١٥ 
مباراة، كما لفت الأنظار خلال 
مشاركته في المباريات الثلاث 
لمنتخب بلاده في كأس العالم.

ــان  ــق، كــ ــ ــابــ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
ديــــفــــيــــد قــــــد وصــــــــف الــــــــــدوري 
الإنجليزي بأنه «أفضل دوري 
في العالم»، وأكد الآن أنه يتوقع 

الانتقال إليه قريباً.
وقـــــــــــــال فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
نـــــورد»  لــصــحــيــفــة «لافــــــــوا دو 
الفرنسية: «أعتقد أن هــذا أمر 
مــحــتــمــل، ومــحــتــمــل لــلــغــايــة... 
لا أعــــرف مــا إذا كـــان بإمكاني 
أن أجــد نفسي فــي أي مسابقة 
أخرى غير الدوري الإنجليزي، 
أم لا... الأجـــــــواء هـــنـــاك رائــعــة 
للغاية. المدرجات كاملة العدد 
ــد فـــيـــهـــا  ــ ــ ــاهـ ــ ــ فـــــــي كـــــــل مـــــــــرة أشـ
مــبــاريــات. وهـــذا يشكل حــافــزاً 

إضافياً بالنسبة للاعب».

وتـــــــــــــــردد أن مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــدرس التحرك لضم  يونايتد 
ــوق الانـــتـــقـــالات  الـــلاعـــب فـــي ســ
الشتوية، حيث يبحث عن بديل 
للنجم البرتغالي كريستيانو 
ــالــــدو، وســتــكــون هـــذه هي  رونــ
فــرصــتــه بــعــدمــا حــــول جــاكــبــو 

وجهته إلى ليفربول. 
واعــتــرف بــاولــو فونسيكا 
المدير الفني لفريق ليل بصعوبة 
الإبــــــقــــــاء عـــلـــى لاعــــبــــه فـــــي ظــل 
اهتمام كثير من الأندية الغنية 
به، علماً بأن عقده الحالي من 
المفترض أن يستمر حتى يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٥، وقال: «سيكون 
من الصعب إبقاء جوناثان في 
ــادي المـــوســـم المـــقـــبـــل. ليس  ــنــ الــ
هــنــاك كثير مــن المهاجمين في 
أوروبــا بمثل مهاراته والأرقــام 
التي يحققها... كما أنه ما زال 

في الـ٢٢ عاماً من عمره».

لندن: «الشرق الأوسط»باريس: «الشرق الأوسط»

 بكأس العالم (أ.ف.ب)
ً
ميسي ما زال في الأرجنتين محتفلا

الهولندي جاكبو (أ.ف.ب)

مانشستر سيتي يواجه ليدز اليوم سعياً لاستعادة المركز الثاني ومواصلة مطاردة المتصدر

أرتيتا يثبت قدرة آرسنال على التتويج بلقب الدوري الغائب منذ ٢٠٠٤
يــتــطــلــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
لـــتـــقـــلـــيـــص الــــــفــــــارق بـــيـــنـــه وبــــين 
آرسنال المتصدر، عندما يستأنف 
ــدوري  ــ ــن لــقــب الـ حــمــلــة الــــدفــــاع عـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
بــمــواجــهــة لــيــدز الــيــوم فــي ختام 

المرحلة السابعة عشرة.
ــنــــال  بــــين آرســ الـــــفـــــارق  وزاد 
إلـــى ٨ نقاط  ومــانــشــســتــر سيتي 
عقب فوز الأول على وستهام ٣ - 

١ مساء أول من أمس.
وكــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
ــات الــرســمــيــة  ــاريـ ــبـ ــمـ ــلـ قــــد عــــــاد لـ
بانتصار على ليفربول ٣ - ٢ في 
كـــأس الــرابــطــة الأربـــعـــاء المــاضــي، 
والآن لا يريد التفريط بأي نقطة 
حتى يظل في دائرة صراع اللقب، 
خصوصاً أن نيوكاسل أزاحه ولو 

مؤقتاً عن المركز الثاني.
وقال الجزائري رياض محرز 
جناح سيتي: «علينا العمل بكد. 
نـــحـــن حـــالـــيـــاً لا نـــتـــصـــدر جــــدول 
ترتيب الـــدوري، وهــذا هــو المركز 

الذي نريد الوجود فيه».
ــاف: «ســنــركــز عــلــى كل  ــ وأضــ
مباراة وهدفنا هو محاولة الفوز 
بلقب آخر». وأردف: «هناك كثير 
الــفــرق القوية التي بإمكانها  مــن 
الفوز بالدوري، لذلك نحن لا نركز 
على آرسنال فقط، على الرغم من 

أنهم أظهروا قوتهم حتى الآن».
الـــفـــوز  ــل: «إذا أردنــــــــا  ــ ــمـ ــ وأكـ
باللقب، فسيكون علينا أن نظهر 
جـــاهـــزيـــتـــنـــا بـــمـــجـــرد اســتــئــنــاف 

المــشــوار مــرة أخـــرى». وخسر 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي فـــي 
آخــــر مــبــاريــاتــه بـــالـــدوري 
ــــورد، قــبــل  ــفـ ــ ــتـ ــ ــرنـ ــ أمـــــــــام بـ
ــيــــع، ولــكــنــه  ــابــ ــتـــة أســ سـ
يــظــل مــرشــحــاً للتتويج 
باللقب، رغم أن آرسنال 
يــوجــد فــي مــركــز قــوي. 
ويــــــــشــــــــعــــــــر المــــــــــدافــــــــــع 
الهولندي نيثان أكي 
بـــأن مــا كـــان يحتاجه 
سيتي هو الفوز على 
لــــيــــفــــربــــول فــــــي كــــأس 
الــرابــطــة للمضي قدماً 

في مسعاه للوصول إلى 
آرسنال، وقال: «سنفعل 

ــيء لــــنــــتــــحــــداهــــم.  كــــــل شــــــ
يـــــقـــــومـــــون بــــعــــمــــل جــيــد 
هــــــذا المـــــوســـــم، ولــكــنــنــا 
بــدأنــا بشكل جــيــد منذ 

استئناف المباريات».
ــاف: «الــفــريــق  ــ ــ وأضـ
كــــــــــان مــــــــذهــــــــلاً. لــــديــــنــــا 
لاعـــــــــــبـــــــــــون رائـــــــــــعـــــــــــون، 
والأجــــــــــــــــــواء فـــــــي غــــرفــــة 
المــــــلابــــــس جــــــيــــــدة. مــن 
الــرائــع الــعــودة والفوز 

مجدداً، أتمنى أن نواصل تحقيق 
الانــتــصــارات بــدايــة مــن مواجهة 

ليدز».
عــــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، احـــتـــفـــل 
الإســبــانــي مــايــكــل أرتــيــتــا مـــدرب 
آرسنال، أمام أعين أستاذه ومدربه 
الــســابــق أرســـين فينغر  الفرنسي 
بالذكرى الثالثة لتوليه الإشراف 
عــلــى فــريــق شــمــال لــنــدن بأفضل 
طــريــقــة مــمــكــنــة، بــفــوز لافـــت على 
وســتــهــام ٣ - ١ عـــزز بــه صــدارتــه 
بفارق ٧ نقاط عن منافسه المباشر 

والمؤقت نيوكاسل.
ولم يتأثر آرسنال الــذي كان 
ــــوال الــدقــائــق  الـــطـــرف الأفـــضـــل طـ
ــتــــأخــــره بــــهــــدف فــي  ــعـــين بــ ــسـ ــتـ الـ
الشوط الأول، ورد بثلاثية رائعة 
في الشوط الثاني، ليؤكد أرتيتا 
أنـــه يــســيــر بــالــفــريــق فـــي الاتــجــاه 
الصحيح، وأنه قادر على التتويج 
باللقب الغائب عن «المدفعجية» 

منذ ٢٠٠٤.
ــه  ــ ــت أرتـــــيـــــتـــــا أنـ ــ ــبــ ــ ــك أثــ ــ ــذلــ ــ كــ
يستطيع تعويض غــيــاب هدافه 
الــبــرازيــلــي غــابــريــيــل خــيــســوس، 
الـــــذي أصـــيـــب خــــلال وجــــــوده مع 
منتخب بلاده في مونديال قطر، 
بفضل مجموعة شابة ديناميكية 
متألقة. وعندما خــرج خيسوس 

ــو يــعــرج مــن ملعب  وهـ

لــوســيــل فــي الــثــانــي مــن ديسمبر 
(كــانــون الأول) - بعد أن لعب ٦٤ 
دقيقة مع منتخب البرازيل أمام 
ــاراة الــتــي لم  ــبـ الــكــامــيــرون فــي المـ
ــو الــســامــبــا بــحــاجــة  يــكــن راقـــصـ
إلــى نتيجتها بعد أن ضمنوا 
التأهل إلى دور المجموعات، 
وخسرت البرازيل المباراة 
بالفعل وصعدت إلى دور 
الستة عشر - كان التأثير 
المــنــتــظــر عـــلـــى آرســـنـــال 

كارثياً.
ويـــــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس 
الــتــالــي، ظــهــر خيسوس 
ــلـــى  ــكـــــل مـــــــؤســـــــف عـ ــشـــ بـــ
عكازين فــي ملعب تدريب 
ــنــــدن كـــولـــنـــي».  ــال «لــ ــ ــنـ ــ آرسـ
ونــشــر المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
رســـــــــالـــــــــة عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
مــــــــن كــــلــــمــــة واحـــــــــــــــدة هـــي 
«الــتــحــســن»، وبعدها عدد 
مـــــن الــــــرمــــــوز الـــتـــعـــبـــيـــريـــة 
الــتــحــفــيــزيــة. فـــي الــبــدايــة، 
علق أرتيتا، بأنه لا يرغب 
ــدول زمــنــي  ــ فـــي تــحــديــد جـ
لعودة اللاعب من الإصابة 
التي تعرض لها في أربطة 
ــبـــــة، لـــكـــنـــه عـــــــاد بــعــد  الـــــركـــ
ذلـــك لــيــتــحــدث عـــن مــحــاولــة 
اســتــغــلال الأشـــيـــاء الإيــجــابــيــة 
مما حدث. وقال المدرب الإسباني: 
«إذا كنت تريد أن تكون في القمة، 
فــســتــتــعــين عــلــيــك مـــواجـــهـــة مــثــل 
هذه التحديات». يذكر أن أرتيتا 
الـــذي بـــدأ عمله مــع آرســنــال قبل 

ثــــلاث ســــنــــوات، وبــالــتــحــديــد في 
يوم السادس والعشرين من شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول)، كــان قد 
اســتــهــل مـــشـــواره مـــع المــدفــعــجــيــة 
بالتعادل مع بورنموث بهدف لكل 
 من التشكيلة 

َّ
فريق، لكن لم يتبق

ــة لآرســــــنــــــال فـــــي هــــذه  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
المــبــاراة ســوى ٣ لاعبين فقط، هم 
غرانيت تشاكا، وريس نيلسون، 
الــذي كــان يلعب  وبوكايو ساكا، 

آنذاك في مركز الظهير الأيسر.
وقــبــل عــامــين مــن الآن، دخــل 
آرســـنـــال فــتــرة عــيــد المـــيـــلاد وهــو 
يــحــتــل المــركــز الــخــامــس عــشــر في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، وكـــانـــت الــشــكــوك تــحــوم 
حول مصير أرتيتا، الذي لم يكن 
يمتلك الــخــبــرات الــلازمــة وكــانــت 
مــبــاراة بــورنــمــوث هــي الأولــــى له 
في مسيرته التدريبية! وفي مثل 
هــذا التوقيت مــن الــعــام المــاضــي، 
كــان آرســنــال قــد حقق الــفــوز على 
نـــــوريـــــتـــــش ســــيــــتــــي بـــخـــمـــاســـيـــة 
نظيفة، من بينها هدفان لساكا، 
لــيــحــتــل المـــركـــز الـــرابـــع فـــي جـــدول 
ــان مــؤشــراً  ــو مـــا كــ الـــتـــرتـــيـــب، وهــ
ــقـــدم  ــتـ ــلــــى الـ ــايـــة عــ ــلـــغـ واضـــــحـــــاً لـ
الــكــبــيــر الــــذي أحـــــرزه المــدفــعــجــيــة 
عــلــى مــــدار ١٢ شـــهـــراً، وبــالــتــالــي 
تبددت الشكوك التي كانت تحيط 

بالمدرب الإسباني الشاب.
وبعد عام آخر، وجد آرسنال 
نفسه مــتــصــدراً جـــدول الترتيب، 
ــم أن  ــل الـــتـــوقـــعـــات، رغــ مــخــالــفــاً كـ
الــبــطــولــة لــم يــمــر منها ســـوى ١٧ 
جولة فقط. ولكي يواصل آرسنال 

تـــقـــدمـــه، الـــــذي يــســتــعــد لمــواجــهــة 
برايتون الخطير خارج ملعبه في 
ليلة رأس السنة الجديدة، يتعين 
على أرتيتا أن يجد بــديــلاً قــادراً 
عــلــى تــعــويــض غــيــاب خيسوس، 
رغم نجاعة خطته الهجومية أمام 

وستهام.
وعلى الرغم من أن خيسوس 
توجه إلى قطر بعد ١٠ مباريات 
فشل فيها فــي تسجيل أي هدف 
مع آرسنال، فإنه كان يقود عملية 
الضغط على المنافسين من الأمام، 
وهو الأمر الذي كان يساعد الفريق 
كــثــيــراً فــي فـــرض إيــقــاعــه واللعب 
بطريقته الهجومية المعتادة. لقد 
نجح أرتيتا في مساعدة خيسوس 
على إظــهــار جــانــب كــان نـــادراً ما 
يُظهره مع مانشستر سيتي، فكان 
يــدفــع الــنــجــم الــبــرازيــلــي للركض 

والـــضـــغـــط عـــلـــى مـــدافـــعـــي الـــفـــرق 
تـــوقـــف، وهــــو ما  المــنــافــســة دون 
إلــى مصدر إزعــاج  جعله يتحول 
للمدافعين بشكل ربما لم نشهده 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
منذ أن كان جيمي فاردي في قمة 

مستواه مع ليستر سيتي.
لــقــد فــعــل آرســـنـــال كــثــيــراً من 
الأمور التي جعلته يتصدر جدول 
الترتيب قبل فترة التوقف بسبب 
ــعـــد اســتــئــنــاف  ــالـــم، وبـ ــعـ ــــأس الـ كـ
المـــســـابـــقـــة، حــيــث لــعــب ٩ لاعــبــين 
بالفريق أكثر من ١٠٠٠ دقيقة في 
الـــدوري الممتاز - وهــو أكبر عدد 
من الدقائق للاعبي أي فريق، إلى 
جانب نيوكاسل الذي يتساوى مع 
آرسنال بنفس عدد الدقائق. لكن 
في المقابل، عاد النجم البلجيكي 
إلــى مانشستر  كيفن دي بــرويــن 

الــدعــم الهجومي  سيتي لتقديم 
اللازم للمهاجم النرويجي الشاب 
إيرلينغ هالاند، الذي حصل على 
فترة راحة كبيرة ويبدو مستعداً 
تماماً لدك شباك المنافسين. ومن 
المـــؤكـــد أن نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
الذي يحتل الوصافة حالياً ممتن 
لــعــودة نجمه بــرونــو غيماريش، 
ــع مــنــتــخــب  ــ ــاً مـ ــعـــب أيــــضــ الـــــــذي لـ
الـــبـــرازيـــل أمــــام الــكــامــيــرون الــتــي 
تعرض فيها خيسوس للإصابة، 
ليقود خــط وســط الــفــريــق. ورغــم 
ــنــــــال  الـــــتـــــخـــــوف مـــــــن تــــــأثــــــر آرســــ
لــلــدوري  بفترة الإيــقــاف الطويلة 
ــإن أرتــيــتــا  ــم، فــ بــمــنــتــصــف المــــوســ
أثبت قدرته على إبقاء الحماس 
والتناغم بين مجموعته حتى في 
غياب خيسوس، ورحيل بن وايت 
مــن معسكر المنتخب الإنجليزي 
بــعــد دور المــجــمــوعــات فـــي كــأس 

العالم ٢٠٢٢ بقطر.
ــك: «لــقــد  ــال أرتــيــتــا عـــن ذلــ وقــ

فعلنا كــل مــا فــي وســعــنــا لدعمه 
ومساعدته مرة أخرى على اللعب 
فــي الــبــيــئــة الــتــي يــشــعــر بــالــراحــة 
فيها، انضم بن وايت إلى زملائه 
الــنــادي بالمعسكر التدريبي  فــي 
بــدبــي خـــلال فــتــرة الــتــوقــف وكــان 
استثنائياً، وهــذا هو ما نتوقعه 

منه».
الــواضــح والمثير  الــتــطــور  إن 
الــذي أحدثه أرتيتا مع  للإعجاب 
آرســـنـــال قـــد قــطــع مــســافــة كــبــيــرة 
لتبديد كل الشكوك والمخاوف من 
أن يــكــون مــجــرد تــابــع للإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا بــعــد ثــلاث 
سنوات من العمل مساعداً له في 
مانشستر سيتي. لقد أثبت أرتيتا 
أنه مدير فني كبير وأنــه استفاد 
كثيراً من اللعب تحت قيادة المدير 
الفني المخضرم أرسين فينغر الذي 

حضر خصيصاً لدعم تلميذه في 
المدرجات خلال مواجهة وستهام.

ــــرح أرتــيــتــا قــبــل مـــبـــاراة  وصـ
وستهام: «هــذا الفريق لا يــزال لا 
يملك رفاهية عدم تدعيم صفوفه 
فــي كــل فــتــرة انــتــقــالات»، وهــو ما 
يعد بمثابة تذكير واضـــح لملاك 
النادي - عائلة كرونكي الأميركية 
الـــتـــي وصــــف عــلاقــتــه بــهــا بــأنــهــا 
«علاقة خاصة جداً» - بأنه ينتظر 
منهم التحرك هذه المرة لدعمه في 

سوق الانتقالات.
وتجب الإشارة إلى أن أرتيتا 
ــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــه فـــي كــرة  قــ
الــقــدم كــلاعــب تحت قــيــادة المدير 
الــحــالــي لوستهام، ديفيد  الفني 
مــويــز، عندما كــان فــي إيــفــرتــون، 
ــان يــلــعــب جــنــاحــاً ضمن  حــيــث كــ
مــجــمــوعــة قـــويـــة. يــتــذكــر أرتــيــتــا 
ذلـــك قـــائـــلاً: «فـــي الــحــقــيــقــة، كنت 
أمــــــام خــــيــــاريــــن: إمـــــا الـــتـــأقـــلـــم أو 
الموت! لقد كان تحدياً كبيراً، لكن 
هــــذه الــتــجــربــة عــلــمــتــنــي الــكــثــيــر 
وســاعــدتــنــي كــثــيــراً عــلــى الــتــطــور 
كلاعب. أعتقد أنها كانت تجربة 
ثــريــة حــقــاً. يــتــرك كـــل مــديــر فني 
بعض البصمات ويمنحك بعض 
الــلــحــظــات الــتــي تــســهــم فـــي بــنــاء 
معتقداتك وطريقة تفكيرك فيما 

يتعلق بما تريد القيام به».
لــقــد تــعــلــم أرتــيــتــا كــثــيــراً من 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــــــــالإرادة  ــمـ ــيـ مــــويــــز فـ
والـــعـــزيـــمـــة والــتــصــمــيــم، كــمــا أن 
ــتـــي يــلــعــب بـــهـــا خــط  الـــطـــريـــقـــة الـ
هجوم آرسنال تجعله قادراً على 
الــتــغــلــب عــلــى غـــيـــاب خــيــســوس. 
فـــفـــي وجـــــــود إيـــــــدي نــيــكــتــيــا لــم 
يشعر أرتيتا بالانزعاج من غياب 
ــد نـــجـــح الـــلاعـــب  ــ خــــيــــســــوس، وقــ
الشاب البالغ ٢٣ عاماً من تسجيل 
الـــهـــدف الــثــالــث فـــي المـــبـــاراة ضد 
وســتــهــام. وفــيــمــا شــعــر البعض 
أن نكيتيا قــد يستسلم للضغط 
لأنــــه ســيــلــعــب مـــكـــان خــيــســوس، 
الذي سجل خمسة أهداف في ١٤ 
مــبــاراة هـــذا المــوســم، كـــان أرتيتا 
مــصــراً عــلــى أن مــهــاجــمــه الــشــاب 
الــفــرصــة. وقـــال أرتيتا:  سينتهز 
«إنه شاب واثق من نفسه للغاية. 
أتمنى أن يمنحه هذا الهدف، إذا 
كـــان لــديــه أي شــكــوك، مــزيــداً من 
الثقة حول ما هو قادر على القيام 
بــه. كــان جيداً للغاية، وفــوق كل 
هذا سجل هدفاً عظيماً، هذا كان 

مهماً للغاية».
ولم يكن يشارك نكيتيا، على 
الــرغــم مــن إعــجــاب أرتيتا الكبير 
بقدراته، في التشكيلة الأساسية 
لآرسنال في أي مباراة، ولم يسجل 
أي هــدف في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم، قبل هدفه في 
وستهام، لكن الفرصة حانت الآن 

ليدفع به أساسياً.

نيكيتا يسجل هدف آرسنال الثالث في مرمى وستهام
 ليؤكد أنه خير بديل لخيسوس المصاب (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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التزامه اللعب مع فولهام طوال مسيرته جعل سجل بطولاته يتوقف على التتويج العالمي

 وأكثرهم تأثيراً
ً
جورج كوهين أقل أبطال مونديال ١٩٦٦ شهرة

فاز جورج كوهين، الذي توفي 
ــن شــهــر  ــن مــ ــريـ ــعـــشـ ــالـــث والـ ــثـ ــي الـ فــ
ديسمبر (كانون الأول) الجاري عن 
عمر يناهز ٨٣ عاماً، ببطولة واحدة 
الــكــرويــة كأحد  فقط خــلال مسيرته 
أفضل المدافعين في تاريخ إنجلترا 
عــلــى الإطـــــــلاق، لــكــن هــــذه الــبــطــولــة 
كانت كأس العالم عام ١٩٦٦. وكان 
راضــيــاً تماماً بما حققه. أمــا سبب 
عـــدم حــصــولــه عــلــى بــطــولات أخــرى 
فـــيـــعـــود إلــــــى أنــــــه قـــضـــى مــســيــرتــه 
الكروية بالكامل على مدار ١٤ عاماً 
مــع نـــادي فــولــهــام، الـــذي كــان الفوز 
ــقــــاب مــعــه صعباً  بــالــبــطــولات والألــ
لــلــغــايــة، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه تعرض 
لإصــابــة خطيرة فــي الركبة جعلته 
يعتزل كرة القدم وهو في التاسعة 
والعشرين من عمره، عندما كان في 

قمة عطائه الكروي.
ومع ذلك، كانت مسيرة كوهين 
ــديـــر  ــقـ ــتـ ــل الـ ــ ــتـــحـــق كــ الـــــكـــــرويـــــة تـــسـ
ــان كــوهــين يــلــعــب في  والإعــــجــــاب. كـ
مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن مـــع منتخب 
ن مع راي ويلسون ما  إنجلترا، وكوَّ
يمكن اعتباره أعظم ثنائي في مركز 
الظهيرين الأيــمــن والأيــســر فــي كرة 
القدم الإنجليزية على الإطلاق، لعب 
٣٧ مباراة دولية قبل أن يعلق حذاءه 
ويعتزل كرة القدم بسبب الإصابة. 
كــان كوهين مدافعاً صلباً وسريعاً 
ــه قــــــدرة فـــائـــقـــة عــلــى  لـــلـــغـــايـــة، ولــــديــ
الــتــحــمــل، وهـــي الــصــفــات الــتــي كــان 
الإنجليزي  المنتخب  إليها  يحتاج 
تــمــامــاً فــي تــلــك الــفــتــرة تــحــت قــيــادة 
المدير الفني ألــف رامـــزي، نظراً لأنه 
كــان يلعب من دون أجنحة –مدافع 
يمكنه التقدم للأمام بفضل سرعته 
فـــرص للمهاجمين  الــفــائــقــة وخــلــق 
بتمريرات عرضية من على الأطراف.

لــقــد فــعــل كـــوهـــين ذلــــك بــبــراعــة 
كبيرة خــلال جميع مــبــاريــات كأس 
العالم عام ١٩٦٦، حيث لعب كل دقيقة 
من كل المباريات التي لعبها منتخب 
الأســود الثلاثة في المونديال وقدم 
مستويات استثنائية طوال الوقت، 

وكان يتميز بالتركيز الشديد.
فـــي كنسينغتون  ــــد كــوهــين  وُلِـ

غربي العاصمة البريطانية لندن، 
وتـــرعـــرع فـــي فـــولـــهـــام، حــيــث كــانــت 
والــدتــه الآيــرلــنــديــة المــولــد، كاثرين، 
تــعــمــل مــديــرة فــي مــحــطــة الــكــهــربــاء 
المــحــلــيــة، بــيــنــمــا كـــان والـــــده لــويــس 
(المــــــعــــــروف بــــاســــم هــــــــــاري)، يــعــمــل 
فــي تركيب الــغــاز. وعــلــى الــرغــم من 
أصوله اليهودية من جانب والــده، 
وانــــحــــدار بــعــض أفـــــراد عــائــلــتــه من 
أصـــول أوكــرانــيــة، فــإنــه لــم يكن يعد 

نفسه أبداً يهودياً.
كانت والــدة جــورج امــرأة قوية 
ولــهــا الــتــأثــيــر الأكـــبـــر عــلــى حــيــاتــه، 
وكانت هي التي دعمت رغبته في أن 
يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، بينما 
كــان والـــده يــرى أنــه يجب أن يتعلم 
حرفة قبل أن يرحب بفكرة احترافه 
لكرة القدم في نهاية المطاف. برزت 
مـــوهـــبـــة جــــــورج مـــنـــذ ســــن مــبــكــرة، 
وكـــان أكــثــر ســرعــة وقـــوة مــن الكثير 

من أقرانه من الأطفال الآخرين، وهو 
الأمر الذي يعزوه جزئياً إلى قدرته 
ــاء المــلــفــوف (الــكــرنــب)  عــلــى شـــرب مـ
المسلوق، وهو الطعام الوحيد الذي 
كـــان يــمــكــن لــوالــديــه شـــــراؤه آنــــذاك. 
ــان  ــداً، وكــ ــيــ كـــــان جــــــورج مـــلاكـــمـــاً جــ
يــهــتــم لــلــغــايــة بــمــتــابــعــة مـــبـــاريـــات 

ــوال حــيــاتــه، لــكــن لاعــب  ــ المــلاكــمــة طـ
فولهام السابق إرني شبرد اكتشف 
موهبته الكروية في مدرسة فولهام 
ــلَ كــوهــين، بــدعــم من  ــبِـ ـ

َ
المــركــزيــة. وق

والدته، عرضاً للانضمام إلى فريق 
الكرة بنادي فولهام.

لـــعـــب كـــوهـــين أول مــــبــــاراة مــع 

الفريق الأول لنادي فولهام في عام 
يــبــلــغ مـــن العمر  كـــان  ١٩٥٧ عــنــدمــا 
١٧ عاماً. وكــان فولهام يلعب آنذاك 
الــثــانــيــة، ويضم  الــدرجــة  فــي دوري 
لاعبين مثل جوني هاينز وجيمي 
هــيــل. جـــذب كــوهــين أنــظــار الجميع 
منذ البداية بفضل سرعته الفائقة 

ــه الـــبـــدنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة وقـــدرتـــه  وقــــوتــ
عــلــى الــتــقــدم لـــلأمـــام لــتــقــديــم الــدعــم 
الهجومي، وسرعان ما أصبح أحد 
أشهر لاعبي كــرة القدم في عصره، 
وســاعــد فــريــقــه فــي عـــام ١٩٥٩ على 
الصعود إلــى دوري الــدرجــة الأولــى 
لــلــدوري الإنجليزي  (الشكل القديم 
الممتاز). كان ظهراء الجنب في ذلك 
الـــوقـــت يــتــمــيــزون بـــالـــقـــوة الــبــدنــيــة 
ــة والـــصـــلابـــة  ــقـــويـ والالــــتــــحــــامــــات الـ
الدفاعية وليست السرعة والمهارة، 
لـــذلـــك كـــــان كـــوهـــين لاعـــبـــاً مــخــتــلــفــاً 
وسابقاً لعصره وقادراً على اختراق 
ــات الـــفـــرق المــنــافــســة وتــقــديــم  ــاعــ دفــ
الدعم الهجومي اللازم لزملائه. وقال 
كوهين ذات مرة: «كانت طريقة لعبي 
تعتمد على اللياقة البدنية الرائعة 
أكثر من أي شيء آخر. لقد كان ذلك 
يمثل جزءاً أساسياً من طريقة لعبي 
لــدرجــة أنـــه كـــان المــيــزة الأكــثــر قيمة 

بالنسبة لي».
وجــــــذب كـــوهـــين أنــــظــــار المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ألــف 
ــزي فــي الــوقــت المــنــاســب تماماً،  رامــ
ولعب أول مباراة دولية مع منتخب 

الأســود الثلاثة أمــام أوروغـــواي في 
عــــام ١٩٦٤، عــنــدمــا أطـــــاح بجيمي 
أرمــفــيــلــد مـــن مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن 
ــــذي ظـــل يــحــتــكــره لــفــتــرة طــويــلــة.  الـ
لــديــه  ــــزي أن  وســـرعـــان مـــا أدرك رامـ
ــي هــــــذا المــــركــــز،  ــ ــرة ثـــمـــيـــنـــة فـ ــ ــوهـ ــ جـ
ــاً أن رامــــــــزي نـــفـــســـه كـــان  خـــصـــوصـ
يلعب كظهير أيمن عندما كان لاعباً. 
استمرت العلاقة القوية بين الاثنين، 
حتى بعد موقف مؤسف حــدث في 
الــتــدريــبــات عــنــدمــا لــعــب رامــــزي في 
فريق مكون من خمسة لاعبين ضد 
كــوهــين فــي فــريــق آخـــر، لكن كوهين 
تدخل مع رامزي بكل قوة وأطاح به 
في الهواء قبل أن يسقط على الأرض 
على رأســه. نهض رامــزي في نهاية 
المطاف وقــال لجورج: «لو كان لديَّ 

ظهير آخر، فلن تلعب غداً».
لحُسن الحظ، كان رامزي يركز 
عـــلـــى لـــيـــاقـــة وســــرعــــة كـــوهـــين أكــثــر 
مــن تــركــزيــه عــلــى تــدخــلاتــه الــقــويــة، 
خصوصاً لأن قلبَي دفــاع المنتخب 
آنـــذاك -جـــاك تشارلتون  الإنجليزي 
ــم يــكــونــا يــتــمــيــزان  ــور– لـ ــ ــوبـــي مـ وبـ
بالسرعة. كان ويلسون، زميل كوهين 

الـــذي كـــان يلعب فــي مــركــز الظهير 
الأيسر، سريعاً أيضاً، وبالتالي كان 
اللاعبان يتقدمان كثيراً إلى الأمام 
لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــهـــجـــومـــي الـــــلازم 
الــعــرضــيــة المتقنة  الـــكـــرات  وإرســـــال 
داخــل منطقة الــجــزاء. كــان اللاعبان 
يتميزان بالتواضع والــهــدوء -كــان 
ــبـــر داخــــل  ــاً بــشــكــل أكـ ــادئــ كـــوهـــين هــ
لــكــن مساهمتهما  المــلــعــب-  وخــــارج 
الكبيرة في فوز المنتخب الإنجليزي 
الــعــالــم ١٩٦٦ نـــالـــت تــقــديــراً  بـــكـــأس 
كبيراً من زملائهما في الفريق ومن 

الجمهور الإنجليزي ككل.
ــان كــــوهــــين مــــرحــــاً وودوداً،  ــ كــ
لكنه كان هادئاً للغاية وله طريقته 
الخاصة في القيام بأي شيء. وقال 
مــور، قائد المنتخب الإنجليزي في 
تلك الفترة: «لم يكن هناك أي لاعب 
آخـــر أكــثــر اســتــعــداداً أو تــفــانــيــاً من 
جـــورج. كــان يــقــوم بــأي عمل يُسند 
إليه دون تعقيدات أو شكوى». وعلى 
الــرغــم مــن أنــه كــان لاعــبــاً بـــارزاً فإنه 
ــان يــفــضّــل الابــتــعــاد عــن الأضــــواء  كـ
والــعــمــل والــعــيــش فـــي هـــــدوء. وفــي 
إحــدى رحــلات المنتخب الإنجليزي 
إلى كندا، لم يرَه اللاعبون الآخرون 
ـــارج المــــلــــعــــب كــــثــــيــــراً لـــــدرجـــــة أن  خـــــ
الــتــكــهــنــات بــشــأن مــكــان وجــــوده قد 
تحولت إلى مزحة! واتضح بعد ذلك 
أنه كان يقضي معظم وقته في غرفته 
بالفندق في قراءة الكتب والابتعاد 
عن أشعة الشمس الحارقة. لقد كان 
قــارئــاً نــهــمــاً، وكـــان دائــمــاً مــا يحمل 
الكتب في يــده، خصوصاً في أثناء 

السفر.
لكن ما حدث بعد الفوز بكأس 
الــعــالــم كـــان مخيباً لــلآمــال إلـــى حد 
بعيد. ففي ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٦٧، وفي أثناء مباراة فولهام ضد 
لــيــفــربــول، تــعــرض كــوهــين لالــتــواء 
شديد في الركبة وخــرج من الملعب 
وهــو يتألم بــشــدة. غــاب كوهين عن 
المـــلاعـــب لمــــدة عــــام وتــــم اســتــئــصــال 
ــاد لــلــمــشــاركــة في  ــم عــ غـــضـــروفـــه، ثـ
بــعــض المـــبـــاريـــات لــكــنــه ظـــل يــعــانــي 
بــشــدة وقــيــل لــه إن ركــبــتــه تــضــررت 
بشدة ولا يمكنه اللعب مرة أخرى. 
قــال كوهين عــن ذلــك: «كنت غاضباً 
للغاية لأنني كنت فــي قمة عطائي 

الكروي، كما أن حصولي على كأس 
العالم قد منحني ثقة كبيرة للغاية 
في نفسي، وكنت في أفضل حالاتي 
ــــلاق». وبــصــفــة إجــمــالــيــة،  عــلــى الإطــ
ــــات فــي  ــــاريـ ــبـ ــ مـ كــــوهــــين ٤٠٨  لــــعــــب 
الدوري على مدار ١٤ عاماً مع نادي 

فولهام.
تـــولـــى كـــوهـــين الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة 
لـــفـــريـــق الـــنـــاشـــئـــين بــــنــــادي فــولــهــام 
لمــدة عـــام، لكنه ابتعد بعد ذلــك عن 
كــرة القدم وانتقل للعمل في شركة 
تعمل فــي مــجــال المــعــمــار فــي لندن، 
حــيــث تــعــلــم الـــرســـم الــفــنــي وقــانــون 
الــتــخــطــيــط. أســــس كـــوهـــين شــركــتــه 
الخاصة للتطوير العقاري وأطلق 
آر كـــوهـــين  ــلـــيـــهـــا اســـــــم «جــــــــــورج  عـ
بــروبــرتــيــز»، وظــلــت الــشــركــة تعمل 

بشكل جيد لفترة من الوقت.
ومع ذلك، فشلت صفقة لتطوير 
قطعة أرض في منطقة «تونبريدج 
ويـــلـــز» فـــي مــقــاطــعــة كـــنـــت، وخــســر 
كوهين رأس ماله بالكامل. تعافت 
الشركة بشكل جزئي بعد ذلك، لكن 
الأمــــور لــم تــعــد أبـــداً كــمــا كــانــت مــرة 
أخرى، واضطر في عام ١٩٩٨ لعرض 
الميدالية الذهبية التي حصل عليها 
في مونديال ١٩٦٦ للبيع. وعندما لم 
يتم الوصول إلى السعر المطلوب في 
المـــزاد، اشترى رئيس نــادي فولهام 
ــذاك، محمد الــفــايــد، المــيــدالــيــة من  آنــ
كوهين مقابل مبلغ لم يتم الكشف 
عنه واحــتــفــظ بها فــي الــنــادي. كما 
ــنــه نـــــادي فـــولـــهـــام ســفــيــراً لــعــدة  عــيَّ
سنوات في المباريات التي تقام على 

ملعب الفريق.
لــــــم تــــكــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــتـــي 
ــــي الـــعـــمـــل هــي  ــا كــــوهــــين فـ ــهــ ــهــ واجــ
مشكلته الوحيدة، فقد عانى بشدة 
عــنــدمــا تُـــوفـــيـــت والــــدتــــه عــــام ١٩٧١ 
ــتــــين مــن  ــســ ــي فـــــي الــــثــــانــــيــــة والــ ــ ــ وهـ
عمرها. وبعد خمس سنوات، أُصيب 
بــســرطــان الأمــعــاء وظــل يُــعــالــج منه 
لمــدة ١٤ عــامــاً. وفــي عــام ٢٠٠٠ الــذي 
حصل فيه على وسام الإمبراطورية 
البريطانية، تُوفي شقيقه الأصغر 
بيتر، بعد تعرضه لهجوم في ملهى 
لــيــلــي فـــي نــورثــهــامــبــتــون، وهـــو ما 
جعل كوهين في «حالة غضب دائمة» 

لفترة طويلة بعد ذلك.

جورج كوهين يصافح الملكة إليزابيث قبل خوض نهائي مونديال ١٩٦٦ (أ.ب)

لندن: بيتر ماسون

جورج كوهين (الثاني من اليمين) خلال التتويج ورفع بوبي مور كأس العالم ١٩٦٦ (أ.ب)

الجمهور غاضب والهزيمة أمام ولفرهامبتون دفعت الفريق للاقتراب من المراكز المهددة بالهبوط

إيفرتون في ورطة... والثقة في لامبارد معلقة بخيط رفيع
ــر الــفــنــي  رغـــــم خــــــروج المــــديــ
فرانك لامبارد ليطالب جماهير 
ــه بــعــد  ــقــ ــريــ ــم فــ ــ ــدعـ ــ ــون بـ ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
إطــــــــــلاق المــــشــــجــــعــــين صـــــافـــــرات 
الاستهجان عقب الهزيمة ٢ - ١ 
أمام ولفرهامبتون واندرارز مع 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  اســتــئــنــاف الــ
ــلـــة  ــهــــات المـــرحـ ــمــــواجــ ــاز بــ ــتــ ــمــ المــ
السابعة عشرة أول من أمس، فإن 
هناك شعوراً عاماً بعدم الثقة في 

قدرته على إنقاذ الفريق.
ــهـــدت هــزيــمــة إيــفــرتــون  وشـ
السابقة أمام بورنموث قبل فترة 
التوقف لخوض نهائيات كأس 
الــعــالــم مــواجــهــة بـــين الــجــمــهــور 
ــارد، إن  ــبــ ــال لامــ ــ ــبـــين، وقـ والـــلاعـ
ــبـــاط  ــعــــور المـــشـــجـــعـــين بـــالإحـ شــ
فــي مـــبـــاراة ولــفــرهــامــبــتــون كــان 
ــلــــق «كـــــــان غــضــب  ــاً، وعــ ــ ــحـ ــ واضـ
ــاً، وهـــــذا أمــر  الــجــمــهــور واضــــحــ
لــيــس بــالــهــين عــلــى الـــلاعـــبـــين... 
ــاً تــقــريــبــاً،  لـــعـــبـــت لمـــــدة ٢٠ عــــامــ
وأعــــــرف مــــدى تــأثــيــر ذلــــك على 
المجموعة، رد فعل الجمهور كان 
مبرراً بعد مواجهة بورنموث. لم 
يعجبني أداء الفريق. لكن أمام 
ولفرهامبتون أعتقد أننا قدمنا 
عرضاً جيداً وكنا الأكثر سيطرة، 
نحن في المسار الصحيح؛ لهذا 
الــجــمــهــور  يــــواصــــل  أتـــمـــنـــى أن 

دعمهم».
ويتعارض موقف الجمهور 
حالياً مع موقفه قبل عام تقريباً 
ــبــــارد تــدريــب  عــنــدمــا تـــولـــى لامــ
إيفرتون ونجح في قيادته بعيداً 

عن الهبوط.
لـــكـــن مــــا يـــمـــر بــــه إيـــفـــرتـــون 
حـــالـــيـــاً وقــــبــــل تــــوقــــف الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز يدعو للشك 
في قدرة لامبارد على الاستمرار 
ــفـــيـــنـــة لــنــهــايــة  فـــــي قـــــيـــــادة الـــسـ
الموسم! قبل فترة التوقف لكأس 
العالم تدخلت الشرطة وفرضت 
طـــوقـــاً أمــنــيــاً لــفــصــل المــشــجــعــين 
الــغــاضــبــين عـــن الـــلاعـــبـــين، وتــم 
إبـــعـــاد حــــارس مــرمــى إيــفــرتــون 
جــــوردان بيكفورد عــن مواجهة 
ــد المــشــجــعــين،  ــ ــع أحـ مــحــتــمــلــة مــ
وأعــطــى المهاجم أليكس إيوبي 
قميصه لمشجع، لكن هذا الأخير 
ألــــقــــى بـــــه مـــــــرة أخــــــــرى ورفـــــض 
الـــحـــصـــول عــلــيــه، فـــي حـــين كــان 
ــذار عــن  ــ ــتـ ــ ــاول الاعـ ــارد يــــحــ ــبــ لامــ

ــام بــورنــمــوث. ومــع  الــهــزيــمــة أمــ
ــاريــــات الـــــــدوري  ــبــ ــنـــاف مــ ــئـ ــتـ اسـ
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، اتــضــح أن 
حالة انعدام الثقة بين الجمهور 
ــبـــين والمـــديـــر  مــــن جـــانـــب والـــلاعـ
الفني من جانب آخر، مستمرة؛ 
ــة  ــي ورطــ ــفــــرتــــون فــ ــا يـــضـــع إيــ مــ

حقيقية.
كــــــان تــــوقــــف الـــــــــــدوري لمـــدة 
ــتــــة أســــابــــيــــع بـــمـــثـــابـــة فـــتـــرة  ســ
جيدة للتفكير فيما يحدث في 
إلــى حلول  إيفرتون، والــوصــول 
لازمة تراجع المستوى والنتائج 
ــم الــجــمــاهــيــري  ــدعــ ــار الــ ــيــ ــهــ وانــ
ــبــــارد  ــقـــد حـــــــاول لامــ ــريـــق. لـ ــفـ ــلـ لـ
خــلال فترة عمله المستمرة منذ 
١١ شــهــراً عــلــى إعــــادة الاتــصــال 
والعلاقة الجيدة بين الجماهير 
فــتــرة الإسباني  والــلاعــبــين بعد 
رفائيل بينيتيز المثيرة للانقسام 
وخيبة الأمل التي سيطرت على 

المشجعين قبل التعاقد معه.
وكانت هــذه العلاقة القوية 
بين اللاعبين والجماهير حاسمة 
لـــلـــغـــايـــة فــــي مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق 

عـــلـــى تــجــنــب الـــهـــبـــوط والـــبـــقـــاء 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
المــاضــي. وبالتالي، فإن  المــوســم 
انهيار هذه العلاقة مجدداً تعد 

بمثابة دليل واضح على أن صبر 
الجماهير قــد نفد، وأنــه يتعين 
على لامبارد أن يعيد الفريق إلى 
المسار الصحيح بأقصى سرعة 

ممكنة؛ حتى يتجنب الدخول في 
صراع الهبوط مرة أخرى بنهاية 
المـــوســـم. لـــذلـــك؛ كـــانـــت الــهــزيــمــة 
ــدول الــتــرتــيــب  ــ ــ ــام مـــتـــذيـــل جـ ــ ــ أمـ
ولــفــرهــامــبــتــون (١ - ٢) أول من 
أمــــس بــمــثــابــة ضـــربـــة مــوجــعــة، 
خاصة أن الفريق مدعو لمواجهة 
صعبة أمام مانشستر سيتي في 

ليلة رأس السنة.
وقال المدير الفني لإيفرتون 
عن الغضب الجماهيري العارم 
بــعــد الــخــســارة أمــــام بــورنــمــوث 
«لــم أفــتــرض أبــداً أن ذلــك يحدث 
نــادٍ لكرة القدم مثل نادينا.  في 
عـــــنـــــدمـــــا تــــــأتــــــي إلــــــــــى نــــــــــــادٍ بـــه 
مــشــجــعــون رائـــعـــون ويــعــشــقــون 
فــريــقــهــم، فـــأنـــت كـــلاعـــب، أو أنــا 
كمدير فني، يجب أن نكون على 
الرائع  قدر التعامل مع الجانب 
لــهــذه الجماهير – مثلما حدث 
ألــــف مشجع  عــنــدمــا حــضــر ٤٥ 
وســـاعـــدوا الــفــريــق عــلــى الــعــودة 
في أجواء المباراة أمام تشيلسي 
الــتــعــامــل  المـــوســـم المـــاضـــي – أو 
مع المشجعين الغاضبين الذين 
يريدون أن يقولوا إن بورنموث 
لم يكن جيداً بما فيه الكفاية لكي 

يحقق الفوز علينا».
وأضــــــــاف «أنـــــــا مـــحـــبـــط مــن 
الخسارة أمام ولفرهامبتون، لكن 
الهزيمة لا تعني أننا كنا الطرف 
الأســـوأ، لقد لعبنا بشكل جيد، 
على عكس مباراة بورنموث قبل 
الــتــوقــف الـــتـــي لـــم نــكــن مــوفــقــين 
فيها بما يكفي. يتعين علينا أن 
أنــنــا نحتاج  بــالــتــوازن،  نتحلى 
إلى بعضنا بعضاً إذا كنا نريد 
حقاً أن نحقق النجاح. أشعر أنه 
يتعين على اللاعبين أن يقدموا 
مـــســـتـــوى أعــــلــــى مـــــن الـــحـــمـــاس 
والقوة؛ لأن هذا هو المطلب الأول 
دائــمــاً، وســوف يقف المشجعون 
إلى جانبهم ويدعمونهم، وليس 
لدي أدنى شك في ذلك، خاصة أن 
الجماهير قد أظهرت ذلك بالفعل 
من قبل. لدينا مسؤولية كبيرة 

ومشتركة».
ولـــــــم يــــخــــف لامــــــبــــــارد أبـــــداً 
اعــتــقــاده بـــأن الــفــريــق ســيــواجــه 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة هــــذا المــوســم 
أكــثــر  أو أن الأمــــــر ســيــســتــغــرق 
من فترة انتقالات حتى يتمكن 
ــفــــرتــــون مــــن تـــدعـــيـــم صــفــوفــه  ايــ
وتــصــحــيــح الأخــــطــــاء الـــعـــديـــدة 

التي ارتكبت في عهد 
مــالــك الـــنـــادي فــرهــاد 

مـــــــــشـــــــــيـــــــــري. ويــــــجــــــب 
الإشارة أيضاً إلى أن صبر 
جمهور إيفرتون لم ينفد 

فـــقـــط بــســبــب الـــخـــســـارة 
مرتين أمــام بورنموث، 
حيث أدى قــرار لامبارد 

تـــغـــيـــيـــراً عــلــى  ــداث ١١  ــ ــإحـ ــ بـ
فـــي كــأس  الــفــريــق  تشكيلة 

رابطة الأندية الإنجليزية 
ــتــــرفــــة إلـــــــى نــتــيــجــة  المــــحــ
عــــكــــســــيــــة والــــــخــــــســــــارة 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مــقــابــل 
ــبـــل أن  ــــدف وحــــيــــد، قـ هــ
ــر الـــــفـــــريـــــق مــــرة  يــــخــــســ
أخــــرى أمــــام بــورنــمــوث 
ــة نـــظـــيـــفـــة فــي  ــيــ ــثــــلاثــ بــ

الــــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
المــمــتــاز، ثــم عـــاد واســتــأنــف 

المــشــوار بهزيمة جــديــدة على 
أرضه أمام ولفرهامبتون.

ــــوادي وهــو  ــال كـــونـــور كــ ــ وقـ
ــذا إيــفــرتــون،  يشعر بــالــحــزن «هـ
ــفــــريــــق فــي  ــلـــه كــ ــثـ ــــن لا نـــمـ ــــحـ ونـ
الوقت الحالي». ومــن المؤكد أن 
الــجــمــهــور الــغــاضــب الــــذي قطع 

رحلتين ذهاباً وإيــابــاً لأكثر من 
١٠٠٠ ميل في غضون خمسة أيام 
لتشجيع الفريق أمام بورنموث، 
ثم انتظر انتفاضة لم تحدث أمام 
ولفرهامبتون، يتفق تماماً مع 
وجــهــة نــظــر كــــوادي. ولا يبتعد 
ــة  ــز المــــؤديــ ــ ــراكـ ــ ــرتــــون عــــن المـ ــفــ إيــ
للهبوط إلا بمركز واحد ونقطة 
واحـــــــدة، بــعــدمــا خــســر ٦ مـــرات 
ــر ٨ مــبــاريــات بـــالـــدوري.  فـــي آخـ
لم يسجل إيفرتون أي هدف في 
خمس مــن تلك المــبــاريــات، وهو 
الأمـــر الـــذي قــد لا يــكــون مفاجئاً 
بالنسبة للنادي الذي باع هدافه 
الأول الموسم الماضي، البرازيلي 
ــســــون،  ــيــ ــارلــ ــشــ ريــ
ووضـــــــــــــــــــع ثــــقــــة 
أكبر من اللازم 
عــــلــــى تـــعـــافـــي 
دومــــــيــــــنــــــيــــــك 

ــة،  ــابــ ــن الإصــ كـــالـــفـــيـــرت لـــويـــن مــ
ولــم يدعم خط هجومه الصيف 
بــالــتــعــاقــد مـــع نيل  المـــاضـــي إلا 

موباي.
ومع ذلك، هناك اعتراف من 
مسؤولي النادي بأن المدير الفني 
فـــي حــاجــة إلــــى تــدعــيــم صــفــوف 
ــقــــالات  ــتــ ــتــــرة الانــ ــــي فــ ــريــــق فـ ــفــ الــ
الـــشـــتـــويـــة الــــقــــادمــــة، مــــع إعـــطـــاء 
ــع مــهــاجــم  ــ أولـــــويـــــة لـــلـــتـــعـــاقـــد مـ
جديد، أو ربما مهاجمين. وكان 
إيـــفـــرتـــون يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــع 
مــاثــيــوس كــونــيــا لاعـــب أتلتيكو 
مدريد، لكن ولفرهامبتون تحرك 
بشكل أسرع وتعاقد مع اللاعب 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة مـــع وضــع 
بند يتيح للنادي التعاقد معه 
بشكل دائم مقابل نحو ٤٠ مليون 
جنيه إسترليني الصيف المقبل. 
وعــلاوة على ذلــك، كــان إيفرتون 
يــرغــب منذ الصيف المــاضــي في 
قـــدوس، لكن  التعاقد مــع محمد 
مــــن المــــؤكــــد أنــــــه ســيــتــعــين عــلــى 
يـــدفـــع مــقــابــلاً  ــادي الآن أن  ــ ــنـ ــ الـ
مادياً أعلى بكثير لإقناع أياكس 
الهولندي ببيع اللاعب بعد تألقه 
اللافت منذ ذلك الحين في دوري 

أبطال أوروبا وكأس العالم.
ــن كــونــيــا  ــارد عــ ــ ــبـ ــ وقــــــال لامـ
«كنا على درايــة تامة باللاعب. 
إنــه لاعــب مثير للاهتمام حقاً، 
لكن المبلغ الذي كان مطلوباً فيه 
كبيراً جداً، ولكي نكون منصفين 
يجب أن نقول إن ولفرهامبتون 
قــد اتــخــذ قـــراراً أســـرع بالتعاقد 
مــــعــــه. كــــل نـــــــادٍ لــــديــــه مــعــايــيــره 
الخاصة، ولم تكن هذه المعايير 

تناسبنا».
وأضــــاف «الأمــــر لــيــس ســهــلاً، 
لكن مهمتنا ومهمة لجنة التعاقدات 
أن نجذب اللاعبين القادرين على 
مــســاعــدتــنــا الآن. هــل نــحــتــاج إلــى 
دعم في الناحية الهجومية؟ نعم، 
بالطبع، ونحن نــدرك ذلــك تماماً. 
لكن ليس من السهل القيام بذلك، 
الأمـــــور ســتــكــون صــعــبــة فـــي فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة. أعــتــقــد أنــه 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين على  يمكننا 
ســبــيــل الإعـــــــــارة مــــع شـــــرط الــبــيــع 
فـــي كليهما -  الــنــهــائــي - ســنــنــظــر 
لــكــنــنــي أريــــد الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
قادرين على مساعدتنا الآن، وليس 
مجرد التعاقد مع لاعبين ليكونوا 
ضمن قائمة الفريق. يجب أن يأتوا 

ليساعدونا».

لندن: آندي هانتر

جماهير إيفرتون أطلقت صافرات الاستهجان ضد لاعبيها عقب الخسارة أمام ولفرهامبتون (إ.ب.أ)
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بيكفورد حارس إيفرتون في محاولة فاشلة للتصدي 
لكرة نوري لاعب ولفرهامبتون (رويترز)



خيارات بالجملة حيّرت رواد السهر 
فـــي لــبــنــان فـــي ظـــل كــثــافــة غــيــر مــســبــوقــة 
ــوام عــديــدة.  لــحــفــلات رأس الــســنــة مــنــذ أعــ
فــبــعــد حـــالـــة مـــن الــــركــــود شــهــدهــا لــبــنــان 
فــي هــذا الإطـــار منذ أعـــوام كثيرة، هــا هو 
يستعيد اليوم عافيته الفنية بشكل لافت.

«ولعانة» ليلة رأس السنة مع أسماء 
نجوم من لبنان وخارجه يحيون حفلات 
الــفــنــادق والمــلاهــي والمطاعم  تستضيفها 
بعد غياب. يحضر مروان خوري، وملحم 
زين، وزياد برجي، ونادر الأتات، ونيكول 
سابا وفارس كرم وغيرهم من لبنان. في 
حين تتلون بأسماء مطربين عرب ككاظم 
الساهر، وسعد لمــجــرد، وحسن شاكوش 
وعلي وحسين الديك. أما أسعار البطاقات 
فــتــتــراوح مــا بــين ١٠٠ و٥٠٠ دولار  عــامــة 
أمــيــركــي، حسب الــفــنــان الـــذي يحيي هذه 
الحفلات. ولم تقتصر هذه الحفلات على 
ليلة رأس السنة، بل توزعت على آخر أيام 
الأسبوع الأخير من عام ٢٠٢٢، لا سيما 
«مــايــنــس وان». فهذه  الـــ ضمن أمسيات 
الأخـــيـــرة بــاتــت تــشــهــد رواجــــاً ملحوظاً، 

ويقبل الناس على اختيارها قبل موعد 
نهاية العام بيوم واحد.

ليالي السهر تعود من بابها الواسع

الفنية عــلــى معظم  الــحــفــلات  تــتــوزع 
الــفــنــادق والمــطــاعــم والمـــلاهـــي فـــي بــيــروت 
وجوارها. ولعل أبرزها تلك التي يحييها 
كــاظــم الــســاهــر قــبــل يـــوم مــن حــلــول الــعــام 
ــا» وســـط  ـــنــ ــد أريـ ــايـ ــــي سـ الـــجـــديـــد فــــي «سـ
بيروت. وتتراوح أسعار البطاقات بين ١٥٠ 
و٣٠٠ دولار. بينما يحيي ناصيف زيتون 
في المكان نفسه، ليلة رأس السنة بأسعار 

بطاقات مشابهة تبدأ من ١٥٠ دولاراً.
ــنـــس وان»  ــايـ «مـ ـــ الـ ــهــــرات  ــمـــن ســ وضـ
يحيي الفنان المغربي سعد لمجرد حفلة 
غنائية في «أو بيروت» مساء الجمعة في 
٣٠ مــن الــشــهــر الــحــالــي، وتـــتـــراوح أســعــار 
بطاقات الدخول ودائماً للشخص الواحد 
بين ٢٠٠ و٤٠٠ دولار. ومن ناحيته، ينظم 
ــنـــان» حـــفـــلات مـــنـــوعـــة تــبــدأ  ــبـ «كـــازيـــنـــو لـ
الــجــمــعــة فـــي ٣٠ الــحــالــي، مـــع مــلــحــم زيــن 
وآدم وتــتــراوح أسعار بطاقاتها بين ١٢٥ 
و٥٠٠ دولار. فــي حــين يــحــل كــل مــن زيــاد 
برجي ومعين شريف ليلة رأس السنة على 
المكان نفسه ضمن أسعار بطاقات تصل 
إلى ٥٠٠ دولار. وهي الوحيدة التي باتت 
مــتــوافــرة بعد نفاد باقي البطاقات الأقــل 
سعراً. وفي ملهى «أو بيروت» يحيي كل 
من سعد رمضان ونادر الأتات والكوميدي 

الساخر مــاريــو باسيل ليلة رأس السنة. 
وتــــتــــراوح أســـعـــار الـــبـــطـــاقـــات مـــا بـــين ٧٥ 
و٢٠٠ دولار. وفي فندق «هيلتون» بيروت 
سيودع عشاق هيفاء وهبي ونادر الأتات 
وسعد لمجرد عام ٢٠٢٢ ويستقبلون العام 
الجديد معهم. وتــتــراوح أســعــار بطاقات 

هذا الحفل بين ١٥٠ و٥٠٠ دولار.

رواد الحفلات مغتربون وسائحون

وفي جولة سريعة على محال السهر 
ضـــمـــن أجـــــــواء أعــــيــــاد رأس الـــســـنـــة يــؤكــد 
الــحــجــوزات الخاصة بها،  المشرفون على 
بأن غالبية رواد السهر هم لبنانيون من 
بلاد الاغتراب. في حين يتوزع القسم الباقي 
منهم على اللبنانيين المقيمين والسائحين 

العرب من العراق وتونس ومصر.
ويــشــيــر عــلــي الأتـــــات، أحـــد متعهدي 
الــحــفــلات فــي لــبــنــان، إلـــى أن لــبــنــان يعود 
بقوة السنة الحالية على خريطة السهر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــعـــربـــيـــة. ويـــتـــابـــع لــــ
«أنــا شخصياً لم أتوقف يوماً عن تنظيم 
الــحــفــلات الــفــنــيــة فـــي مــنــاســبــات مختلفة 
وحتى في عز انتشار الجائحة». ويضيف 
«بات اللبنانيون متعودين على الأوضاع 
الاقتصادية التي يمرون بها، وكــل منهم 
يـــخـــتـــار المــــكــــان والـــنـــجـــم والـــبـــطـــاقـــة الــتــي 
تــنــاســب مــيــزانــيــتــه. فـــي حـــين شــريــحــة لا 
يستهان بها منهم، قــررت على الرغم من 
كل الصعوبات التي يمرون بها أن يمضوا 
ــارج مــنــازلــهــم بعد  ســهــرة رأس الــســنــة خــ
طـــول غــيــاب، ولـــو بالعملة الــصــعــبــة. فهم 
مشتاقون للشعور بالفرح وبعودة الحياة 
الــيــومــي». ويــرى  إلـــى إيــقــاعــهــم  الطبيعية 
الأتات، أن أسعار البطاقات تشبه إلى حد 
كبير تلك التي كانت متبعة في أيام بيروت 
العز، عندما كانت العاصمة عنواناً للسهر. 
«اللبنانيون تأقلموا مع الأوضــاع البلاد. 

والـــدولار عــاد يخيم على عمليات الشراء 
والبيع تماماً كما في الماضي. ولذلك نجد 
اليوم هذه الكثافة بحفلات ليالي السهر في 
معظم مناطق بيروت وجــوارهــا. فالناس 
ــاقــــت لـــلـــفـــرح والــــســــهــــر بـــعـــد ظـــــروف  ــتــ اشــ
قاسية فرضتها عليهم الأزمة الاقتصادية 

وانفجار بيروت».

حفلات تشمل مناطق مختلفة

فـــي فــنــدق «فــيــنــيــســيــا» تــعــود أجـــواء 
السهر إلى حناياه بعد إقفال أبوابه لنحو 
ســنــتــين. ويــنــظــم فــي مناسبة أعــيــاد رأس 
السنة حفلة يحييها كل من محمد خيري، 
وهادي خليل وماهر جاه. وتتراوح سعر 
بطاقات هــذا الحفل بــين ٢٠٠ و٣٠٠ دولار 
وتتضمن طبعاً كلفة العشاء والكوتيون. 
ويحيي محمد خيري في ٢٩ الحالي، حفلاً 
فــي «ضبية فــيــلادج» بينما يلتقي نقولا 
الأسطا بمحبيه ليلة رأس السنة في مطعم 
آصـــاف فــي منطقة نبع القطين بكسروان 
الفتوح. ويحيي فارس كرم ليلة العيد في 
«فندق موفمبيك» بيروت، في حين يقدم كل 
من علي الديك ومروان شامي وشيراز حفل 
الــعــام الــجــديــد فــي فــنــدق «كــــورال بيتش». 
أما الفنان مروان خوري فيحيي حفلاً في 
فــنــدق «لـــو رويـــــال» فـــي ضــبــيــة لــيــلــة رأس 
السنة، بينما تحل ألين لحود نجمة العيد 
فــي مطعم «أفــــا» فــي بــيــروت. وفـــي مطعم 
«بـــــلازا» فــي طــبــرجــا يستقبل الــســاهــرون 
العام الجديد مع المطربين رضا وصبحي 

توفيق.

برامج خاصة على الشاشات في رأس السنة

لـــم تــنــسَ مــحــطــات الــتــلــفــزة المحلية 
كعادتها من كل عام وضع برامج خاصة 
الــســنــة؛ فترضي  أعـــيـــاد رأس  بــمــنــاســبــة 

ــرة لــهــم  ــوافــ ــتــ ــــاص غـــيـــر المــ ــخـ ــ بــــذلــــك الأشـ
فـــرصـــة الــســهــر خـــــارج بــيــوتــهــم. شــاشــة 
يــــــوم ٣١  ـــي ســـــي أي» وطـــيـــلـــة  بــ «إل  الــــــــــــ
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وابتداءً 
مـــن الــســابــعــة والـــنـــصـــف صــبــاحــاً تفتح 
بـــاب المــســابــقــات والــربــح لمــشــاهــديــهــا مع 
المــمــثــل وســـام حــنــا. فــهــو نــجــح فــي الــعــام 
الفائت في إحياء هذا اليوم واستقطاب 
نسبة مرتفعة من المشاهدين الذين بدأوا 
عامهم الجديد مع الفوز بجوائز مادية 
وأخــــرى مــن إلــكــتــرونــيــات وأثــــاث مــنــازل 
ودعــــوات مجانية إلــى الــغــداء والــعــشــاء. 
أما ليلة العيد، فتطل ليلى عبد اللطيف 
بتوقعاتها وتليها ماغي فرح لتخبرانا 
ــد. بــيــنــمــا  ــديــ ــام الــــجــ ــعـ ــلـ بـــتـــوقـــعـــاتـــهـــمـــا لـ
سيمضي مشاهدو القناة سهرتهم مع 
الإعلامي رودولف هلال الذي يستضيف 
نجوم الفن من نوال الزغبي، وفارس كرم، 

وبلقيس وبونيتا سعادة وغيرهم.
وتـــقـــدم شــاشــة «إم تـــي فـــي» ســهــرة 
فنية صُــوّرت مع الفنانة مايا دياب. في 
حين يطل عالم الفلك ميشال حايك ليعلن 
توقعاته للعام الجديد. ويحيي ميشال 
ــرة تــســلــيــة ومـــنـــوعـــات ضــمــن  ــهـ ــزي سـ ــ قـ
القناة  اتــصــالات يجريها مــع مــشــاهــدي 
لــيــفــوزوا بــجــوائــز قــيّــمــة. وعــلــى الشاشة 
نفسها، يطل للمرة الأولــى هشام حداد 
في سهرة رأس السنة بعد مغادرته «إل 
بـــي ســـــي»، مــســتــضــيــفــاً المــمــثــل معتصم 
النهار.  ومن ناحيتها، تكمل الجديد في 
الــتــي بدأتها  ســهــرة رأس السنة القصة 
مـــع الإعـــلامـــي نــيــشــان لــيــلــة عــيــد المــيــلاد 
بــعــنــوان «أنـــا مـــين». وتحكي القصة عن 
ســـيـــدة تـــدعـــى شــريــفــة أضـــاعـــت ابــنــتــهــا 
بــين بــيــروت ومصر وحُــرمــت مــن لقائها 
طيلة ١٨ عاماً. نهاية الرواية سيتابعها 
مــشــاهــدو «الــجــديــد» فــي مــغــامــرة شيقة 

يقدمها نيشان لتكون ختام عام ٢٠٢٢.

هيفاء وهبي تعود لإحياء الحفلات  في بيروت بعد غياب

طوال أكثر من سبعة قرون، ولا 
تزال تلك البلدة التي كانت تعد نبتة 
حــضــاريــة فــي ذلـــك الــزمــن ومـــا تــلاه، 
وحتى اليوم شاخصة جاذبة، تأخذ 
اســـم «الــقــديــمــة» مـــرادفـــا، هــي البلدة 
ــا؛ تــخــتــزل  ــهــ ــمــ ــتــــي أصـــبـــحـــت لاســ الــ
تاريخا، وترتبط بشواهد لا يزال من 
عــايــشــهــا يــرصــد مــســار حــضــارتــهــا، 
ــاغـــت قــصــتــهــا وجـــوهـــرهـــا،  حــــين صـ
عــلــى درب قـــوافـــل الـــحـــج مـــن الــشــام 
الــيــوم اللوحة  ومــا جــاورهــا، لتكوّن 
الثقافية بعد جهود شاملة للتنمية 
المستدامة عملت عليها الهيئة الملكية 

لمحافظة العلا.
الــهــيــئــة الملكية  ويـــأتـــي اهــتــمــام 
«الــبــلــدة الــقــديــمــة» فــي الــعــلا؛ نظرا  بـــ
ــراث وثــقــافــة وفــن  لمـــا تــزخــر بـــه مـــن تــ
معماري فريد، ولما تختزله من تاريخ 
انــــدثــــار بعض  ــريـــق، بــعــد أن أدى  عـ
عمرانها عند بــدايــات القرن التاسع 
إلــى جعلها مهجورة  المــيــلادي  عشر 
ــــداف  ــا، لــكــن الأهـ فـــي مــعــظــم أجـــزائـــهـ
المـــرســـومـــة أعـــادتـــهـــا لـــتـــكـــون وجــهــة 
ثقافية وسياحية لأهالي وزوار العلا.

وتوّجت الهيئة الملكية لمحافظة 
الــــعــــلا، جـــهـــودهـــا فــــي إعــــــــادة وهـــج 
«الــبــلــدة الــقــديــمــة»؛ بــاخــتــيــارهــا من 
قبل منظمة السياحة العالمية ضمن 
الــقــرى السياحية لهذا  قائمة أفضل 
العام ٢٠٢٢، وجاءت «البلدة القديمة» 
مع ما يتوافق مع معايير الاختيار 
التي تعترف بالقرى السياحية التي 
الــســيــاحــة كــمــحــرك للتنمية،  تتبنى 
وتدعم خلق فرص جديدة للوظائف، 
وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع 
عناصرها الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية.
وتعد «البلدة القديمة» نموذجا 
الــذي تتميز به  للترابط الاجتماعي 
الــعــلا مــنــذ الـــقـــدم، حــيــث تــكــونــت من 
أكثر من ٩٠٠ منزل مبنية من الطوب 
الطيني، إضافة إلى وجــود عدد من 
القلاع التي كانت تقوم بدور الحماية 
ــدفــــاع والأمــــن  والـــرقـــابـــة لأغــــــراض الــ
للأهالي وقوافل الحجاج، وعمرانيا 
كذلك، كانت تتميز «البلدة القديمة» 
بوجود ١٤ بوابة تعمل وفق إجراءات 

مــعــيــنــة لــلــفــتــح والإغــــــلاق لاســتــقــبــال 
العابرين وقوافل الحجاج.

وكانت منظمة السياحة العالمية، 
اخــتــارت ٣٢ قــريــة مــن ١٨ دولـــة حول 
الــعــالــم تحت «أفــضــل قــرى السياحة 
الـــقـــرى مـــن قبل  تــقــيــيــم  ٢٠٢٢»، وتـــم 
مجلس استشاري مستقل بناءً على 
مــجــمــوعــة مــن المــعــايــيــر الــتــي تغطي 
تــســعــة مــــجــــالات: المــــــــوارد الــثــقــافــيــة 
المـــوارد الثقافية  والطبيعية، تعزيز 
وحــفــظــهــا، الاســتــدامــة الاقــتــصــاديــة، 
الاســتــدامــة الاجــتــمــاعــيــة، الاســتــدامــة 
الــبــيــئــيــة، تــنــمــيــة الــســيــاحــة وتــكــامــل 
الــســيــاحــة  ــيـــمـــة، إدارة  ــقـ الـ ســلــســلــة 
وتحديد أولوياتها، البنية التحتية، 

الاتصالية والصحة والأمان.
وتــــتــــلــــقــــى الـــــــقـــــــرى المـــــخـــــتـــــارة، 
الــدعــم مــن منظمة السياحة العالمية 
ــــي تـــحـــســـين عــنــاصــر  ــا فـ ــهــ ــائــ ــركــ وشــ
المجالات التي حددت، وستوفر حيزا 
لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة 
والتعلم والفرص، وستحتفي منظمة 
السياحة العالمية بتكريم القرى الـ٣٢ 
في حفل تستضيفه العلا؛ في ٢٧ و 

٢٨ فبراير (شباط) المقبل.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٠١ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢٨

يحييها نجوم من لبنان وخارجه بينهم هيفاء وهبي وكاظم الساهر

حفلات رأس السنة تزدحم بخيارات تعيد لبيروت بريقها
بيروت: فيفيان حداد

سعد لمجرد يحيي حفلين في 
«أو بيروت» وفندق «هيلتون»

تختزل تاريخاً عريقاً وصاغت قصتها على دروب قوافل الحج

«البلدة القديمة»... وجهة ثقافية وسياحية لأهالي وزوار العلا
العلا: «الشرق الأوسط»

تعد البلدة القديمة نموذجاً للترابط الاجتماعي الذي تتميز به العلا (الشرق الأوسط)

تضم أكثر من ٩٠٠ منزل مبنية من الطوب الطيني (الشرق الأوسط)

اهتمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا جعلها وجهة ثقافية للأهالي والزائرين (الشرق الأوسط)

من حفل سابق استضافته العلا (الشرق الأوسط)

كاظم السهر يطل على محبيه في «سي سايد أرينا» في حفل «ماينس وان»
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يحيي مجموعة من الحفلات في مدن وبلدات لبنانية

جورج نعمة في جولته
ّ

 يزرع الفرح أينما حل
بيروت: سوسن الأبطح

لا تكتمل الأعياد من دون موسيقى 
وغــنــاء وبــهــجــة جــمــاعــيــة. هـــذه الــلــقــاءات 
التي يجتمع لها الناس، تتفاوت مكانتها 
في قلوبهم، تبعاً لقدرتهم على المشاركة 

فيها.
الفنان جــورج نعمة، ثمة سحر  مــع 
خــاص يمر بينه وبــين الجمهور، علاقة 
استثنائية يحرص عليها، لتبقى علاقته 

مع الحضور في حفلاته حارة.
بمناسبة الأعياد يُحيي هذا الفنان 
ــرة فــنــيــة  ــ الــــشــــاب، الــــــذي يـــتـــحـــدّر مــــن أســ
معروفة، أشهر أعضائها اليوم وأكثرهم 
احترافاً شقيقته عبير نعمة، مجموعة من 
الحفلات في المناطق اللبنانية، بينها ما 
هو في البترون وطرابلس وبلدات ومدن 

أخرى.
إنــهــا أعــيــاد نهاية الــعــام مــع جــورج 
نعمة، الذي ينوّع ويمزج الأنغام، ويدغم 
الأغــنــيــات، بــحــيــث يــتــحــول حــفــلــه، بفعل 
إلـــى قطعة موسيقية واحـــدة،  حــرفــيــتــه، 
لا يفصل بينها فــاصــل، وإنــمــا يربطها 
التصفيق والفرح والأيدي الملوّحة طرباً، 

والصيحات المطالبة بالمزيد.
فـــي حــفــلــه فـــي مــديــنــة طــرابــلــس في 
«مـــركـــز الــصــفــدي الــثــقــافــي» الــــذي نظّمه 
المركز ليعود ريعه لجمعيتين خيريتين، 
ــارةً إلـــى مـــا في  ــ ــال الــشــديــد إشــ ــبـ بـــدا الإقـ
نـــفـــوس الـــنـــاس مـــن عــطــش لــلــخــروج من 

ضائقتهم التي طالت.
ــا هـــوا»  عــلــى مــوســيــقــى «راجــــعــــين يـ
الــفــرقــة الحفل،  للسيدة فــيــروز افتتحت 
الذي إنْ تميّز بشيء فهو الحماس الشديد 

ــدأ نعمة  لــلــغــنــاء والمـــوســـيـــقـــى. ثـــم بــ
الفرقة، بأغنيتين له هما  بصحبة 
يي»، 

َ
«متلك ما في ولا شافت عين

ــم أغـــنـــيـــة «بـــتـــتـــذكـــري آخـــر  ــن ثــ ــ ومـ
مشوار». لينطلق بعدها في إمتاع 

جمهوره بيربرتوار منتقى من 
اللبنانية  أكــثــر الأغــانــي 
شــعــبــيــة وشــــهــــرة. ردد 
الجميع مع نعمة أغنية 
جــولــيــا بــطــرس «عــلــى 
ــدك بــتــحــبــو  ــ ــعـ ــ ـــو بـ ــ شـ
عــلــى شــو عــلــى شــو». 
تلك من الأغنيات التي 
يحفظها الشبان عن 

ظهر قلب.
جــولــة عــلــى أجمل 

الأغنيات اللبنانية، «بلا ولا شي» لزياد 
الرحباني، و«يــا حجل صنين» لفيروز. 
الــذي عــرف فيروز لسنوات عندما  نعمة 
كان يرافقها بالكورال الخاص بها، يعد 
الرحابنة مــدرســة، وهــو متأثر بــزيــاد لا 

شك في ذلك.
لذلك فإن أغنيته الخاصة «يا تفيدة، 
أنا بدي ياكي تكوني وحدك يللي بريدا» 
تنهل من الروح الرحبانية، وهو لا يمانع 

بأن يفاخر بذلك.
عــــــرف نـــعـــمـــة وديـــــــع الـــصـــافـــي مــنــذ 
كــــان عـــمـــره ١١ ســـنـــة، وهــــو فـــي حــفــلاتــه 
ــرة  ــذه المـ ــه هــ ـــى لـ

ّ
ــن لـــهـــذا الـــعـــمـــلاق. غـــن ابــ

كــمــا فــي كــل حــفــلاتــه، كــمــا غــنــى تنويعة 
كبيرة للموسيقار ملحم بركات. تفاعُل 
الــجــمــهــور مـــع هـــذا الــتــاريــخ المــوســيــقــي، 
يُظهر كــم أن هــؤلاء العمالقة، لا يزالون 
ــنـــاس ووجـــدانـــهـــم:  ــاء فـــي ضــمــيــر الـ ــيـ أحـ
«اواواواو» لملحم بركات تثير الحماسة 
بــشــكــل لا يـــصـــدق، كــذلــك أغــنــيــتــه «جــيــت 
بوقتك فرفح قلبي»، و«حمامه بيضا رفت 
رفت فوق راسي». كيف لهؤلاء الناس أن 
يحفظوا، هذه الأغنيات، ومن أين لصغار 
السن أن يتعلموا كلمات أغنيات، يُفترض 

أنها لا تنتمي لزمنهم!
الــبــال، وأغنيات  أســمــاء بقيت على 
أبـــداً. كثير مــن الحنين والحب  تُــنــسَ  لــم 
والشغف في حفل، لم يُرِد منه نعمة سوى 
زرع الفرح في قلوب الحاضرين. فيروز، 
وزكــي ناصيف، وجوليا بطرس، وزيــاد 
الرحباني، وملحم بركات، وصباح... هي 
أســمــاء تــرافــق جـــورج نعمة فــي حفلاته. 
هــذا توجه قليلاً مــا يرضى بــه فــنــان، له 
خامة صوت بصفاء حنجرة هذا الفنان 
ــاب، الــــذي يــكــتــفــي مـــن أغــنــيــاتــه  الـــشـ
بما يــعــده جــديــراً فــعــلاً، بــأن يقدم 

للجمهور.
انــــتــــهــــى الــــحــــفــــل بـــاحـــتـــفـــال 
جماعي مع أغنية «ليلة عيد ليلة 
عيد الليلة ليلة عيد، زينة 
وناس صوت جراس عم 
بــتــرن بــعــيــد»، تلتها 
رائعة فيروز «قمرة 
يا قمرة ما تطلعي 
عــــــــالــــــــشــــــــجــــــــرة»، 
وتصفيق كبير، 
ــنــــاء اســتــمــر  وغــ
مــــــن الــــحــــضــــور 
بــعــد أن هـــدأ على 

خشبة المسرح.

الفنان
 جورج نعمة



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نـــايـــف بــــن بـــنـــدر الــــســــديــــري، ســفــيــر 
فـــــي الأردن،  الـــشـــريـــفـــين  الــــحــــرمــــين  خــــــــادم 
ووزيـــر التربية والتعليم والتعليم العالي 
والبحث العلمي الأردنـــي عزمي محافظة، 
حضرا لقاء بعنوان «اللغة العربية والهوية 
ودورها في الحضارة الإنسانية»، بمناسبة 

العالمي للغة العربية، الذي نظّمته 
السفارة السعودية بحضور عدد 
من السفراء الخليجيين والعرب 
ورؤساء الجامعات والأكاديميين. 
وأوضـــح السفير: «حــين نتحدث 
عــــن الــــلــــغــــة، فـــإنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــن 
هويتنا العميقة، ومــا نــرويــه أو 
نـــدرســـه أو نــكــتــبــه أو نــتــجــه إلــى 
إنــمــا هــو مرتبط بعمق  توثيقه، 

باللغة وثقافتها».
> جاسلين كوينتانا، سفيرة 
جـــمـــهـــوريـــة الــفــلــبــين لـــــدى دولــــة 
الإمـــارات، منحها الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس دولــة 
الإمــــــارات، وســــام الاســتــقــلال من 
الطبقة الأولـــى، تقديراً للجهود 
التي بذلتها خــلال فترة عملها، 
ــــــتــــــي أســــهــــمــــت فــــــي تـــطـــويـــر  وال
العلاقات بــين البلدين فــي شتى 
المــــجــــالات، وقــلــد أحــمــد بـــن علي 
الـــصـــايـــغ وزيـــــر دولــــــة، الــســفــيــرة 
الـــــوســـــام خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه لــهــا 
فــي ديـــوان عــام وزارة الخارجية 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، مــقــدمــاً لها 
الشكر على ما بذلته من جهود، 

معرباً عن أمنياته لها التوفيق.
نــــــــايــــــــف رشـــــيـــــد  > أحــــــــمــــــــد 
الدليمي، سفير العراق لدى مصر 
ومــنــدوبــهــا الــــدائــــم لــــدى جــامــعــة 
الــتــقــى أول من  الــعــربــيــة،  الــــــدول 
أمــــس، الــدكــتــور أشــــرف صبحي، 

وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة المــصــري، رئيس 
الــشــبــاب  الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس وزراء  المــكــتــب 
والرياضة العرب، لبحث سبل التعاون بين 
البلدين وآخر المستجدات المتعلقة بالبرامج 
والمشروعات الشبابية والرياضية المشتركة 
ضمن أجندة برامج مجلس وزراء الشباب 
والرياضة العرب، والعلاقات الثنائية التي 

تجمع البلدين مصر والعراق، ورحب الوزير 
بزيارة السفير، مثمناً التعاون المثمر حول 
مستقبل العلاقات الشبابية والرياضية بين 

البلدين.
 > ونــغ تشاو مينغ، سفير جمهورية 
سنغافورة لدى المملكة العربية السعودية، 

أمـــــس،  مـــــن  أول  زار 
مـــقـــر مـــهـــرجـــان المــلــك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز لـــلإبـــل، 
بــنــســخــتــه الــســابــعــة، 
وقال السفير: «تشكل 
الإبـــــــــــــل عــــــنــــــد أبــــــنــــــاء 
المملكة تاريخاً وثقافة 
ومــــــــــوروثــــــــــاً جــــمــــيــــلاً 
حظي باهتمام كبير 
مـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
عــمــلــت عــلــى تأصيله 
ونــــقــــلــــه لـــــلأجـــــيـــــال»، 
مشيداً بما شاهده من 
تنظيم مميز يعكس 
أهمية الحدث العالمي، 
وأكد أن مهرجان الملك 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز لـــلإبـــل 
يــشــكّــل نــقــطــة تــحــوّل 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة جـــمـــعـــت 
بــــين المــــاضــــي الــتــلــيــد 
والــــــحــــــاضــــــر المـــجـــيـــد 

والمستقبل المشرق.
> لي بيغن، سفير 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــصــــين 
الــــشــــعــــبــــيــــة المـــعـــتـــمـــد 
لـــــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمـــس، وزيـــر الــشــؤون 
والتعاون  الخارجية 
والمــــوريــــتــــانــــيــــين فــي 
الــخــارج محمد سالم 

ولـــد مــــرزوك، فــي مكتبه، وتـــم خـــلال اللقاء 
الــتــعــاون المثمر  الــتــطــرق لمختلف مــجــالات 
بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما 
يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، كما 

تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
> شــمــيــم الــــزمــــان، ســفــيــر بــنــغــلاديــش 
لـــدى ليبيا، استقبله أول مــن أمـــس، نائب 

رئــيــس المجلس الــرئــاســي عبد الــلــه الــلافــي، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله، وأشاد السفير 
الــذي التمسه  اللقاء بالتعاون المثمر  خــلال 
مـــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي طـــــوال فـــتـــرة عــمــلــه، 
والتي أسهمت في تطوير علاقات التعاون 
البلدين الصديقين في عديد المجالات.  بين 
ل اللافي السفير تحيات  بدوره حمَّ
قــيــادةً  لــدولــة بنغلاديش،  المجلس 
الــــعــــلاقــــات  مــــــؤكــــــداً أن  وشـــــعـــــبـــــاً، 
الليبية - البنغالية يسودها الود 
والاحـــتـــرام، مــشــدداً على أن العمل 
مستمر على توطيدها، بما يخدم 

مصلحة البلدين الصديقين. 
> شـــريـــفـــي بــــهــــادور مــحــمــود 
زاده، سفير جمهورية طاجيكستان 
لـــدى دولـــة الإمــــــارات، اســتــقــبــل أول 
مـــن أمـــــس، الـــدكـــتـــور مــحــمــد كــامــل 
المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد 
الـــدولـــي لــلــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة، 
الــســفــارة، وذلــك لبحث بنود  بمقر 
الاتفاقية المبرمة مؤخراً بين المعهد 
وجامعة طاجيك الوطنية، والتي 
ــت عــلــى زيـــــادة فــاعــلــيــة العمل  نــصَّ
الــتــربــوي والمــنــهــجــي والــعــلــمــي من 
خـــلال تــطــويــر الــتــعــاون الأكــاديــمــي 
والـــبـــحـــثـــي، والإعــــــــــداد والـــتـــدريـــب 
المتبادل من الطرفين، وجرى خلال 
اللقاء بحث عــلاقــات الصداقة بين 
البلدين وكيفية تحقيق التعاون في 

المجالات الثقافية والتنموية.
> هــــونــــغ جـــــين ووك، ســفــيــر 
كوريا الجنوبية لدى مصر، التقى 
الـــتـــعـــاون  أمـــــــس، وزيــــــــرة  أول مــــن 
الـــدولـــي المــصــريــة الـــدكـــتـــورة رانــيــا 
المــــشــــاط، لــبــحــث نـــتـــائـــج الـــتـــعـــاون 
الإنمائي الثنائي خلال هذا العام، 
وتــبــادل وجهات النظر حــول سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون الإنــمــائــي الــثــنــائــي، وقـــال 
الــســفــيــر إنـــه مــنــذ أن أصــبــحــت مــصــر دولـــة 
شريكة ذات أولوية في المساعدة الإنمائية 
الرسمية (ODA) في ٢٠٢١، استمر تدعيم 
التعاون الإنمائي بين البلدين، وأضاف أنه 
تم تعزيز العلاقات الوثيقة من خلال زيارة 

الرئيس الكوري لمصر مطلع هذا العام.

شريفي بهادور 
محمود زاده

هونغ جين ووك

جاسلين كوينتانا

شميم الزمان

أحمد نايف رشيد 
الدليمي

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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أين «أطفال حجارة» فلسطين؟
بدءاً، يجب توضيح أن المقصود هم أطفال انتفاضة خواتيم 
سنة ١٩٧٨، التي تحمل شــهــادة ميلاد باسم «انتفاضة أطفال 
الحجارة». بهذا الاسم صارت تُعرف عالمياً، وهكذا يُشار إليها 
تاريخياً. أما جواب السؤال المُتضمن في عنوان المقال، فالأرجح 
يــقــول، منطقياً، إن أولــئــك المُحتَسبين شــهــداء منهم ومنهن،  أن 
يُــرزقــون». هنيئاً لهم ولهن. حسناً؛ ماذا  هم «أحياء عند ربهم 
عن غيرهم الذين لا يزالون، بعد ثلاثة عقود ونصف العقد، بين 
الأحياء من الناس، يسعون في مختلف أنحاء العالم، طلباً للعلم 
أو الرزق، وربما كليهما معاً؟ عفواً، أتى السؤال متضمناً الجواب. 
فمن نواميس الكون، ومن طبائع الأشياء، وسنن الحياة، أن البشر 
ينامون تساورهم الآمال بغد أفضل من يومهم الذي مضى، ثم 
يصحون كــي يجتهدوا لأجــل تحقيق ذلــك الأمـــل. بالطبع، هذا 
سياق لن يشذ عنه «أطفال الحجارة» في قطاع غزة، وقد شبوا 
عن الطوق، فعبروا مرحلة الشباب (تنسبها الأمم المتحدة للفئة 
العمرية بين ١٥ و٢٤ عاماً) إلى ما بعدها من مراحل الكد والعمل. 
الثالث من العمر، وهــم، إما  أغلب هــؤلاء تعدوا منتصف العقد 
داخــل الوطن، أو خارجه، يغالبون مصاعب واقــع صعب، فيما 

يشقون طريق المستقبل بشق الأنفس.
الــقــلــق. فمعدلات  الـــصـــورة ليست تخلو مــمــا يثير  بــيــد أن 
الفئات العمرية الشابة (١٩ - ٢٩ سنة وفق  البطالة في أوســاط 
التحديد الفلسطيني) في ارتــفــاع مستمر. وتقول دراســة لمركز 
الإحصاء الفلسطيني، إن نسبة البطالة خلال عام ٢٠٢١ بلغت ٦٢ 
في المائة بين الإناث، مقابل ٣٣ في المائة بين الذكور، وكانت النسبة 
أعلى في قطاع غزة (٦٥ في المائة) مقارنة بالضفة الغربية (٢٤ في 
المائة). ورغم أن الشابات والشبان في مناطق السلطة الفلسطينية 
عموماً، يرفضون الاستسلام لعوامل تثبيط العزائم، أو ظواهر 
الإحــبــاط، فــإن تفشي البطالة بين الشباب، بــأي مجتمع، يشكل 
خطراً لما يجلب معه من أمراض اجتماعية، طفقت انعكاساتها 
السلبية تتزايد خــلال السنوات العشر الأخــيــرة، خصوصاً مع 
تزايد إيقاع الآثار المدمرة التي أوجدها الانقسام الفلسطيني، من 
جهة أولى، وأساسية، ثم الحصار غير المنطقي المفروض على غزة 

تحديداً، من جهة ثانية.
مــن الطبيعي أن ذكـــر الانــقــســام ســـوف يــقــود، مـــجـــدداً، إلــى 
التساؤل الـــوارد فــي عــنــوان المــقــال؛ ومــن ثــم، جائز الافــتــراض أن 
أبــرز تنظيمين على أرض السلطة الفلسطينية - حركة  قــيــادات 
«حماس» وحركة «فتح» - تضم رجالات إما أنهم كانوا بين «أطفال 
الحجارة» أنفسهم، أو بين القيادات التي كانت تقود الانتفاضة 
الأولى من خنادقها، تحت الأرض، أو من منافيها خارج الوطن، 
في دول الشتات. تُرى؛ أليس من المحرج لهؤلاء أن يروا ما تحرر 
مــن أرض فلسطين بفعل انتفاضة ١٩٨٧ يتمزق انقساماً على 
أيـــدي بعض أبنائها؟ الــجــواب المُــفــتــرض هــو؛ نــعــم، مــحــرج جداً 
هكذا وضع. إذنْ، هل من حل؟ أستبق الجواب بأن أضع الصورة 

التالية أمامكم.
نهار الأحد الماضي، انعقد مهرجان حاشد تحت شعار «نحو 
القدس... آتون بطوفان هادر». بُحت حناجرُ الخطباء إذ تقصف 
حمم غضب ساطع ينطلق مع زعيق خطب عصماء تهدر بويل 
وثبور ينتظران المحتل الصهيوني. التهبت الأكف بتصفيق حار. 
كان بالوسع أن تلحظ كيف أن كوفية فلسطين المرقطة بالأبيض 
الــرجــال المتصدرين مقاعد الصف  والأســـود تلتف حــول أعــنــاق 
الأول. انفض الجمع بعد قليل. ذهب كل امرئ إلى شأن يعنيه، 
ثم نحو منزل، بيت، شقة، أو حتى مجرد كــوخ، المهم أنــه مكان 
يعلوه سقف يأويه، هو وأهليه. أما التاريخ، فسوف يقول، حين 
يرجع إليه من يعنيه التوثيق، إن العدو المقصود بكل ذلك الصراخ 
الملتهب كان سعيد الحظ بالفعل، فذاك المهرجان الغاضب انعقد 
في صيدا بلبنان، ومثله ربما التأم أكثر من تجمع، أو مؤتمر، في 
غير مكان، فما الداعي للقلق، إذنْ، ما دام أن مهرجانات التهديد 
بالطوفان الهادر تواصل الهدير عن بعد، ومؤتمرات دعم الصمود 
الفلسطيني تواصل الانعقاد في كل موقع بعيد جداً عن القدس، 
خصوصاً، ثم إنه يبعد كثيراً عن قطاع غزة، تحديداً، المكان الذي 

شهد بدء اندلاع انتفاضة أطفال الحجارة.
يبقى القول إن الجواب المؤجل هو؛ نعم هناك حل للانقسام 
الــحــجــارة، خلاصته أن  الفلسطيني يعزز إرث انتفاضة أطــفــال 
اتـــهـــا غــيــر الفلسطينية، وتــحــزم  الــقــيــادات مــن كــل ولاء تتحلل 
حقائبها، حيثما هي الآن، فترجع إلى وطنها، وتقيم مع شعبها، 

حيث توجد قضيتها فعلاً، وليس في صيدا، ولا في غيرها.

١٢ لاعبة تجديف يشاركن في الماراثون بالخرطوم

فـــــــازت يــــــوم الأحـــــــد المــــاضــــي، 
الــــريــــاضــــيــــة الــــســــودانــــيــــة مـــنـــيـــرة 
خالد بالمرتبة الأولــى في ماراثون 
الــتــجــديــف لــلــســيــدات بــالــخــرطــوم؛ 
لتضمن التتويج بالبطولة للمرة 
الثانية على التوالي، متقدمة على 
١٢ متسابقة ضمن الموسم التاسع، 
قطعن خلالها مسافة ١٥ كيلومتراً، 
بدأت من شاطئ النيل المواجه لبرج 
الاتـــــصـــــالات وصـــــــولاً إلـــــى اتـــحـــاد 

التجديف والكانوي السوداني.
شــــارك فـــي المــــاراثــــون ســيــدات 
الــنــيــل والــبــحــر الأحـــمـــر، وهـــن من 
أقوى الرياضيات في مجال رياضة 

الماء.
وتقول غادة خالد، إن الصدفة 
إلــى تعلم رياضة  وحــدهــا قادتها 
الـــتـــجـــديـــف بـــعـــد حــــضــــورهــــا إلـــى 
الـــــــزوارق، وبــعــدهــا تعلمت  نــــادي 
التجديف ومارسته خلال العطلات 
وكلما أتيحت لها فرصة للالتحاق 

بالفريق.

يـــــقـــــول عــــبــــد الـــــرحـــــيـــــم حــمــد 
الحاج، رئيس الاتحاد السوداني 
للتجديف والكانوي وعضو المكتب 
التنفيذي للاتحاد العربي «درجنا 

كل عام على تنفيذ هذا الماراثون، 
وهـــــــــذه هــــــي الـــنـــســـخـــة الـــتـــاســـعـــة 
لــلــتــجــديــف لـــلـــســـيـــدات، ويـــتـــبـــارى 
فيها ١٢ رياضية فيهن ٧ من ولاية 

الخرطوم و٥ من ولايــات السودان 
المــاراثــون نحو  المختلفة، ويستمر 
ســاعــة و١٥ دقــيــقــة، والمــســافــة هي 

١٥ كيلو بالنسبة 

لــلــســيــدات حــســب قـــانـــون الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي لـــلـــتـــجـــديـــف». ويــضــيــف 
أن الاتـــحـــاد يــتــطــلــع إلـــى الــتــرويــج 
لــريــاضــة الــتــجــديــف 

خارج الخرطوم.
مـــن جــانــبــهــا، تــتــطــلــع المــدربــة 
والمجدفة هناء علي إلى أن تحظى 
هــذه الرياضة بالدعم والتشجيع 
من قِبل المجتمع السوداني، لافتة 
إلــــــى شـــغـــف الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 
الفتيات برياضات الماء، خصوصاً 

التجديف.
موضحة، أن عدداً من المجدفات 
الــــــســــــودانــــــيــــــات الــــــلاتــــــي حــصــلــن 
عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــات فــضــيــة وذهــبــيــة 
على مستوى أفريقيا تأهلن إلى 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ مثل لاعبة 

التجديف إسراء خوجلي.
وعن توقيت تنظيم الماراثون 
اتــــحــــاد  تـــــقـــــول هـــــنـــــاء عــــلــــي «إن 
الــتــجــديــف والــكــانــوي الــســودانــي، 
يــــنــــظــــم هــــــــذا المـــــــــاراثـــــــــون ســـنـــويـــاً 
بالتزامن مع موسم فيضان النيل، 
بمسافة ١٥ كــيــلــومــتــراً للسيدات، 
وبـــــإشـــــراف عـــــدد مــــن الأشــــخــــاص 
يــمــثــلــون الــلــجــنــة الــفــنــيــة ولــجــنــة 
الإشــراف والرعاية الطبية والأمــن 

والسلامة».

شاركت في الماراثون سيدات النيل والبحر الأحمر (الشرق الأوسط)

الخرطوم: سهام صالح

أكد لـ                                أنه يترقب عرض «حوجن»

محسن منصور: متفائل  بمستقبل السينما السعودية
قال الفنان السعودي محسن 
مـــنـــصـــور إن شـــخـــصـــيـــة «ســـالـــم 
الـــحـــلـــوانـــي» الـــتـــي ظــهــر بــهــا في 
ثلاثة مشاهد بالحلقة الأخيرة من 
مسلسل «الغرفة ٢٠٧» قد أعجبته 
منذ قراءة السيناريو، مشيراً في 
حــواره مع «الشرق الأوســط» إلى 
امــتــداداً في الجزء  أن للشخصية 
الثاني سيكشف جانباً من اللغز، 
مــنــوهــاً بــمــشــاركــتــه فـــي مسلسل 
«دفـــعـــة لـــنـــدن» الــــذي يــعــرض في 
رمـــضـــان المـــقـــبـــل، وتـــرقـــبـــه عــرض 
الفيلم السعودي «حوجن» الذي 
يشارك به، مشيراً إلى أنه «متفائل 

بمستقبل السينما السعودية».
ولـــــــفـــــــت مـــــحـــــســـــن مــــنــــصــــور 
الأنــظــار إلــيــه بــشــدة بــعــد ظــهــوره 
ضيف شــرف في الحلقة الأخيرة 
مـــــن مـــســـلـــســـل الإثـــــــــــارة والــــرعــــب 
حــــيــــث جــســد  «الــــــغــــــرفــــــة ٢٠٧»، 
شخصية شاب سعودي يصل إلى 
الفندق ويطلب الإقامة في «الغرفة 
٢٠٧»، التي شهدت أهوالاً عديدة، 
ويعد منصور أحد شباب الممثلين 
وُلــد فــي مدينة  السعوديين، وقــد 
جدة بالمملكة العربية السعودية 
وقـــــــضـــــــى أغـــــــلـــــــب طـــــفـــــولـــــتـــــه فـــي 
بريطانيا، حيث درس في مدرسة 
م عاد إلى السعودية 

َ
ليدز، ومن ث

ودرس الحقوق فــي جامعة الملك 
عبد العزيز.

يـــــــــروي الــــفــــنــــان الــــســــعــــودي 
كـــيـــفـــيـــة اخــــتــــيــــاره لــــهــــذا الــــــــدور، 
مــــؤكــــداً أنـــــه خـــــاض تـــجـــربـــة أداء 
ووقع اختيار المخرج محمد بكير 
عليه، مشيراً إلى «حماسه الكبير 
لــلــدور ولــلــعــمــل كــلــه بــعــد قــراءتــه 

الــذي شارك  السيناريو والــحــوار 
فيه بــمــونــولــوغ طــويــل (زمـــان لما 
كنت صغير أبويا أخذني وطلعنا 
الجبل مرة)»، موضحاً: «أعجبني 

الــحــوار جــداً، وفــي الــجــزء الثاني 
من المسلسل سيكتشف الجمهور 
شخصية سالم الحلواني بشكل 
أكـــبـــر، وقـــد ســعــدت بــالــتــجــربــة 
وبحجم المتابعة التي شهدها 

المسلسل».
ويـــعـــاود مــحــســن العمل 
مــــــع المــــــخــــــرج مــــحــــمــــد بــكــيــر 
فــــي مــســلــســل «دفــــعــــة لـــنـــدن» 
المقرر عرضه في شهر رمضان 
المــقــبــل، الــــذي يــقــول عــنــه: «أظــهــر 
في المسلسل ضيف شــرف، ولكن 
بشكل مختلف عن (الغرفة ٢٠٧)، 
وأشـــــــارك فـــي حــلــقــات عــــدة ومــن 
خلال دور محدد له بداية ونهاية، 
مــع مجموعة كبيرة مــن الممثلين 

العرب».
وكــان منصور قــد شــارك في 

الــجــن»  المسلسل المــصــري «وادي 
الـــذي عــرض على منصة «فــيــو»، 
ويقوم فيه مجموعة من الشباب 
برحلة لاستكشاف أحــد الكهوف 
فـــي الـــصـــحـــراء، ويـــجـــبـــرون على 
دخــول عالم سفلي تسيطر عليه 
أرواح شــريــرة، وجسد من خلاله 
شــخــصــيــة جـــــــواد، وعـــنـــه يـــقـــول: 
«المسلسل من بطولة مشتركة مع 
يوسف عثمان وليلى زاهر، ومن 
لــبــنــان سينتيا خــلــيــفــة، وإخـــراج 
حسام الجوهري، وقد سعدت به 
لأنه جعل اسمي معروفاً أكثر في 
مصر، وأتـــاح لــي فــرص المشاركة 

في أعمال درامية أخرى».
ويــســعــى الـــفـــنـــان الــســعــودي 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أعــــمــــال مــصــريــة 
وسعودية بشكل متوازن: «عندما 
أفتح لنفسي أكثر من سوق، يتيح 
لـــي ذلــــك اخــتــيــار الــعــمــل الأفــضــل 
بين ما يعرض علي، وأكتسب من 
خلالها خبرات متنوعة، ولا أقبل 
عملاً إلا إذا كنت مقتنعاً به تماماً، 
وأشعر بأنه يأخذني إلى خطوة 

أكبر».
ويــــنــــتــــظــــر مــــنــــصــــور عــــرض 
الفيلم السعودي «حوجن»، الذي 
يشارك به ويعد ثاني أفلامه في 
المــمــلــكــة، وهـــو مــأخــوذ عــن روايـــة 
للكاتب إبــراهــيــم عــبــاس وإخـــراج 
ياسر الياسري، وتدور أحداثه من 
خلال قصة بطلها «جني طيب»، 
يعيش بين البشر في مدينة جدة، 
ويخوض رحلة مغامرات ملحمية 

في مواجهة الشر وإعادة حقه.
ويقول عنه: «حققت الرواية 
نــجــاحــاً كـــبـــيـــراً، وأنـــــا مـــن مــديــنــة 
جـــــدة الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا حــيــث 
تدور الأحداث، لذا شعرت بفخر، 

وأتـــرقـــب عــرضــه فـــي مــوســم عيد 
الفطر بشغف كبير».

وقدم محسن أعمالاً مسرحية 
خــلال دراسته بلندن، كما شارك 
فــي تــجــربــة «مــســرح الــســعــوديــة» 
الـــــــذي قــــــام الــــفــــنــــان أشـــــــرف عــبــد 
الــبــاقــي بــتــدريــب شــبــاب الممثلين 
به، ويحكي عن ذلك: «أشرف عبد 
الباقي فنان كبير ويعد مدرسة 
فـــي حـــد ذاتــــــه، وقــــد تــعــلــمــت منه 
كـــثـــيـــراً، كـــمـــا أن تـــجـــربـــة المـــســـرح 
لــي، لتصقل  قيّمة جــداً بالنسبة 
موهبتي في التمثيل بشكل أكبر. 
المـــســـرح مـــدرســـة لــلــمــمــثــل لكنني 
أحــاول التركيز في السينما أكثر 

الفترة المقبلة».
وتـــوســـعـــت أعــــمــــال مــنــصــور 
بــين التمثيل والمــوســيــقــى، حيث 
شارك في أعمال موسيقية عديدة 
مـــع فــنــانــين ســـعـــوديـــين، ويـــقـــول: 
«تــوقــفــت عــن أعــمــالــي الموسيقية 
فــتــرة لــرغــبــتــي فـــي الــتــركــيــز على 
التمثيل، لكنني عدت أخيراً إليها، 
وسأصدر عملاً موسيقياً قريباً».

ويبدي الممثل الشاب تفاؤله 
الــســعــوديــة،  الــســيــنــمــا  بمستقبل 
قـــائـــلاً: «مــتــفــائــل جــــداً بمستقبل 
الــــســــيــــنــــمــــا والــــــفــــــن بــــشــــكــــل عــــام 
بالمملكة. نعم نحن نحتاج خبرات 
كبيرة لا بد من تأسيسها، وأعمالاً 
جــــيــــدة جــــــداً نـــقـــدمـــهـــا»، مــتــابــعــاً 
بـــالـــقـــول: «كــنــا قــبــل ذلــــك لا نــقــدم 
مــســلــســلات ســـــوى فــــي رمـــضـــان، 
وكـــان (يــوتــيــوب) مـــلاذاً لــنــا، لكن 
حالياً صـــارت لدينا مهرجانات 
وإنـــــتـــــاجـــــات مـــــن أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 
تــنــتــشــر فـــي الــســعــوديــة، وأتــوقــع 
خلال خمس سنوات أننا سندخل 

في منافسة عربية».

الممثل السعودي 
محسن منصور

القاهرة: انتصار دردير

محسن منصور مع الفنان يوسف عثمان في لقطة من مسلسل «الغرفة ٢٠٧»

ينتظر منصور 
عرض الفيلم 
السعودي 

«حوجن»، الذي 
يشارك به ويعد 
ثاني أفلامه في 
المملكة، وتدور 

أحداثه من خلال 
قصة بطلها 
«جني طيب»، 

يعيش بين البشر 
في مدينة جدة، 
ويخوض رحلة 

مغامرات ملحمية 
في مواجهة الشر 

وإعادة حقه.
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جيمي وعربته

كان العميل ٠٠٧ يعرّف عن نفسه بالقول: بوند، جيمس بوند. 
فإذا لم تعرف في المرة الأولى، أمام مَن أنت، المرة الثانية حاسمة. 
قبل عام تماماً فوجئ الكون وأهله بالإعلان عن إطلاق منظار فلكي 
جديد يدعى ويب، جيمس ويب. ومثلما كان جيمس بوند موظفاً 
في وزارة الدفاع البريطانية يقدم لها الخدمات في الحرب الباردة، 
كان جيمس ويب في الفترة نفسها موظفاً في الخارجية الأميركية 
يقدم لها خدمات هائلة في عالم الفضائيات. وفاء لتلك الخدمات 
سميت باسمه هذه العربة الفلكية التي كلفت صناعتها ١٠ مليارات 
دولار. وتستطيع كاميرتها رؤية ١٤ مليار سنة إلى الماضي و١٤ 

مليار سنة في المستقبل.
ماذا يعني ذلك؟ أقسم بالله أنني لا أعرف، ولا يمكن بعد مليار 
سنة أن أعـــرف. لكنني واحـــد مــن مــلــيــارات البشر الــذيــن شــاهــدوا 
الصورة التي التقطها التلسكوب ويب «لأعمدة الخلق» وما زلت 

أتأمل فيها وأمجد الخالق.
سوف أكتفي، مثل المليارات، من المعرفة بالمشاهدة. ومنذ عام 
لم يكف ويب (جيمي للأصدقاء) عن إرسال تلك اللوحات الضوئية 
المــذهــلــة فيما يـــدور هــو حـــول الــشــمــس عــلــى بــعــد مــلــيــون ونصف 
المليون كيلومتر منها، مــزوداً حماية من حريقها، ووقــوداً كافياً 
لنزهته، وطاقة على سحق كل خيالاتنا، الطفولية أو العلمية، أما 
ما سبقه من منظارات، وأهمها «هابل» فإلى متحف الأفلاك، وشكراً 

لمحاولتكم وجهودكم.
مــاذا تفعل روسيا الآن بعدما كانت أول من أرســل كلبة حول 
الأرض، ثم أول رائد فضاء، ثم أول مائدة فضاء؟ ماذا تفعل الصين 
الــتــي دخــلــت الــســبــاق أخــيــراً وهـــي تــحــدو كطفل فــي مــســيــرة القفز 
العالي، نحو الكواكب؟ وماذا نفعل؟ نحن الذين عندما رأينا كاميرا 
بولاريود تلتقط الصورة وتظهرها في أقل من دقيقة، دون حاجة 
إلى «غرفة عتمة»، خيل إلينا أن العلم ختم علومه. لم يفعل. ويجب 
أن أوضح سريعاً هنا أن مليارات وملايين السنوات المشار إليها، 
الله، هي ٦  هي جميعاً سنوات ضوئية والسنة الضوئية حفظك 

تريليونات ميل إلا قليلاً. ورجاء حاول أن تراعي الدقة.
إذ يـــرى الإنــســان ١٤ مــلــيــار ســنــة ضــوئــيــة فــي المستقبل تظل 
مشاكله على الأرض هي نفسها. فالاعتراض الوحيد على تسمية 
عربة الإذهال باسم ويب، جيمس ويب، جاء من جماعات المثليين، 
لأنـــه قـــال ذات مـــرة إنــهــم لا يــصــلــحــون للعمل فــي وكــالــة الــفــضــاء 
الأميركية (ناسا). من كأس قطر إلى منظار ويب للأفلاك والمجرات 
وسديم الكون، الجماعة يعترضون، وعربة المستر ويب ترسل إلينا 

ممثلة بوليوود سوناكشي سينها لدى حضورها حفلة عيد ميلاد الممثل سلمان خان في مومباي (أ.ف.ب)من المجرات صور نجمة في نزاعها الأخير.

شباب «الإخوان»: إلى «البرستيج» الفكري... دُر!
ى بمتابعة التطوراتِ التي طرأت على نهج وخياراتِ الإسلاميين السياسيين، في 

َ
لعل من يُعن

 شطرٍ كبير منهم صــوبَ العلوم الإنسانية، خصوصاً العلوم 
َ

السنوات الأخيرة، يلحظ انصراف
السياسية، ومحاولة خلق «نخبة» فكرية إخوانية وشبه إخوانية جديدة.

هم 
ُ

هذا الأمرُ وصلَ لمحاولات «تصنيع» نخبٍ تنتمي لهذا المعسكر الفكري - حتى إن ادعى بعض
الحيادَ الفكري بل والليبرالية الغربية! - والجديد هو تلميعُ بعض الشباب الخليجي والسعودي 

المقيم في أميركا وبعض الدول الغربية.
الهدف هو تقديم «أيقونات» نخبوية، حليقة اللحى أو مهذبتها، ترطنُ الإنجليزية، بدرجاتٍ 
متفاوتة من الحذق، تلقي المحاضرات (بصرف النظر عن دقة وصفها بالمحاضرات) من فوق منابر 
الجامعات الأميركية، وغيرها، واستكتابهم في بعض المجلات الغربية الأكاديمية المعتبرة، وهكذا 
 لك في النهاية صنمٌ أو أصنام يراد 

ُ
في حراكٍ مديد، وقطرة قطرة، نقطة نقطة، عاماً إثر عام، يتخلق

لكَ رغماً عنك أن تعتبرَها من خيرة العقول العالمية، أو على الأقل العربية التي نبذها قومُها على 
طريقة: أضاعوني وأي فتى أضاعوا!

الأمر ليس محصوراً في الدول الغربية كأميركا وكندا، فقد لاحظ عماد عبد الحافظ في تقريره 
على منصة «حفريات» دلالة إنشاء «أكاديمية العلاقات الدولية» الموجودة في تركيا برئاسة د. 
الفتاح، مستشار الرئيس الإخواني  عصام عبد الشافي، كما يحاضر فيها د. سيف الدين عبد 
محمد مرسي، وهما، كما يصفهما الكاتب «قريبان من الجماعة على مستوى المواقف السياسية».
لــدراســة العلوم السياسية بداية من المرحلة الجامعية، مــروراً  هــذه الأكاديمية تتيح فرصاً 
بالدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتَعْقِدُ شراكاتٍ مع جامعات تركية وأميركية لاعتماد شهاداتِ 

التخرج الخاصة بها.
الحال أن اهتمامَ عناصرِ «الإخــوان» بدراسة العلوم الإنسانية مثل علوم الاجتماع والنفس 
ومقارنة الأديان وفلسفة التاريخ... وغيرها، نادرٌ جداً، ولذلك من الصعب العثور على اسم إخواني 

ذي قيمة في هذه الحقول.
نهج «الإخــوان» التربوي، ومن شابه «الإخــوانَ» كالسرورية، قائمٌ على «التلقين» والترديد، 
واليقين، والتبشير، وعليه فإن التوغلَ في هذه العلوم الإنسانية يتعارض مع هذه العادات الصماء.

 آخر تمثيل لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في ٢٠١٣ 
َ

يخبرنا تقرير «حفريات» أنه وفق
كانت تقريباً نسبة ٩٠ في المائة من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الحزب من الأطباء والمهندسين.

بْ بصرَك ذاتَ اليمن والشمال، لتجد كثيراً من نجوم «الإخوان»، بالانتماء أو  وخارج مصر، قلِّ
التعاطف، وبعضهم أعضاء في الحكومات بسبب تأهيلهم الجيد - ربما - في مجالات مثل الهندسة 
والطب وعلوم الحاسب الآلي، لكن من النادر جداً العثور على «مفكر» إخواني رصين مثل المغربيين 
الجابري والعروي، والتونسي هشام جعيط، بل من الصعب العثور على علماء فكر وتاريخ وأدب 

أفذاذ تراثياً، مثل المصري أحمد أمين. حسناً، هل نبالغ برصد هذه الظاهرة؟
سمير العركي وهو صحافي مصري مقيم في تركيا يجبّ تقرير حفريات قائلاً: «الظاهرة 
صحيحة بالفعل، وقد قابلت بعض أعضاء الجماعة من خريجي كليات الطب قد اتجهوا لدراسة 

السياسة».
إذن لا تندهشوا إذا رأيتم على منصات السوشيال ميديا العربية والإنجليزية مؤخراً، 
زخماً جديداً لتقديم نجوم فلسفة وعلوم إنسانية جدد لاختطاف «برستيج» هذه الألقاب، من 
دون فعل حقيقي حُر في هذه العلوم، فقط «اختطاف» عناوين، وكما قيل بالعامية: «كله عند 

العرب صابون»!

فنان يوثق مشاهد عالقة في ذاكرة النيويوركيين
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــرع دانــــــي كـــورتـــيـــس فــي 
تحويل مشاهد ومعالم مأخوذة 
من الحياة اليومية في نيويورك، 
ومطبوعة بثقافة «الهيب هوب» 
إلى نماذج مصغّرة. وقد  فيها، 
تطوّرت هواية كورتيس، بفضل 
نجاحه، فارتفع سعر منتجاته 
وبــــــاتــــــت مــــطــــلــــوبــــة مــــــن نـــجـــوم 
الــراب، ومحوراً لمــزاد علني لدى 

«سوذبيز».
ويـــقـــول الـــفـــنـــان الـــبـــالـــغ ٤٢ 
عــــــامــــــاً، لــــــــدى جــــلــــوســــه وســــط 

خــرداوات شتى في الاستوديو 
الخاص به في بوشويك، إحدى 
مقاطعات بروكلين «نحن نبقى 
(...) من  أطــفــالاً طـــوال حياتنا 
مـــنـــا لا يـــحـــب الألـــــعـــــاب؟ مــــن لا 

المنمنمات؟». يحب 
عـــلـــى طــــاولــــتــــه، عـــمـــل قــيــد 
التنفيذ هو نسخة طبق الأصل 
لواجهة من أحجار طوب باهتة 
وقــــذرة. وبــالــقــرب مــن الــنــوافــذ، 
صــنــدوق بلاستيكي يُستخدم 

سلّة لرياضة كرة السلة.
الفنان الأربعيني،  ويوضح 
خلال العمل بمادة البوليسترين 

كــل   (...) يــمــثــل طــفــولــتــي  «هـــــذا 
شيء كان يبدو على هذا النحو، 
مـــــهـــــجـــــوراً، وفــــــــارغــــــــاً»، «كــــانــــت 
المـــــخـــــدرات مـــنـــتـــشـــرة بـــشـــدة فــي 

الحي».
ومـــــن إبــــداعــــاتــــه الــحــديــثــة 
الأخرى، مطعم صيني متواضع 
ذو لافتة صفراء تالفة وجدران 
من الحجر البنفسجي والأحمر 

تنتشر كتابات على جدرانها.
ولا يزال كورتيس، معتمرا 
قـــبـــعـــة فــــــوق وجــــهــــه المـــســـتـــديـــر 
ومرتدياً سترة سوداء، يستذكر 
بابتسامة كيف أن مغني الراب 

فـــي نـــيـــويـــورك جـــويـــل أورتـــيـــز، 
الذي نشأ في مكان قريب، أراد 
اقتناء المجسم مهما كلف الأمر. 
ه  وقــد عــرض أورتــيــز شــراء
لقاء «١٠ آلاف دولار»، على ما 
يستذكر كورتيس قائلاً «بعت 
أول قطعة لي بمبلغ ٣٠ دولاراً 

وكنت سعيداً جداً».
يصنع الفنان قطعاً للجمع 
أمــاكــن حضرية  مستوحاة مــن 
عادية، «تلك الأشياء الصغيرة 
يــوم»، والتي  التي نمر بها كل 
ينتهي بنا الأمر إلى نسيانها، 
الطبيعية  المناظر  لكنها تشكل 

الكبرى. للمدينة 
ومـــــــن أولــــــــى الــــقــــطــــع الـــتـــي 
الفنان نموذج مصغّر  ابتدعها 
طـــــبـــــق الأصــــــــــــل مــــــــن ثـــــلاجـــــات 
التي  الــبــيــضــاء  الــثــلــج  مكعبات 
 (ICE) «آيـــــــــس» كـــلـــمـــة  تـــحـــمـــل 
وتــنــتــصــب عــلــى أرصـــفـــة كــثــيــر 
مــن متاجر الــبــقــالــة، وغــالــبــاً ما 
تــغــطــيــهــا كـــتـــابـــات الــغــرافــيــتــي 
الــلاصــقــة  الـــجـــداريـــة والأوراق 
الـــتـــي  الـــكـــبـــيـــرة  المـــلـــصـــقـــات  أو 
حــرص كــورتــيــس على إبــرازهــا 

بفرشاته.
وفــــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــه أيــــضــــاً 

شــاحــنــة الآيــــس كــريــم الــتــي درج 
صــغــار نــيــويــورك عــلــى الــتــهــافــت 
إلـــيـــهـــا فـــــور ســـمـــاع مــوســيــقــاهــا 
والــتــي ظــهــرت فــي فيلم «دو ذي 
رايـــت ثــيــنــغ» ٥ لــســبــايــك لــي عــام 

.١٩٨٩
وإذا كان كورتيس يستعيد 
فــــي قـــطـــعـــه المــــصــــغّــــرة مــشــاهــد 
راسخة في ذاكرة النيويوركيين 
وتــثــيــر حــنــيــنــهــم إلـــى المــاضــي، 
فهو يضيف عليها أيضاً نماذج 
ــي الــــراب 

ّ
صــغــيــرة لأشـــهـــر مــغــن

المحليين من أمثال نوتوريوس 
كورتيس يعمل في الاستوديو الخاص به في بروكلين (أ.ف.ب)بيغ أو وو تانغ كلان.

«ذبابة الفاكهة»
 تكشف أسرار شيخوخة القلب

كشف فــريــق بحثي بجامعة 
كاليفورنيا الأميركية، عن الدور 
الــذي يلعبه أحد البروتينات في 
الــســلامــة الهيكلية  الــحــفــاظ عــلــى 

لنواة خلايا القلب.
ونجح الفريق في اكتشافٍ قد 
يساعد في تعزيز فهمنا لكيفية 
«تشيخ القلوب»، وبالتالي يمكن 
أن يساعد في إبطاء «شيخوخة 

القلب».
وخلال الدراسة، المنشورة في 
العدد الأخير من دوريــة «نيتشر 
إيــجــيــنــغ»، اســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون 
حــشــرة «ذبـــاب الــفــاكــهــة»، لإظهار 
الـــبـــروتـــين المـــســـمـــى «الـــلامـــين  أن 
ســـي»، وهــو بــروتــين مــســؤول عن 
الــســلامــة الهيكلية  الــحــفــاظ عــلــى 
لــنــواة خــلايــا الــقــلــب، يــتــراجــع مع 

تقدم عمر الذباب.
وكــشــفــت الـــدراســـة أن تــراجــع 
البروتين، هو المسؤول عن إعادة 
البناء الهيكلي الناجم عن تقدم 
الــعــمــر فــي قــلــوب ذبــابــة الفاكهة، 
ويــمــكــن أن يــكــون هــدفــاً محتملاً 
لإبطاء أو حتى المساعدة في عكس 

شيخوخة القلب لدى البشر.
وتــــقــــول نـــاتـــالـــي كــيــركــلانــد، 
باحثة ما بعد الدكتوراه بجامعة 
كاليفورنيا، والباحثة الرئيسية 
بــــــالــــــدراســــــة، فـــــي تــــقــــريــــر نـــشـــره 
(الاثــــــنــــــين) المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة: «يــــوضــــح عــمــلــنــا أن 
الــنــووي المعتمد  إعـــادة التشكيل 
يــلــعــب دوراً رئيسياً  الــعــمــر  عــلــى 

فــي وظيفة القلب، ومــن المحتمل 
الــنــووي علامة  أن يكون التشكل 
عــلــى صــحــة الــخــلايــا والأنــســجــة 
ويمكن أن يكون هدفاً للعلاجات 

المحتملة».
واســــــتــــــخــــــدمــــــت كــــيــــركــــلانــــد 
والباحثون المتعاونون من المعهد 
الوطني للشيخوخة في المعاهد 
الوطنية للصحة، ذبــاب الفاكهة 
فــي هـــذه الـــدراســـة لــعــدة أســبــاب، 
حــيــث يـــتـــراوح عــمــر الــذبــابــة بين 
ســـتـــة وثـــمـــانـــيـــة أســــابــــيــــع، مــمــا 
يجعلها عملية للدراسات المتعلقة 
بالعمر، وتتشارك مع البشر في 
٨٢ في المائة من بروتينات القلب، 
كما أن لها جينات بسيطة يسهل 

تقليدها.
وتـــجـــعـــل هــــــذه الــخــصــائــص 
ذبــــــاب الـــفـــاكـــهـــة نـــمـــوذجـــاً ســهــلاً 
وسريعاً نسبياً لتحديد مسارات 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــقـــلـــب الـــتـــي تــهــم 
الأبــــحــــاث الـــبـــشـــريـــة، واســـتـــخـــدم 
الباحثون تقنية تشريح مجهري 
عــلــى قــلــب الــــذبــــاب، ثـــم تـــم حفظ 
الـــقـــلـــوب وفـــحـــصـــهـــا بــالــومــيــض 
المناعي والفحص المجهري متّحد 

البؤر.
وتــقــول كيركلاند: «هــذه هي 
الــطــريــقــة الــتــي لاحــظــنــا بــهــا لأول 
الــنــوى تتقلص وتصبح  مـــرة أن 
أكــثــر اســتــدارة فــي الــذبــاب الأكبر 
ا من التحقق من أن 

ّ
سناً، وتمكن

هــذه النتائج تنطبق أيــضــاً على 
الفئران والرئيسيات، وذلك بفضل 
المــتــعــاونــين فـــي المــعــهــد الــوطــنــي 

للشيخوخة».

القاهرة: حازم بدر

امرأتان تقفان أمام منحوتات جليدية معروضة كجزء من زينة رأس السنة وعيد الميلاد في بودولسك، 
خارج موسكو أمس. ويستعد الروس للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
وعيد الميلاد، الذي يُحتفل به في ٧ يناير (كانون الثاني)، حسب التقويم اليولياني الروسي الأرثوذكسي، 

بعد ١٣ يوماً من عيد الميلاد في ٢٥ ديسمبر. (إ.ب.أ)

منحوتات جليدية... زينة 
رأس السنة في موسكو

طريقة جديدة 
لقتل خلايا السرطان

ابتكر العلماء طريقة جديدة 
في استخدام الحمض النووي لقتل 
الخلايا السرطانية قد تمهد الطريق 
لعلاج هذا المرض، حسب ما ذكرته 
صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. 
وتستهدف هــذه الطريقة الخلايا 
الناتجة عن وجود كل من سرطان 
الرحم وسرطان الثدي، إلى جانب 
الــــورم المــيــلانــيــنــي الخبيث  خــلايــا 
الــفــئــران. وتستخدم الطريقة  لــدى 
القاتل  زوجــاً من الحمض النووي 
للسرطان على شكل دبــوس شعر 
يُحقن داخــل الخلايا السرطانية، 
ويتصل بجزيئات تسمى الحمض 
النووي الريبوزي المجهري الدقيق، 
أنــواع  التي تُفرز بكمية كبيرة في 

محددة من الأمراض السرطانية.
اتــصــال ذلــك الحمض  بمجرد 
النووي بجزيئات الحمض النووي 
الـــــريـــــبـــــوزي المـــــجـــــهـــــري، يــنــكــشــف 
ويكوّن سلاسل أطول من الحمض 

النووي التي أثارت رد فعل مناعياً. 
واعـــتـــبـــر الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي خــلايــا 
الحمض النووي الريبوزي المفرزة 
بكمية كــبــيــرة خــطــيــرة مــا أثــــار رد 
إلــى قتل  فعل مناعياً طبيعياً أدى 
الخلايا السرطانية. ويقول فريق 
الـــيـــابـــانـــي إن طــريــقــتــهــم  الـــبـــحـــث 
مختلفة عن الطرق الموجودة حالياً، 
ويمكن أن تبشر بحقبة جديدة من 

عقاقير جديدة لعلاج السرطان.
ويعد السرطان من المشكلات 
الــصــحــيــة المــثــيــرة لــلــقــلــق، والــطــرق 
المتاحة حالياً لعلاجه قاصرة، لكن 
مـــن المــتــوقــع أن تــســاعــد الــعــقــاقــيــر 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــحـــمـــض الـــنـــووي 
الــعــلــمــاء فــي هزيمته فــي النهاية. 
جدير بالذكر أن استخدام الحمض 
الـــــــــنـــــــــووي والــــــحــــــمــــــض الــــــنــــــووي 
الريبوزي لعلاج الأنـــواع المختلفة 
مـــــن الـــــســـــرطـــــان صــــعــــب، لأنـــــــه مــن 
الـــعـــســـيـــر جــعــلــهــمــا قـــــادريـــــن عــلــى 
الــخــلايــا السرطانية  التمييز بــين 

والخلايا السليمة.

لندن: «الشرق الأوسط»

«جيمس ويب» يواصل اكتشاف ألغاز الكون

منذ وضعه على بُعد مليون ونصف 
مليون كيلومتر من الأرض، يثير التلسكوب 
«جيمس ويب»، خليفة «هابل» الذي لا يزال 
أيــضــاً فــي الــخــدمــة، ذهـــول علماء الفلك مع 
صـــور تــتــمــتــع بــدقــة غــيــر مــســبــوقــة، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أن دقة إطلاقه تتيح له الاستمرار 
فــي العمل لفترة لا تقل عــن عشرين عاماً، 
بــعــدمــا كـــان أمـــد الــحــيــاة المــتــوقــع المضمون 

يبلغ عشر سنوات.
وقال رئيس مهمة «سبايس تلسكوب 
ساينس إنستيتيوت» ماسيمو ستيافيلي، 
المـــشـــرف عــلــى عــمــل المـــرصـــد، إن تــلــســكــوب 
جيمس ويب «يبلي بلاءً أفضل من المتوقع 

من كل النواحي». وأضــاف: «الأدوات أكثر 
فاعلية، وطريقة الرؤية أكثر دقة واستقراراً». 
كما أن عامة الناس تستفيد من ميزات هذا 
الابــتــكــار، بفضل الألـــوان التي تطبع صور 
التلسكوب غير المرئية عادةً بالعين المجردة.

وخـــــلافـــــا لـــتـــلـــســـكـــوب «هــــــابــــــل» الـــــذي 
يراقب الكون بصورة رئيسية ضمن نطاق 
الطيف المرئي (الذي يمكن لعين الإنسان أن 

ترصده)، فإن تلسكوب «جيمس ويب» قادر 
على «الرؤية» في الأشعة ما دون الحمراء، 
وهو إشعاع تُصدره طبيعياً كل الأجسام، 

من الأجرام السماوية إلى الأزهار.
وعـــنـــد المــــوجــــة الـــطـــولـــيـــة هــــــذه، يــمــكــن 
لتلسكوب «جيمس ويب» أن يرصد أضعف 
الومضات في الفضاء السحيق (وبالتالي 
القديم)، واختراق حاجز الغبار الذي يحجب 

النجوم في كوكبة نجمية أو تحليل الغلاف 
الجوي للكواكب الخارجية بفضل أجهزة 

القياس الطيفي التي زُوّد بها.
الفلك فــي جامعة  وقــالــت أســتــاذة علم 
«كورنيل» الأميركية ليزا كالتنيغر، إن أولى 
«الــتــجــارب لــــلأداة فــي الــكــواكــب الصخرية 
الصغيرة في المنطقة القابلة للسكن، وهي 

شبيهة ربما بالأرض، كانت مذهلة».

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»
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إيفرتون في ورطة... والثقة 
في لامبارد معلقة بخيط رفيع
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